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للعــام الثانــي علــى التوالــي يقــدم المركــز المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية إصــداره الســنوي حــول توقعــات العــام الجديــد. وكان إصــدار 
»توقعــات عــام 2019« قــد نجــح فــي استشــراف مســارات عــدد مــن القضايــا خــال العــام المنصــرم، الأمــر الــذي وضــع علــى المركــز مســئولية 
أكبــر فــي محاولــة طــرح استشــراف مســارات ســلوك الفاعليــن الدولييــن والإقليمييــن، والظواهــر الأبــرز خــال العــام 2020. تجربــة إصــدار 
ــث  ــن حي ــراف، أو م ــوع الاستش ــا موض ــن والقضاي ــدد الفاعلي ــث ع ــن حي ــواء م ــات 2020«، س ــدار »توقع ــاق إص ــيع نط ــا بتوس ــات 2019« أغرتن »توقع
ــاء هــذه التوقعــات، بهــدف الوصــول إلــى أكثــر صــورة تفصيليــة ممكنــة حــول المســارات المتوقعــة خــال العــام 2020. عــدد المشــاركين فــي بن

كان مــن المفتــرض أن يخــرج هــذا الإصــدار إلــى النــور خــال الأســبوع الأخيــر  مــن ديســمبر  ٢٠١٩، لكــن التطــورات الكثيفــة التــي شــهدها 
ــه  ــل وحدات ــة داخ ــورات المهم ــتوى التط ــى مس ــم ككل أو عل ــتوى الإقلي ــى مس ــواء عل ــط، س ــرق الأوس ــم الش ــي وإقلي ــام العالم ــن النظ كل م
ــم يكــن مــن الممكــن الحديــث عــن استشــراف  ــار. إذ ل ــر الإصــدار بضعــة أســابيع لأخــذ هــذه التطــورات فــي الاعتب ــا إلــى تأخي السياســية، دفعتن
دقيــق لمســار الأزمــات الرئيســية فــي الإقليــم دون متابعــة للتطــورات المتســارعة والمفاجئــة التــي شــهدتها هــذه الأزمــات خــال شــهر 
ــطينية،  ــة الفلس ــى القضي ــاص عل ــكل خ ــك بش ــدق ذل ــات. يص ــذه الأزم ــار ه ــي مس ــولا ف ــالات تح ــض الح ــي بع ــت ف ــي مثل ــي، والت ــر الماض يناي
والأزمــة الليبيــة، والمشــهد فــي شــرق المتوســط، وملــف ســد النهضــة. كمــا كان مــن الصعــب طــرح استشــراف محــدد للسياســات الرئيســية 
فــي الإقليــم دون الوقــوف علــى تطــورات المشــهد السياســي الداخلــي فــي العــراق ولبنــان وعمليــة تشــكيل الحكومتيــن فــي البلديــن. 

فــي هــذا الســياق، يحــاول إصــدار هــذا العــام استشــراف ســلوك الفاعليــن الدولييــن والإقليمييــن والمســارات المتوقعــة لعــدد مــن الظواهــر 
ــع الرئيســية داخــل النظــام العالمــي  الأساســية مــن خــال ثــاث عشــرة محــور رئيســي. يناقــش المحــور الأول الســلوك المتوقــع للقــوى الأرب
)الولايــات المتحــدة، روســيا، الصيــن، الاتحــاد الأوروبــي(، وينتهــي فريــق عمــل هــذا المحــور إلــى أنــه رغــم تبايــن تأثيــر المتغيــرات الداخليــة 
فــي صياغــة ســلوك هــذه القــوى لكــن هــذه المتغيــرات ســتظل هــي القاســم المشــترك بيــن القــوى الأربــع خــال عــام 2020. ويناقــش 
ــذه  ــى ه ــدة« عل ــات »المقي ــة الإصلاح ــو هيمن ــا ه ــرز هن ــاه الأب ــرائيل(، وكان الاتج ــران، إس ــا، إي ــا، تركي ــة )إثيوبي ــوى الإقليمي ــي الق ــور الثان المح
ــاه  ــى أن الاتج ــدار إل ــل الإص ــق عم ــي فري ــن، وينته ــوريا واليم ــا وس ــن ليبي ــة كل م ــي حال ــة ف ــات الداخلي ــث النزاع ــور الثال ــش المح ــوى. ويناق الق
الأغلــب هــو حــدوث تســويات »مُعلّقــة« واســتمرار المســاومات الخارجيــة. أمــا فيمــا يتعلــق بالقضيــة الأهــم وهــي القضيــة الفلســطينية، فقــد 
ــع تمريرهــا بســهولة. انتهــى فريــق العمــل إلــى أن الاتجــاه الأغلــب هــو هيمنــة الحــراك الداخلــي فــي ظــل خطــة ســام أمريكيــة لا يُتوقَّ

علــى مســتوى الظواهــر والقضايــا، أولــى الإصــدار هــذا العــام اهتمامــا بعــدد كبيــر مــن الظواهــر والقضايــا المهمــة. بعــض هــذه الظواهــر هــي 
ظواهــر تقليديــة يعيــش معهــا العالــم والإقليــم منــذ فتــرة، لكــن بعــض هــذه القضايــا تعــد ظواهــر حديثــة نســبيا، أو علــى الأقــل هــي ظواهــر 
ــرة. ناقــش المحــور الخامــس تنظيمــات الإرهــاب، وانتهــى إلــى أن الاتجــاه المتوقــع خــال العــام  فرضــت نفســها بقــوة خــال الســنوات الأخي
2020 هــو اتجــاه التنظيمــات الإرهابيــة إلــى إعــادة التموضــع المناطقــي وبنــاء تحالفــات واســعة. ويناقــش المحــور الســادس أمــن الممــرات 
البحريــة )أمــن البحــر الأحمــر، أمــن الملاحــة فــي الخليــج العربــي، أمــن شــرق البحــر المتوســط(، وينتهــي إلــى أن الاتجــاه الأغلــب هــو اســتمرار 
ظاهــرة الترتيبــات الجديــدة وظهــور التحالفــات المتضاربــة. ويناقــش المحــور الســابع اتجاهــات التســلح، حيــث العنــوان الأبــرز هنــا هــو بــدء ســباق 
ــرن  ــن الق ــة، أم ــد النهض ــات س ــي )مفاوض ــن الإفريق ــة بالأم ــات ذات الصل ــق بالتفاع ــا يتعل ــز«. وفيم ــد »الدرون ــد تهدي ــي وتصاع ــي- صين أمريك
الأفريقــي، الحالــة الأمنيــة فــي دول الســاحل(، فــإن الاتجــاه الأبــرز هــو حــدوث تراجــع نســبي فــي حــدة التوتــرات البينيــة الإقليميــة مقابــل تفاقــم 
التوتــرات الداخليــة. وفيمــا يتعلــق بظاهــرة الاحتجاجــات العربيــة التــي عــادت إلــى المشــهد بقــوة خــال النصــف الثانــي مــن عــام 2019 )الســودان، 
ــر، العــراق، لبنــان، تونــس( فــإن الاتجــاه الأغلــب هــو حــدوث إخفاقــات جديــدة مــا يفتــح المجــال أمــام قائمــة مفتوحــة مــن الاســتحقاقات.  الجزائ

ولــن يكــون الاقتصــاد العالمــي أفضــل حــالا، حيــث ينتهــي فريــق العمل هنــا إلى أنه رغم اســتمرار تراجع حدة الحــرب التجارية، فمــن المتوقع حدوث 
ارتفاع في أسعار النفط لأسباب تم مناقشتها تفصيلا. أما المحوران الحادي عشر والثاني عشر فقد ناقشا مجموعة من القضايا النوعية، حيث 
ناقــش المحــور الحــادي عشــر ثلاثــة قضايــا تكنولوجية رئيســية، هي الأمن الســيبراني والذكاء الاصطناعــي والبيانات الضخمــة، باعتبارها مجالات 
أساســية ســوف تلعب دورا في تشــكيل/ إعادة تشــكيل العديد من الظواهر والسياســات الدولية. وناقش المحور الثاني عشر قضايا الشعبوية، 
والهجــرة واللجــوء، وتغيــر المنــاخ، والتــي ســتظل موضــوع جــدل مســتمر بيــن القــوى الكبــرى خــال عــام 2020 دون الوصــول إلــى اتفاقــات محــددة. 

وأخيــرا، تــم إفــراد المحــور الثالــث العشــر لقضيتيــن مصريتيــن مهمتيــن، الأولــى هــي تحديــات الإصــاح الداخلــي، والثانيــة هــي الأولويــات 
الإقليميــة الملحــة، لينتهــي فــرق العمــل هنــا إلــى أن الاتجاه الأبرز هو مواصلة بناء الداخل وتعزيز الجاهزيــة للتعامل مع الأزمات الخارجية الطارئة. 

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية
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يكشــف نمــط التأثيــر المتوقــع للتحــولات الداخليــة الرئيســية فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا والصين 
والاتحــاد الأوروبــي علــى الســلوك الخارجــي لهــذه القــوى الرئيســية فــي النظــام الدولــي وأنمــاط تفاعلاتهــا 

البينيــة خــال عــام 2020، عــن اســتنتاجين رئيســيين: 

ــة علــى الســلوك الخارجــي لهــذه القــوى مــن  ــر التحــولات الداخلي ــن نمــط تأثي الاســتنتاج الأول، يتعلــق بتباي
ــبي  ــال نس ــى إهم ــة منح ــولات الداخلي ــر التح ــاه تأثي ــذ اتج ــدة، يأخ ــات المتح ــة الولاي ــي حال ــرى. ف ــى أخ ــة إل حال
لقضايــا السياســة الخارجيــة خــال عــام 2020، لصالــح التركيــز علــى قضايــا السياســة الداخليــة. ويرجــع ذلــك 
ــات. وســيكون  ــاره عــام الانتخاب ــات المتحــدة خــال عــام 2020 باعتب إلــى طبيعــة الظــرف السياســي فــي الولاي
يتضمنــه  بمــا  الانتخابيــة،  الحســابات  لصالــح  الأمريكيــة  الخارجيــة  السياســة  توظيــف  هــو  الأغلــب  الاتجــاه 
ذلــك مــن إمكانيــة التــورط فــي عمليــات عســكرية خارجيــة محــدودة لخدمــة الحســابات الانتخابيــة الداخليــة. 

بسياســة  التمســك  اســتمرار  اتجــاه  يأخــذ  الداخليــة  القضايــا  تأثيــر  اتجــاه  فــإن  الصيــن،  حالــة  فــي  أمــا 
الصيــن  بحــر  )تايــوان،  بالســيادة  الصلــة  ذات  بالقضايــا  الأمــر  يتعلــق  لا  طالمــا  الخارجيــة،  »المهادنــة« 
جيــن  »شــي  الرئيــس  مرحلــة  فــي  للصيــن  الخارجــي  الســلوك  فــي  تغيــر  حــدوث  ورغــم  الجنوبــي(. 
السياســة  فــي  رئيســية  ســمة  التدريجــي  التحــول  يظــل  لكــن  الســابقة،  بالمراحــل  مقارنــة  بينــج« 
الصينــي.  الصعــود  مشــروع  لحمايــة  الدوليــة  الشــروط  توفيــر  علــى  الحــرص  بجانــب  الصينيــة،  الخارجيــة 

الشــعبوي،  اليميــن  )صعــود  الداخليــة  التحــولات  القضايــا/  تأثيــر  فــإن  الأوروبــي،  الاتحــاد  حالــة  فــي  أمــا 
العولمــة  مــن  المســتفيدة  الكبــرى  والمــدن  المناطــق  بيــن  والاحتقــان  الاســتقطاب  معــدلات  تزايــد 
المتحــدة،  والمملكــة  إســبانيا  خاصــة  الــدول  بعــض  داخــل  الانفصــال  خطــر  تصاعــد  منهــا،  المتضــررة  وتلــك 
الأداء  »تكبيــل«  اتجــاه  فــي  يســير  إلــخ(  الماليــة..  السياســات  تبايــن  العســكري،  الإنفــاق  معــدلات  تبايــن 
الخارجيــة  القضايــا  مــن  بعــدد  يتعلــق  فيمــا  دولــه،  بيــن  التنســيق  أشــكال  وضعــف  للاتحــاد  الخارجــي 
الأوروبــي(.  الجيــش  قضيــة  الناتــو،  مســتقبل  وروســيا،  المتحــدة  الولايــات  مــع  )العلاقــة  المهمــة 

المتوقــع  مــن  حيــث   ،2020 عــام  خــال  الأربــع  القــوى  بيــن  التفاعــات  بنمــط  يتعلــق  الثانــي،  الاســتنتاج 
مــن  واســع  مــدى  حــول  والمواجهــة  الاســتقطاب  مــن  مزيــد  إلــى  الروســية-الأمريكية  العلاقــات  اتجــاه 
العوامــل  مــن  مجموعــة  بفعــل  التحســن  إلــى  الروســية-الأوروبية  العلاقــات  تتجــه  قــد  بينمــا  القضايــا، 
)اســتمرار الاعتماديــة الأوروبيــة علــى الغــاز الروســي(. أمــا العلاقــات الصينيــة مــع روســيا فقــد تتجــه إلــى 
الصيني-الأمريكــي.  الاســتقطاب  حــدة  زيــادة  إلــى  تــؤدي  لا  أنهــا  طالمــا  والتعــاون  التنســيق  مــن  مزيــد 
العوامــل  مــن  مجموعــة  بفعــل  التــأزم  مــن  مزيــدٍ  إلــى  الأوروبية-الأمريكيــة  العلاقــات  تتجــه  فقــد  وأخيــرًا، 
يناقــش هــذا  الغــاز(. فــي ضــوء هذيــن الاســتنتاجين،  مــع روســيا، قضيــة  التعامــل  حــول طريقــة  )الخــاف 
القســم -تفصيــاً- الســلوك المتوقــع للقــوى الدوليــة الأربــع، اســتنادًا إلــى الاتجاهــات الداخليــة الرئيســية 
.2020 عــام  خــال  أيضًــا  بعضهــا  اســتمرار  يتوقــع  والتــي   ،2019 عــام  خــال  القــوى  هــذه  شــهدتها  التــي 
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أولً- الولايات المتحدة: حسابات انتخابية تفرض أولوية للداخل:

الأولــى،  الرئاســية  فترتــه  فــي  الأخيــرة  الســنة  وهــي  الحكــم،  فــي  الرابــع  عامــه   ،٢٠٢٠ ينايــر  فــي  ترامــب«،  »دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  يبــدأ 
تغييــر  الماضيــة  الثــاث  الســنوات  خــال  »ترامــب«  اســتطاع  وقــد  القــادم.  نوفمبــر  فــي  الرئاســة  انتخابــات  تُجــرَى  أن  المقــرر  مــن  حيــث 
المســتوى  علــى   .٢٠٢٠ عــام  فــي  ــا  جليًّ ذلــك  يبــدو  وســوف  الخارجيــة،  السياســة  علــى  بــدوره  انعكــس  والــذي  الأمريكــي،  الداخــل  ملامــح 
.2020 عــام  خــال  الأمريكيــة  الخارجيــة  السياســة  تشــكيل  فــي  مهمــة  مصــادر  ســتمثل  رئيســية،  تحــولات  ثلاثــة  هنــاك  كانــت  الداخلــي، 

ــة  ــب” للرئاس ــد ترام ــح “دونال ــا ترش ــد: عندم ــن الجدي ــار اليمي ــور تي 1 - تبل
عــن الحــزب الجمهــوري عــام ٢٠١٦، لــم يحــظَ بتأييــد العديــد مــن قيــادات 
علــى  دخيــل  أنــه  منهــم  الكثيــر  واعتبــر  الجمهــوري،  الحــزب  وكــوادر 
يمثلــه.  الــذي  التقليــدي  اليميــن  تيــار  عــن  تُعبــر  لا  أفــكاره  وأن  الحــزب، 
“ترامــب”  اســتطاع  الحكــم،  توليــه  مــن  ســنوات  ثــاث  مــرور  بعــد  لكــن 
رؤيتــه.  مــن  ا  رئيســيًّ جــزءًا  أفــكاره  وأصبحــت  الحــزب،  علــى  الســيطرة 
عمليــة  الجمهــوري  الحــزب  شــهد  الأخيــرة،  الثــاث  الســنوات  وخــال 
تحــول فكــري مهمــة، بحيــث أصبحنــا بصــدد “يميــن جديــد” يختلــف عــن 
الــذي عبــر عنــه الحــزب لســنوات طويلــة. أحــد هــذه  اليميــن التقليــدي 
اليميــن  وسياســات  فأفــكار  الحكومــي؛  بالإنفــاق  يتعلــق  الاختلافــات 
ــاط المالــي وتقليــص الإنفــاق الحكومــي،  التقليــدي قامــت علــى الانضب
ولكــن توجهــات “ترامــب” ارتبطــت بزيــادة هــذا الإنفــاق، وتبنــي برنامــج 
ــا للأفــكار المتعلقــة  ــة. “اليميــن التقليــدي” كان داعمً ــة التحتي ضخــم للبني
بحريــة التجــارة بيــن دول العالــم، فــي حيــن أن “اليميــن الجديــد” يتبنــى مــا 
يُعــرف بـ”القوميــة الاقتصاديــة”، التــي تســتهدف إعــادة صياغــة القواعــد 
حمائيــة. سياســات  تبنــي  بجانــب  العالمــي،  الاقتصــاد  تحكــم  التــي 

اعتــاد أن يوجــه خطابــه  التقليــدي  اليمينــي  التيــار  يرتبــط بمــا ســبق أن 
ا  ــيًّ ــا أساس ــال جانبً ــالُ الأعم ــكّل رج ــا، وش ــات العلي ــى الطبق ــي إل السياس
يســتهدف  الجديــد  اليميــن  فــإن  اليــوم  أمــا  الشــعبية،  قاعدتــه  مــن 
الذيــن  الزرقــاء”،  “الياقــات  بأصحــاب  يُســمى  مــا  أو  العاملــة  الطبقــة 
أن  “ترامــب”  اســتطاع  فقــد  اليســارية.  بالتوجهــات  ــا  تاريخيًّ ارتبطــوا 
وأن  التجــارة،  وتحريــر  العولمــة  سياســات  علــى  هــؤلاء  نقمــة  يســتغلّ 
يجذبهــم للتصويــت لــه. وســيكون لهــذا التيــار اليمينــي الجديــد تأثيــره 
المتحــدة. للولايــات  والخارجيــة  الداخليــة  السياســات  علــى  الكبيــر 

2 - تعميــق الاســتقطاب الداخلــي: زادت حــدة الاســتقطاب السياســي 
داخــل الولايــات المتحــدة، خــال الســنوات الثــاث الأخيــرة، خاصــةً مــع 
اســتخدم  وقــد   .2019 عــام  خــال  “ترامــب”  الرئيــس  عــزل  إجــراءات  بــدء 
الديمقراطيــون هــذه الإجــراءات لتحقيــق هــدف سياســي محــدد هــو 
المســاهمة فــي خــروج “ترامــب” مــن البيــت الأبيــض فــي الاســتحقاق 
المتعلقــة  الســلطات  بانتهــاك  اتهامــه  خــال  مــن  القــادم،  الرئاســي 
ــه لتحقيــق مكاســب خاصــة، وانتهــاك القواعــد المؤسســية التــي  بمنصب
لتدميــر  يســعى  وأنــه  الأمريكــي،  السياســي  النظــام  عليهــا  يقــوم 
المؤسســات والإخــال بالتوازنــات الدســتورية بيــن الرئاســة والكونجــرس. 
بمعنــى آخــر، ســعى الديمقراطيــون إلــى تصويــر “ترامب” على أنه شــخص 
المقابــل،  فــي  الدولــة.  إدارة  علــى  يؤتمــن”  و”لا  و”متهــور”،  “خطيــر” 
بمنطــق  عزلــه  مســألة  مــع  بالتعامــل  الآخــر  هــو  “ترامــب”  الرئيــس  قــام 
سياســي، فاتهــم الديمقراطييــن بأنهــم يســعون “لســرقة إرادة وأصــوات 
ــض،  ــت الأبي ــرعي للبي ــكل ش ــه بش ــاءوا ب ــن ج ــن” الذي ــن الأمريكيي الناخبي
وأنهــم )الديمقراطييــن( يســتهلكون كل وقــت المؤسســة التشــريعية 
فــي عمليــة عزلــه بــدلً مــن الاهتمــام بالقضايــا الحقيقيــة للمواطنيــن.

“يدمــر”  بأنــه  لـ”ترامــب”  الديمقراطييــن  اتهامــات  أن  إلــى ذلــك  أضــف 
داخــل  شــعبية  أكثــر  تجعلــه  المؤسســات،  و”يعــادي”  الحكــم  تقاليــد 
لكــن  الأهــداف.  هــذه  لتحقيــق  انتخبتــه  التــي  الاجتماعيــة  قاعدتــه 
كل  يحققهــا  التــي  المكاســب  عــن  النظــر  وبصــرف  الأحــوال،  كل  فــي 
الخــاف  هــوة  تعميــق  فــي  الإجــراءات  هــذه  ســاهمت  فقــد  طــرف، 
الاســتقطاب  حــدة  وزيــادة  والديمقراطييــن،  الجمهورييــن  بيــن 
الداخلــي بالولايــات المتحــدة، وهــو مــا ســوف يســتمر خــال عــام ٢٠٢٠.

انتخابــات  3 - حملــة انتخابــات الرئاســة: شــهد عــام ٢٠١٩ بدايــة حملــة 
الرئاســة الأمريكيــة، وســوف يشــهد العــام الجديــد تصعيــد هــذه الحملــة، 
وإجــراء الانتخابــات فــي شــهر نوفمبــر. وبالرغــم مــن أن فــرص الرئيــس 
تبــدو جيــدة بســبب تحســن  ثانيــة  لفتــرة  انتخابــه  إعــادة  “ترامــب” فــي 
الأوضــاع الاقتصاديــة بالبــاد فــي عهــده، وكذلــك تمتعــه بميــزة كونــه 
الرئيــس الحالــي، حيــث توضــح الســوابق التاريخيــة أنــه نــادرًا مــا يخســر 
الرئيــس فــي ســعيه للفــوز بفتــرة ثانيــة. لكــن وبالرغــم مــن أن “ترامــب” 
مــا زال يســتند إلــى قاعــدة شــعبية انتخبتــه فــي المــرة الأولــى، فإنــه 
ســوف  النهايــة  فــي  الأمــر  أن  كمــا  القاعــدة،  هــذه  بتوســيع  يقــم  لــم 
يتوقــف علــى قــدرة كل مرشــح علــى تعبئــة الناخبيــن، وإقناعهــم بالخــروج 
للتصويــت لــه. وقــد اســتطاع الحــزب الديمقراطــي تعبئــة أعــداد ضخمــة 
مــن الناخبيــن فــي انتخابــات التجديــد النصفــي للكونجــرس فــي ٢٠١٨، 
نتــج عنهــا فــوز الديمقراطييــن بالأغلبيــة فــي مجلــس النــواب وانتزاعهــا 
تعبئــة مشــابهة يمكــن  البعــض علــى حملــة  الجمهورييــن. ويعــول  مــن 
الأحــوال  كل  وفــي  الأبيــض.  للبيــت  الديمقراطــي  بالمرشــح  تأتــي  أن 
.٢٠٢٠ فــي  الأحــداث  محــور  هــي  الرئاســية  الانتخابــات  حملــةُ  ســتكون 

اســتنادًا إلــى مــا ســبق، فــإن عــام ٢٠٢٠ ســوف يشــهد اهتمامًــا أقــل 
تهُــمّ  التــي  الداخليــة  القضايــا  لمصلحــة  الخارجيــة  السياســة  بقضايــا 
الانتخابــات.  عــام  فــي  خاصــة  أساســي،  بشــكل  الأمريكــي  المواطــن 
ــا  وســتعود مــرة أخــرى لغــة الخطــاب المتشــددة تجــاه المهاجريــن، وقضاي
فــي  أكبــر  بشــكل  بالمســاهمة  الحلفــاء  ومطالبــة  والمنــاخ،  البيئــة، 
التــورط فــي أي  أيضًــا تجنــب  الماليــة للتحالــف. وســيتم  تحمــل الأعبــاء 
عمــل عســكري كبيــر فــي الخــارج. ومــن الــوارد أن يتــم التوصــل لاتفــاق 
تجــاري جديــد مــع الصيــن يُســاهم فــي الحفــاظ علــى اســتمرار تحســن 
الحســابات  فــإن  باختصــار،  المتحــدة.  بالولايــات  الاقتصاديــة  الأوضــاع 
هــي  التصويتيــة  قاعدتــه  علــى  للحفــاظ  “ترامــب”  وســعي  الانتخابيــة 
.٢٠٢٠ عــام  خــال  الأمريكيــة  الخارجيــة  السياســة  ســتحرك  التــي 
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ثانيًا- روسيا: تحديات اقتصادية وأمنية.. وسياسة خارجية نشطة:

لا تــزال التحديــات الداخليــة تمثــل البوصلــة المحــددة لتوجهــات السياســة الخارجيــة الروســية وأولوياتهــا، ولعــل أهمهــا التحــدي الديموغرافــي، علــى 
خلفيــة محدوديــة نســبة مــن هــم فــي ســن الشــباب نســبة إلــى إجمالــي الســكان )لا تتجــاوز 10%(. يضاعــف مــن خطــورة هــذا التحــدي أن روســيا مــن 
أقــل دول العالــم مــن حيــث نســبة النمــو الســكاني، وهــو مــا يؤثــر علــى عمليــة التنميــة الاقتصاديــة فــي أكبــر دول العالــم مســاحة. يرتبــط بذلــك ثــورة 
التطلعــات لــدى المواطــن الروســي، خاصــة الشــباب، حيــث أدت ثــورة الاتصــالات والمعلومــات والانفتــاح علــى العالــم الخارجــي -لا ســيما الانفتــاح 
علــى الاتحــاد الأوروبــي- إلــى تغيــر واضــح فــي احتياجــات وتطلعــات المواطــن الروســي لأنمــاط حيــاة ومســتويات معيشــة ورفاهيــة لــم تكــن معروفــة 
مــن قبــل. ويمثــل هــذا عامــل ضغــط علــى الحكومــة الروســية التــي تحــاول تلبيــة هــذه التطلعــات للتمتــع بدرجــات أعلــى مــن الرضــا بيــن المواطنيــن. 

يأتــي ذلــك فــي وقــت تواجــه فيــه روســيا صعوبــات اقتصاديــة علــى مــدى 
النفــط  أســعار  فــي  الحــاد  الانخفــاض  نتيجــة  الماضيــة  الأربــع  الســنوات 
التــي تمثــل عوائــدُه عصــبَ الاقتصــاد الروســي، والــذي تزامــن مــع تصعيــد 
العقوبــات مــن جانــب واشــنطن وحلفائهــا لا ســيما الأوروبييــن، ممــا أدى 
إلــى تراجــعٍ فــي تدفقــات الاســتثمارات الأجنبيــة لروســيا. ورغــم أن عــام 
ا للاقتصاد الروســي، حيث ســجل أرقامًا إيجابية،  2019 شــهد تعافيًا نســبيًّ
وفــق صنــدوق النقــد الدولــي. فقــد قــدر الأخير نســبة النمــو بـــ1.2%، وتوقّع 
أن ترتفــع إلــى 1.9% فــي عــام 2020. وفــي تقريــر التنافســية العالميــة 2019 
الصــادر عــن »المنتــدى الاقتصــادي العالمــي«، جــاءت روســيا فــي الترتيــب 
ــا مــن أصــل 141 اقتصــادًا فــي مؤشــر حجــم الســوق، وهــو  الســادس عالميًّ
ــر التنافســية ترتيــب دول العالــم.  واحــد مــن 12 مؤشــرًا يبنــي عليهــا تقري

 11.32 نحــو  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن  الواحــد  الفــرد  نصيــب  وبلــغ 
ألــف دولار. وارتفعــت احتياطيــات البــاد مــن الذهــب والنقــد الأجنبــي 
إلــى 489.5 مليــار دولار، بينمــا ســجل الاســتثمار زيــادة معتدلــة مقارنــة 
عــام  مطلــع  التاريخيــة  مســتوياته  أدنــى  بلوغــه  بعــد  الســابق،  بالعــام 
2018. إلا أن الاقتصــاد الروســي لــم يســترد كامــل قوتــه، ومــا زال الأداء 
الاقتصــادي بعيــدًا عمــا كان عليــه الحــال منــذ عقــد مضــى حيــن ازدهــرت 
بلــغ  حيــث  الروســي،  الاقتصــاد  ومعهــا  والاســتثمارات  النفــط  أســعار 
ــا مــن حيــث حجــم  معــدل النمــو 7%، واحتلــت روســيا المركــز الثالــث عالميًّ
.2013 عــام  فــي  إليهــا  المتدفقــة  المباشــرة  الأجنبيــة  الاســتثمارات 

أيــام  عشــرة  ســوى  تمــضِ  فلــم  أهميــة،  الأمنيــة  التحديــات  تقــلّ  ولا 
»ألكســندر  الروســي  الفيدرالــي  الأمــن  هيئــة  رئيــس  إعــان  عقــب 
بورتنيكــوف«، فــي 10 ديســمبر 2019، عــن نجاحــات الهيئــة فــي مجــال 
مكافحــة الإرهــاب )التــي تضمنــت إحبــاط 50 جريمــة ذات طابــع إرهابــي، 
وتفكيــك 78 خليــة ســرية تابعــة للمنظمــات الإرهابيــة خــال عــام 2019( 
العاصمــة  قلــب  فــي  الهيئــة  مقــر  أمــام  نــار  إطــاق  حــادث  وقــع  حتــى 
موســكو، ليــودي بحيــاة أحــد عناصــر الهيئــة، الأمــر الــذي أعــاد القضــاء 
هــذه  ضــوء  وفــي  الروســية.  الأولويــات  صــدارة  إلــى  الإرهــاب  علــى 
للسياســة  الرئيســية  التوجهــات  مــن  مجموعــة  تبــرز  التحديــات، 
:2010 عــام  خــال  والإقليمــي  الدولــي  الصعيــد  علــى  الروســية 

حــول  وواشــنطن  موســكو  بيــن  والمواجهــة  التنافــس  اســتمرار   -  1
علــى  التنافــس  مقدمتهــا  فــي  يأتــي  القضايــا،  مــن  واســع  مــدى 
الأكبــر  الســوق  تُعــد  التــي  الأوروبيــة  الســوق  خاصــة  الطاقــة،  أســواق 
والأهــم للغــاز والنفــط الروســي. فقــد جعلــت ثــورة الغــاز الصخــري مــن 
باقــي  إلــى  المســال  الغــاز  لتصديــر  ــا  مهمًّ مصــدرًا  المتحــدة  الولايــات 
للغــاز،  العالميــة  الأســواق  أهــم  تُعــد  التــي  أوروبــا  خاصــة  العالــم،  دول 
إلــى  يُضــاف  لواشــنطن.  ــا  اقتصاديًّ جــدوى  والأكثــر  الأقــرب  أنهــا  كمــا 
ــة  ــدة عرقل ــات المتح ــة الولاي ــاح ومحاول ــوق الس ــي س ــس ف ــك التناف ذل
إلــى  أضــف  لهــا.  تقليديــة  أســواقًا  تعتبــره  لمــا  الروســية  الصفقــات 
الأمريكــي  الانســحاب  ضــوء  فــي  التســلح  ســباق  تجــدد  خطــر  ذلــك 

 ،)INF( المــدى  ومتوســطة  القصيــرة  الصواريــخ  مــن  الحــد  معاهــدة  مــن 
وغمــوض مســتقبل معاهــدة تقليــص الأســلحة الهجوميــة الاســتراتيجية 
 .2021 فبرايــر  فــي  تنتهــي  أن  المقــرر  مــن  التــي  الجديــدة(  )ســتارت 

2 - تحســن ملحــوظ فــي العلاقــات الروســية-الأوروبية، خاصــة فــي 
مشــروع  علــى  الأمريكيــة  العقوبــات  الأوروبــي  الاتحــاد  رفــض  أعقــاب 
وتمســك  أوروبــا،  إلــى  الروســي  الغــاز  لنقــل   ”2 الشــمالي  “الســيل 
تأكيــد  فــي  وذلــك  المشــروع،  فــي  قدمًــا  بالمضــيّ  وأوروبــا  ألمانيــا 
انعكــس  والــذي  عــن واشــنطن،  ا  المســتقلّ نســبيًّ للمنحــى الأوروبــي 
أمنــي  “هيــكل  عــن  “ماكــرون”  الفرنســي  الرئيــس  حديــث  فــي  أيضًــا 
 ”2+2“ محادثــات  واســتئناف  روســيا،  مــع  بالتعــاون  جديــد”  أوروبــي 
الفرنســية الروســية عقــب انقطــاع دام ســبع ســنوات، وعقــد قمــة “رباعيــة 
نورمانــدي” حــول الأزمــة الأوكرانيــة بيــن قــادة روســيا وفرنســا وألمانيــا 
وأوكرانيــا، فــي 9 ديســمبر فــي باريــس، بعــد توقــف دام أربــع ســنوات. 

ذلــك  يدعــم  الروســية-الصينية،  الاســتراتيجية  الشــراكة  تعزيــز   -  3
افتتــاح  عقــب  الروســي  الغــاز  أســواق  أكبــر  مــن  أصبحــت  الصيــن  كــون 
فــي  الصيــن  إلــى  مباشــرة  الروســي  الغــاز  لنقــل  ســيبيريا  قــوة  خــط 
والتعــاون  الاقتصاديــة  الشــراكة  هــذا  إلــى  يضــاف   .2019 ديســمبر   2
الأمنــي والاســتراتيجي علــى المســتوى الثنائــي، ومــن خــال الأطــر 
وغيرهمــا،  شــنغهاي،  ومنظمــة  “بريكــس”،  مجموعــة  مثــل:  الجماعيــة، 
المختلفــة.  والدوليــة  الإقليميــة  القضايــا  إزاء  المواقــف  وتنســيق 

المنــاورات  عكســته  مــا  وهــو  الخليــج،  منطقــة  علــى  أكبــر  تركيــز   -  4
الروســية- الصينيــة- الإيرانيــة الأولــى مــن نوعهــا فــي شــمال المحيــط 
الروســية  الشــراكة  فــي ديســمبر 2019، وتطويــر  عمــان  وبحــر  الهنــدي 
مــع دول الخليــج العربيــة، خاصــة الســعودية والإمــارات، فــي ضــوء زيــارة 
الاتفــاق  وتوقيــع  الماضــي،  أكتوبــر  فــي  للدولتيــن  “بوتيــن”  الرئيــس 
التاريخــي حــول اســتمرار التنســيق بشــأن أســعار النفــط عبــر خفــض الإنتــاج 
للحفــاظ علــى الأســعار فــي إطــار صيغــة “أوبــك +”، والتعــاون الاقتصــادي 
وجــذب الاســتثمارات الخليجيــة لروســيا، والتعــاون التقنــي فــي مجــالات 
الطاقــة والفضــاء. يتزامــن هــذا مــع اســتمرار التعــاون الاســتراتيجي عالــي 
النهــج  إطــار  فــي  وذلــك  كافــة،  المجــالات  فــي  إيــران  مــع  المســتوى 
والدفــع  الروســية،  السياســة  فــي  المتوازيــات  علــى  القائــم  الروســي 
كافــة. الأطــراف  تضــم  الخليــج  فــي  الجماعــي  للأمــن  منظومــة  باتجــاه 

5 - اســتمرار التوجهــات الرئيســية للسياســة الروســية فــي الشــرق 
الأوســط، والتــي تتضمــن مركزيــة التســوية الســلمية للأزمــة الســورية 
تمهيــدًا  الســوري  الدســتور  حــول  التوافــق  مــن  الانتهــاء  خــال  مــن 
لإجــراء الانتخابــات، ودعــم الجيــش الســوري لتحريــر إدلــب مــن العناصــر 
الإرهابيــة وإعادتهــا للســيطرة الســورية. وكذلــك محوريــة الشــراكة مــع 
والاســتراتيجية،  والتقنيــة  الاقتصاديــة  المجــالات  مختلــف  فــي  مصــر 
مقدمتهــا  وفــي  الإقليميــة  الملفــات  بشــأن  التنســيق  جانــب  إلــى 
حــذرًا  ســيظل  الليبــي  الملــف  فــي  الروســي  التدخــل  كان  وإن  ليبيــا، 
وغيــر مباشــر ولــن يكــون بــأي حــال علــى النمــط الــذي شــهدته ســوريا.
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ثالثًا- الصين.. تحديات الداخل تعزز المهادنة الخارجية: 

واجهــت الصيــن قضايــا عديــدة ذات أبعــاد داخليــة خــال عــام 2019، ســتترك تأثيراتهــا علــى الســلوك الصينــي خــال عــام 2020، وعلــى نمــط تفاعلاتهــا مــع 
باقــي القــوى الكبــرى )الولايــات المتحــدة، وروســيا، والاتحــاد الأوروبــي(، ومــن أبرزهــا:

1 - انفجــار موجــة الاضطرابــات/ التظاهــرات داخــل مدينــة هونــج كونــج. 
بــدأت هــذه الموجــة فــي منتصــف مــارس واســتمرت طــوال باقــي شــهور 
الســنة تقريبًــا. جــاءت هــذه الموجــة عقــب طــرح حكومــة المدينة فــي فبراير 
ــة  ــة المركزي ــن للحكوم ــليم المطلوبي ــة تس ــمح بإمكاني ــون يس ــروع قان مش
فــي بكيــن. ورغــم وجــود دواعٍ عمليــة وقفــت وراء طــرح هــذا القانــون )عــدم 
وجــود اتفاقــات لتســليم المجرميــن بيــن المدينــة والأطــراف الخارجيــة(، 
ــه قــد يكــون مقدمــة لتدخــل حكومــة  ــه علــى أن لكــن المحتجيــن نظــروا إلي
بكيــن فــي النظــام القانونــي والقضائــي المســتقل للمدينــة، وعلــى نحــو 
قــد يُمهــد لتقويــض المســار السياســي الخــاص بالمدينــة، وتقويــض نظــام 
الحكــم الذاتــي ومبــدأ “دولــة واحــدة ونظامــان” الــذي يحكــم العلاقــة بيــن 
المدينــة وحكومــة بكيــن. ورغــم أن هــذه ليســت الاحتجاجــات الأولــى فــي 
هونــج كونــج، لكنهــا كانــت الأقــوى والأوســع نطاقًــا؛ فرغــم اضطــرار حكومة 
المدينــة إلــى ســحب القانــون، لكــن هــذا لــم يــؤدِّ إلــى وقــف الاحتجاجــات، 
ــات.  ــذه الاحتجاج ــب ه ــد مطال ــوى أح ــون س ــم يك ــون ل ــاء القان ــك أن إلغ ذل

وحظيــت احتجاجــات هونــج كونــج باهتمــام -سياســي وإعلامــي- غربــي 
بكيــن  تمســك  ورغــم  الصيــن.  تحفــظ  أثــار  نحــو  علــى  النطــاق،  واســع 
بعــدد مــن الثوابــت التقليديــة فــي التعامــل مــع هــذا النــوع مــن القضايــا 
الاحتجاجــات  وإرجــاع  الداخليــة،  الشــئون  فــي  التدخــل  رفضهــا  -خاصــة 
مــن  القــوة  باســتخدام  التلويــح  عــن  فضــاً  غربيــة،  مؤامــرة  وجــود  إلــى 
خــال نشــر قــوات عســكرية بالقــرب مــن حــدود المدينــة- لكــنّ هــذا لا 
تجاهلهــا،  يمكــن  لا  مخاطــر  علــى  انطــوت   2019 احتجاجــات  أن  ينفــي 
لاســتخدام  واســتعدادهم  فيهــا،  المشــاركين  حجــم  إلــى  بالنظــر 
أغســطس(.  فــي  الدولــي  )إغــاق مطــار هونــج كونــج  نوعيــة  إجــراءات 

المدينــة ليمثــل مؤشــرًا  القانــون مــن جانــب حكومــة  وجــاء قــرار ســحب 
علــى عــدم قــدرة الدولــة الصينيــة علــى فــرض إرادتهــا فــي مواجهــة هــذه 
الاحتجاجــات. كمــا مثــل مؤشــرًا علــى وجــود ســقف لإمكانيــة اســتخدام 
القــوة العســكرية فــي مواجهــة هــذه الاحتجاجــات، وهــي مســألة ذات 
تجــاه  الصينيــة  الدولــة  حساســية  الاعتبــار  فــي  أخذنــا  إذا  كبيــرة  دلالــة 

القضايــا ذات الصلــة بالســيادة الصينيــة )هونــج كونــج وتايــوان(. 

)شــمال  شــينجيانج  إقليــم  فــي  الإيغــور  مســلمي  قضيــة  إثــارة   -  2
قــرار  عــام 2019، وصــولً بصــدور  مــن  الربــع الأخيــر  خــال  الصيــن(  غــرب 
للبرلمــان الأوروبــي فــي 19 ديســمبر، أدان فيــه تعــرض الإيغــور لمــا وصفــه 
بالممارســات التعســفية مــن جانــب الحكومــة، وحجزهــا أكثــر مــن 1.8 مليــون 
مســلم فــي معســكرات اعتقــال منــذ أبريــل 2017. وطالــب القــرار بتســهيل 
نفــاذ الصحفييــن والمراقبيــن الدولييــن إلــى شــينجيانج. لكــن الأهــم هــو 
مــا تبــع ذلــك مــن اهتمــام واســع النطــاق بالقضيــة علــى وســائل التواصــل 
اهتمــام  إلــى  أدى  مــا  والإســامي،  العربــي  العالــم  فــي  الاجتماعــي 
ملحــوظ مــن جانــب الحكومــة الصينيــة وســفاراتها داخــل العالــم العربــي 
والإســامي للردّ على المزاعم المثارة حول وضع الإيغور وتفنيد الروايات 
المتداولــة، وعــرض نمــاذج للسياســات الصينيــة الإيجابيــة تجــاه الإيغــور.

وكمــا هــو الحــال بالنســبة لاحتجاجــات هونــج كونــج، جــاءت إثــارة قضيــة 
التــي  الضغــوط  حجــم  عــن  للكشــف  إضافيــة  مناســبة  لتمثــل  الإيغــور 
فقــط  ليــس  القضيــة،  هــذه  باســتخدام  الصيــن  لهــا  تتعــرض  أن  يمكــن 
العربــي  العــام  الــرأي  جانــب  مــن  ولكــن  الأوروبيــة،  الــدول  جانــب  مــن 
صديقًــا(.  باعتبــاره  الصيــن  معــه  تتعامــل  )الــذي  أيضًــا  والإســامي 
أخــرى  دلالــة  الأوروبــي  البرلمــان  جانــب  مــن  القضيــة  لإثــارة  كان  كمــا 
فــي  الجانبيــن  علاقــات  شــهدته  الــذي  الكبيــر  التطــور  رغــم  أنــه  علــى 
بعــض  ممارســة  دون  يَحُــلْ  لــم  هــذا  فــإن  والطريــق”؛  “الحــزام  إطــار 
الأقليــات. ورقــة  باســتخدام  الصيــن  علــى  السياســية  الضغــوط 

3 - تراجــع معــدل نمــو الاقتصــاد الصينــي خــال عــام 2019، ليصــل إلــى 
ــال  ــى 6% خ ــل إل ــرة، ليص ــة الأخي ــود الثلاث ــال العق ــه خ ــتوى ل ــى مس أدن
الربــع الثالــث مــن العــام، الأمــر الــذي أشــار إلــى احتمــال تعــرض الاقتصــاد 
الصينــي لضغــوط الانكمــاش. ولا يمكــن إرجــاع هــذا التراجــع إلــى تداعيــات 
الحــرب التجاريــة مــع الولايــات المتحــدة بشــكل كامــل، فهنــاك ضغــوط 
فــي  الفائــض  مشــكلة  اســتمرار  أبرزهــا  تجاهلهــا،  يمكــن  لا  داخليــة 
القــدرات الإنتاجيــة over-capacity التــي يُعانــي منهــا عــددٌ مــن القطاعــات 
والإســمنت.  والصلــب  الحديــد  قطاعــي  خاصــةً  المهمــة،  الاقتصاديــة 

هذه القضايا الثلاث سيكون لها تأثيرها على السلوك الصيني الخارجي خلال عام 2020 في اتجاهات عدة:

1( اســتمرار حــرص الصيــن علــى تجنــب أيــة مواجهــات مباشــرة مــع الولايــات 
المتحــدة، ســواء فــي المحيــط المباشــر للصيــن )آســيا المحيــط الهــادئ، وبحــر 
ولعــل  الأوســط(.  الشــرق  )إقليــم  الأقاليــم  باقــي  فــي  أو  الجنوبــي(  الصيــن 
ســبيل  -علــى  الأمريكيــة  الإيرانيــة  الأزمــة  تجــاه  الصينيــة  الفعــل  ردود  قــراءة 
فيمــا  تعاونيــة  توجهــات  الصيــن  )إبــداء  الصينــي  التوجــه  هــذا  تؤكــد  المثــال- 
يتعلــق بالمشــاركة فــي ضمــان حريــة الملاحــة فــي مضيــق هرمــز بصــرف النظــر 
عــن مشــاركتها الفعليــة مــن عدمــه، الاكتفــاء بدعــوة أطــراف الأزمــة إلــى ضبــط 
ينايــر  مــن  خــال الأســبوع الأول  جــرت  التــي  التصعيــد  النفــس عقــب عمليــات 
إيــران(. وهــذا  مــع  الصينيــة  المصالــح  رغــم  المتحــدة  إيــران والولايــات  بيــن   2020
التوجــه هــو جــزء مــن توجــه صينــي اســتراتيجي لحمايــة مشــروع الصعــود الصينــي. 

الناعمــة،  الصينيــة  الدبلوماســية  تعزيــز  إجــراءات  فــي  التوســع   )2
المختلفــة  بأشــكالها  والإســامي،  العربــي  العالــم  فــي  خاصــة 
أساســية  كوســيلة  إلــخ(،  الصينيــة..  اللغــة  تعليــم  التعليميــة،  )البعثــات 
مســتقبلً.  الإيغــور  قضيــة  لتوظيــف  ســلبية  توجهــات  أيــة  لمحاصــرة 

»الحــزام  لمبــادرة  المختلفــة  المكونــات  تنفيــذ  علــى  التركيــز  اســتمرار   )3
والطريــق«، بمكونيهــا البــري والبحــري. ومــن المتوقــع -فــي هــذا الإطــار- إعطــاء 
الأوســط  الشــرق  إقليــم  فــي  المبــادرة  مــن  البــري  للمكــون  أقــل  نســبي  وزن 
وشــمال إفريقيــا، بالنظــر إلــى تدهــور الأوضــاع الأمنيــة. لكــن ليــس مــن المتوقــع 
علــى  والمتوســط  أوروبــا  وجنــوب  إفريقيــا  شــرق  ومنطقــة  مصــر  موقــع  تأثــر 
بالإضافــة  الأزمــات،  مناطــق  عــن  ا  نســبيًّ بعدهــا  إلــى  بالنظــر  البحــري،  المكــون 
والبحــري.  البــري  بمكونيهــا  المبــادرة  دفــع  فــي  أوروبيــة  مصلحــة  وجــود  إلــى 

التدريبــات  فــي  التوســع  خاصــة  الصيني-الروســي،  التنســيق  اســتمرار   )4
العســكرية المشــتركة فــي أعالــي البحــار. لكــن ليــس مــن المتوقــع أن يأخــذ هــذا 
التنســيق مســتويات متقدمــة فــي حالــة الأزمــات الحــادة التــي تلعــب فيهــا روســيا 
ــا )الأزمــة الأوكرانيــة، الأزمــة الســورية، الأزمــة الليبيــة التــي تســعى  دورًا محوريًّ
فيهــا روســيا إلــى إعــادة إنتــاج دورهــا فــي ســوريا وفــق بعــض التحليــات(، وذلــك 
بالنظــر إلــى حــرص الصيــن علــى تجنــب الدخول في اســتقطابات حادة مــع الولايات 
المتحــدة أو الدخــول فــي مواجهــات مباشــرة معها، على نحو ما أُشــير إليه ســابقًا.

تباين تأثيرات الداخل ومسارات الخارج
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النخــب  فقــدان  خلفيــة  علــى  الديمقراطــي،  النمــوذج  أزمــات  تفاقــم   )1
وزن  تراجــع  جهــة  فمــن  الرفــاه،  دولــة  وأزمــة  لمصداقيتهــا  الأوروبيــة 
بقائهــا  رغــم  الأوروبيــة،  الــدول  أغلــب  فــي  التقليديــة  الأحــزاب  ونفــوذ 
هــو  القاعــدة  تلــك  علــى  الأهــم  الاســتثناء  ولعــل  المشــهد.  متصــدرة 
قيــادة  تحــت  نفســه  »اختــراع«  أعــاد  الــذي  البريطانــي،  المحافظيــن  حــزب 
أســهم  زالــت  مــا  المقابــل،  فــي  إســبانيا.  وأحــزاب  جونســون«،  »بوريــس 
أغلبيــة  تشــكيل  عــن  عاجــزًا  زال  مــا  لكنــه  ارتفــاع،  فــي  الشــعبوي  اليميــن 
ــا  ــو إيطالي ــد ه ــتثناء الوحي ــإن الاس ــا ف ــة، وهن ــا الغربي ــم دول أوروب ــي معظ ف
انتخابــات، وهــذا غيــر مســتبعد. كمــا أصبــح هــذا  إلــى تنظيــم  إن اضطــرت 
فــي  الشــرقية.  أوروبــا  دول  بعــض  فــي  الحكــم  أركان  مــن  ركنًــا  اليميــن 
الغربيــة،  الــدول  مــن  عــددٍ  »الخضــر« فــي  ذاتــه، كان لافتًــا صعــود  الســياق 
ممــا  الشــباب،  أوســاط  فــي  شــعبيتهم  وتزايــد  وألمانيــا،  فرنســا  منهــا 
يفــرض ســؤال البيئــة وعلاقتــه بالتكنولوجيــا علــى الفاعليــن السياســيين.

مــن جهــة أخــرى، تشــهد أوروبــا اســتقطابًا بيــن المناطــق والمــدن الكبــرى 
أكثــر  بــرز  مــا  وهــو  منهــا،  المتضــررة  وتلــك  العولمــة،  مــن  المســتفيدة 
مــن  العظمــى  الأغلبيــة  تعانــي  كمــا  فرنســا.  وإضرابــات  احتجاجــات  فــي 
مــدن أوروبــا مــن ارتفــاع نســبة المشــردين والفقــر فــي عــدد كبيــر منهــا. 
الخصوصيــة  واحتــرام  دمــج  لمســألة  المقاربــات  تتنــوع  ثالثــة،  ناحيــة  مــن 
الثقافــات  تعــدد  منهــج  اعتنــاق  بيــن  الإســامية،  للأقليــات  الثقافيــة 
وتبنــي منهــج الدمــج فــي الثقافــة الســائدة ومحــاولات التوفيــق بينهمــا. 

مــن جهــة رابعــة ، يســود منــاخ مــن التشــاؤم الــرأي العــام الأوروبــي الــذي 
التكنولوجيــة  الثــورات  تبعــات  ويخشــى  تراجــع،  فــي  أوروبــا  وزن  أن  يــدرك 
ــة للمســنين، بخــاف  ــة الصحي ــاد تكلفــة الرعاي ــة، وازدي وتأثيرهــا علــى البطال
الهجــرة وتغيــر ملامــح الخرائــط الســكانية والعمرانيــة للمجتمعــات، والإرهــاب.

2( تصاعــد التحديــات الأمنيــة والدفاعيــة، حيــث كشــفت الأزمــات الإقليميــة 
الســاح  وأن  مضمونًــا،  يعــد  لــم  الأمريكــي  الدعــم  أن  بأوروبــا  الصلــة  ذات 
الاقتصــادي الأوروبــي أضعــف مــن نظيــره الأمريكــي )أزمــة إيــران(، وأن الــدول 
المســتفيدة مــن المســاعدات قــد تلتــف حــول الشــروط أو تكتفــي باحترامهــا 
لمــدة محــدودة ثــم تنقلــب عليهــا. ولعل أزمــة أوكرانيا والقرم ســنة ٢٠١٤ -على 
ســبيل المثــال- شــكلت نقطــة تحــول فــي إدراك الأوروبييــن لثقلهــم داخــل 
النظام العالمي، فكثفوا جهودهم لبناء قوة عسكرية، لكن أداء ألمانيا ما زال 
دون المســتوى، بخــاف أن هنــاك جــدالات حــول إمكانيــة بنــاء جيــش أوروبــي، 
ومســتقبل الناتــو، وأســاليب التعــاون بيــن دول أوروبــا فــي سياســات الدفــاع.

»الجهــادي«  التغلغــل  خطــر  الجنــوب  مــن  تواجــه  أوروبــا  أن  لذلــك،  يضــاف 
ــا ومناطــق الســاحل والصحــراء وغــرب القــارة. وبرغــم وجــود انتشــار  فــي ليبي
عســكري فرنســي فــي الســاحل الإفريقــي، لكــنّ ثمــة نقاشًــا حــول مــدى 
فعاليتــه فــي مكافحــة الإرهــاب. وســيحتدم هــذا النقــاش إذا تأكــدت أنبــاء 
كانــت  والتــي  إفريقيــا،  غــرب  مــن  المتحــدة ســحب قواتهــا  الولايــات  عــزم 
دول  فرنســا  تطالــب  ولذلــك،  الفرنســية.  للعمليــات  ملموسًــا  دعمًــا  تقــدم 
الأمــر  يختلــف  ولا  إفريقيــا.  فــي  مجهودهــا  لدعــم  المزيــد  ببــذل  أوروبــا 
تتحــرش  حيــث  المتوســط  البحــر  شــرق  فــي  ســواء  الشــرق،  فــي  كثيــرًا 
تركيــا باليونــان وقبــرص، مــع اســتمرارها فــي التلويــح بإطــاق المهاجريــن، 
الروســي،  العســكري  الوجــود  يتزايــد  حيــث  الأســود،  البحــر  فــي  أو 

لحلهــا.  ضعيفــة  احتمــالات  وســط  وأوكرانيــا،  القــرم  أزمــة  تســتمر  فيمــا 

بمــوازاة ذلــك، لا يوجــد توافــق أوروبي حول الأولويات الدفاعية، وهو ما يرتب 
خلافًــا حــول الموقــف مــن الولايــات المتحــدة وروســيا؛ إذ ســتحاول دول أوروبــا 
الشــرقية حــث واشــنطن علــى عــدم الانســحاب، وبالفعــل زاد عــدد القــوات 
الأمريكيــة المنتشــرة فــي بولنــدا. وبالمثــل، لا يتفــق الأوروبيون علــى مقاربة 
واحــدة تجــاه روســيا، فهنــاك من يرى أن معاداتها سياســة غير حكيمة ســتزيد 
ــن  ــل م ــرون للتقلي ــب آخ ــا يذه ــن، بينم ــن الصي ــا وبي ــارب بينه ــرص التق ــن ف م
شــأن تهديدهــا، فيمــا يــرى اتجــاه ثالــث أن التعامــل مــع التهديد يكــون بالحوار.

الأوروبيــة،  المصالــح  تجــاه  خشــنة  سياســة  فتتبنــى  لتركيــا،  بالنســبة  أمــا 
بشــكل يزيــد مــن تحولهــا إلــى مصــدر تهديــد. حيــث اســتفادت أنقــرة مــن 
للهيمنــة  النســبي  والتراجــع  الجغرافــي  وموقعهــا  العســكرية  قدراتهــا 
ــاون  ــة والتع ــات الاقتصادي ــة العلاق ــة لتنمي ــش حرك ــاح هام ــا أت ــة، بم الأمريكي
ــا  ــى أوروب ــة عل ــات محتمل ــرار عقوب ــة ق ــع تكلف ــا يرف ــا، مم ــع أوروب ــكري م العس
ذاتهــا. ويعــزز الموقــف التركــي تحكــم أنقــرة فــي مفاتيــح تدفقــات الهجــرة 
والجهادييــن، وتدخلــه فــي ليبيــا كورقــة جديــدة. كمــا يعتمــد علــى نفــوذه 
لــدى الجاليــات التركيــة فــي أوروبــا، وعلــى شــبكات الإخــوان المســلمين. 
لكــن نقطــة ضعفــه تتمثــل فــي اتســاع نطــاق جبهاتــه، بمــا يفــوق قــدرات 
تركيــا. وتثيــر تصرفــات »أردوغــان« وعلاقاتــه مــع روســيا تســاؤلات حــول جــدوى 
البقــاء فــي المكــون العســكري لحلــف الناتــو إن اســتمر علــى هــذا المنــوال.

3( تحــدي الانفصــال عــن الــدول والخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي، حيــث 
الأهــم  التطــور  كان  »بريكســت«  أزمــة  لحســم  المتحــدة  المملكــة  اتجــاه  إن 
علــى الصعيــد الأوروبــي، لكنــه ســيظل خاضعًــا لقواعــد الســوق المشــتركة 
والاتحــاد الجمركــي لحيــن التوصــل لاتفــاق تجــاري. المشــكلة أن رئيــس الــوزراء 
»جونســون« وعــد ناخبيــه بأنــه ســيتوصل إلــى هــذا الاتفــاق قبــل نهايــة عــام 
2020، وإلا ســيغادر الاتحــاد دون اتفــاق، لكــن المهلــة المتاحــة تبــدو قصيــرة. 
أو عاجــاً- ســؤالً حــول اســتقلال كلٍّ  آجــاً  -إن  ولعــل »بريكســت« ســيُثير 
فقــد  آخــر،  جانــب  علــى  المتحــدة.  المملكــة  عــن  وأســكتلندا  أيرلنــدا  مــن 
تواجــه بعــض الــدول خطــر الانفصــال بيــن مكوناتهــا، وعلــى رأســها إســبانيا.

رابعًا- الاتحاد الأوروبي.. أزمات داخلية مكبلة ووزن خارجي متراجع:

واجه الاتحاد الأوروبي ودوله تحديات داخلية متعددة خلال عام 2019 قد تؤثر على سلوكها الخارجي في 2020، من أبرزها:

وعلــى الرغــم مــن صعوبــة استشــراف مســتقبل الســلوك الخارجــي الأوروبــي، 
فــي ظــل هــذه التحديــات ومــا قــد يشــهده عــام 2020 مــن انتخابــات أمريكيــة، 
لتحقيــق  الأوضــاع  هــذه  اســتغلال  ســتحاول  ودوليــة  إقليميــة  أطــراف  ووجــود 

يمكــن طــرح عــدة احتمــالات أساســية، وهــي: مكاســب، كروســيا، وتركيــا، 

يراجــع  أن  المتصــور  غيــر  مــن  لأنــه  أوكرانيــا،  أزمــة  حــل  احتمــالات  ضعــف   )1
بيلاروســيا،  علــى  ضغوطًــا  يمــارس  أن  المتوقــع  ومــن  موقفــه،  »بوتيــن« 
الملــف. هــذا  فــي  اســتفزازه  فــي  رغبــة  الغربيــة  الــدول  تبــدي  ولا 

الاتحــاد  مــع  بريكســت  اتفــاق  إلــى  المتحــدة  المملكــة  توصــل  صعوبــة   )2
ومــن  اتفــاق،  دون  خروجهــا  أيضًــا  المســتبعد  ومــن   ،2020 بنهايــة  الأوروبــي 
بالخــروج  وعــده  عــن  »جونســون«  تخلــي  هــو  العملــي  البديــل  أن  يبــدو  ثــم 
.2020 عــام  نهايــة  قبــل  اتفــاق  إلــى  الطرفــان  يتوصــل  لــم  مــا  اتفــاق  دون 

نظــرًا  إيطاليــا،  فــي  مبكــرة  انتخابــات  لإجــراء  احتمــالات  ثمــة  أن   )3
الانتخابــات  بنتائــج  ا  نســبيًّ ســيرتبط  مــا  وهــو  الحاكــم،  التحالــف  لهشاشــة 
.2020 عــام  مــن  الأول  الثلــث  فــي  إجراؤهــا  المزمــع  إيطاليــا  فــي  المحليــة 

ــا،  ــا تجــاه أوروب 4( مــن المتوقــع اســتمرار السياســة »الخشــنة« لروســيا وتركي
ســتقدم  أم  تركيــا  ضــد  عقوبــات  ســتفرض  أوروبــا  كانــت  إن  واضحًــا  ليــس  لكــن 

تنــازلات لهــا لإبقائهــا داخــل الناتــو.

تباين تأثيرات الداخل ومسارات الخارج
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إعادة تموضع مناطقي..وتوسع التحالفات المحلية

مؤشــرات  توجــد  لا  العربيــة،  غيــر  الإقليميــة  القــوى  واجهــت  التــي  الكبــرى  المشــكلات  مــن  الرغــم  علــى 
ففــي  منهــا.  الغــرض  تــؤدِّ  ولــم  فشــلها  ثبــت  التــي  الاســتراتيجية  الخيــارات  لمراجعــة  محاولــة  أي  علــى 
الرئيــس  توجهــات  واســتمرار  والتنميــة،  العدالــة  حــزب  ســيطرة  تســتمر  أن   2020 عــام  فــي  يتوقــع  تركيــا، 
الحــزب  رمــوز  بعــض  انســحاب  عــن  الناتــج  التحــدي  مواجهــة  عليــه  وســيكون  ــا،  وخارجيًّ ــا  داخليًّ »أردوغــان« 
ــة  ــرًا حــال قــرر حــزب الحركــة القومي ــا كبي ــدة، كمــا ســيواجه الحــزب الحاكــم تحديً ــا جدي الحاكــم وتشــكيلهم أحزاب
إنهــاء التحالــف معــه، أو إذا حــدث تطــور غيــر متوقّــع يتمثــل فــي اختفــاء الرئيــس »أردوغــان« مــن المشــهد 
الخارجيــة. سياســاته  تجــاه  العســكرية  المؤسســة  مواقــف  تحــول  أو  صحيــة،  ظــروف  نتيجــة  السياســي 

ــرة مدنيــة أوكرانيــة بصــاروخ أدى إلــى  أمــا إيــران، فســتتفاعل تداعيــات إســقاط الحــرس الثــوري الإيرانــي طائ
ــع  ــى صان ــوة عل ــة بق ــوري ضاغط ــرس الث ــع الح ــح وض ــة تصحي ــتصبح قضي ــة. وس ــيات مختلف ــن جنس ــرع 176 م مص
القــرار. والمرجــح أن يتــم التضحيــة ببعــض القيــادات، وإجــراء محاكمــات قضائيــة لتخفيــف الضغــوط الخارجيــة 
والداخليــة، وإعــادة هيكلــة دور الحــرس الثــوري فــي ظــل قيادتــه الجديــدة، ولكــن دون إخراجــه مــن المعــادلات 
السياســية الإيرانيــة. ومــن المرجّــح أن تــزداد الضغــوط التــي تواجــه أذرع إيــران الإقليميــة، كما في لبنــان والعراق، 
بغــرض تحجيــم هــذه الأذرع. النظــام الإيرانــي  المتحــدة علــى  الولايــات  التــي تمارســها  كامتــداد للضغــوط 

الأحــزاب  فشــل  ســيما  لا  إســرائيل،  فــي  السياســية  الأزمــة  تســتمر  أن  كذلــك  المرجّــح  ومــن 
وحكومــة  الليكــود  رئيــس  »نتنياهــو«  يعمــد  أن  والراجــح  جديــدة.  حكومــة  تشــكيل  فــي  السياســية 
شــعبي  تأييــد  علــى  الحصــول  بهــدف  عســكري  بعمــل  ــا  خارجيًّ المغامــرة  إلــى  الأعمــال،  تصريــف 
الجديــدة. الحكومــة  تشــكيل  فــي  فرصــه  دعــم  ثــم  ومــن  المنافِســة،  الأحــزاب  مواجهــة  فــي  أكبــر 

وفــي إثيوبيــا، تُعــد الانتخابــات المقــررة فــي صيــف 2020 بمثابــة خــط فاصــل بيــن مســارين فــي السياســة 
مكانــة  تتعــزز  فســوف  الــوزراء،  رئيــس  شــكله  الــذي  الإثيوبــي  الازدهــار  حــزب  فــاز  حــال  وفــي  الإثيوبيــة، 
والاقتصاديــة  السياســية  الإصلاحــات  إجــراء  فــي  يــده  إطــاق  ثــمّ  ومــن  الداخــل،  فــي  أحمــد«  »آبــي 
خــال  مــن  فاعليــة  أكثــر  إقليمــي  دور  لعــب  نحــو  التوجــه  يترســخ  فســوف  ــا،  خارجيًّ أمــا  بهــا.  وعــد  التــي 
إلــى اتفــاق  تنميــة القــدرات البحريــة الإثيوبيــة بالتعــاون مــع كلٍّ مــن فرنســا وروســيا. وفــي حــال التوصــل 
ذلــك  يــؤدي  فســوف  الثلاثــة،  الأطــراف  مصالــح  يحقــق  النهضــة  ســد  بشــأن  والســودان  مصــر  مــع  ثلاثــي 
بالآخريــن. الإضــرار  وعــدم  الإقليميــة  والتنميــة  للســام  تســعى  إقليميــة  كقــوة  إثيوبيــا  صــورة  دعــم  إلــى 
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ا، في حين لم تُراجع  ا وخارجيًّ مرت القوى الإقليمية غير العربية بتطورات داخلية وخارجية شديدة التعقيد، كان لها أثرها على الأداء السياسي العام داخليًّ

بعض هذه القوى الخيارات الكبرى التي طبّقتها تجاه الجيران العرب من جانب، والتهديدات السياسية والأمنية التي تواجهها من جانب آخر. والمرجح 

ا، وتنتج عنــه تحولات في المواقــف الخارجية.  أن تســتمر تلــك الخيــارات الاســتراتيجية طــوال عــام 2020 مــا لــم يحــدث تطــور مفاجئ يفــرض تغيرًا كبيــرًا داخليًّ

إصلاحات »مقيدة« وخيارات بلا مراجعة

وقــد دللــت بعــضُ التطــورات التــي مــرت بهــا تلــك القــوى الإقليميــة 

حكومــة  تشــكيل  فــي  الإســرائيلي  كالفشــل  كبيــر،  فشــل  علــى 

جديــدة، وتراجــع شــعبية حــزب العدالــة والتنميــة فــي تركيــا وارتفــاع 

التركيــة، وفشــل السياســة  مســتوى عســكرة السياســة الخارجيــة 

الإيرانيــة فــي مواجهــة الضغــوط الأمريكيــة وإقنــاع الــدول الأوروبيــة 

بالاســتمرار فــي الاتفــاق النــووي وتحمــل تبعــات إســقاط الحــرس 

الثــوري الإيرانــي طائــرة ركاب أوكرانيــة، وارتفــاع مســتوى المخاطــر 

رئيــس  تطبيقهــا  إلــى  يســعى  التــي  الإصلاحيــة  الخطــط  أمــام 

الــوزراء الإثيوبــي »آبــي أحمــد«. وتــدل هــذه التعقيــدات علــى أن عــام 

2020 يحمــل الكثيــر مــن المفاجــآت والتحــولات الكبــرى حــال اســتمر 

ــا. وخارجيًّ ــا  داخليًّ المتشــابكة  الملفــات  هــذه  احتــواء  فــي  التعثــر 

ففــي تركيــا، بــرزت اتجاهــات الفشــل العــام فــي تراجــع شــعبية حــزب 

العدالــة والتنميــة التركــي الحاكــم، كمــا أظهــرت ذلــك نتائــجُ الانتخابات 

البلديــة فــي ثــاثٍ مــن كبريــات المــدن التركيــة، وانســحاب بعــض كبــار 

ينافســون  جديــدة  أحــزاب  تشــكيل  إلــى  ولجوؤهــم  الحــزب  أعضــاء 

انتخابــات  أي  أو   ،2023 المقبلــة  الرئاســية  الانتخابــات  فــي  بهــا 

مبكــرة قــد يتــم تنظيمهــا خــال عــام 2020 أو العــام التالــي، وارتبــط 

ذلــك بتراجــع مؤشــرات الاقتصــاد التركــي، وانخفــاض ســعر العملــة 

معــدل  ارتفــاع  ذلــك  وصاحــب  الأجنبيــة،  العمــات  مقابــل  التركيــة 

عســكرة السياســة الخارجيــة التركيــة، كمــا يظهــر فــي حالتــي شــمال 

شــرق ســوريا وفــي دعــم حكومــة الوفــاق الليبــي التــي يترأســها 

»فايــز الســراج« فــي ليبيــا، بــل وتوظيــف الجماعــات الإرهابيــة فــي 

السياســة الخارجيــة التركيــة بصــورة رســمية معلنــة كمــا فــي ليبيــا.

وبالرغــم مــن أن اســتمرار العناصــر الكليــة الرئيســية الحاكمــة للمشــهد 

السياســي التركــي خــال عــام 2019 تُنبــئ عــن اســتمرار ســيطرة حزب 

ــا  »أردوغــان« داخليًّ الرئيــس  العدالــة والتنميــة، واســتمرار توجهــات 

ــا بأقــل الخســائر الممكنــة؛ إلا أن الحــزب يواجــه تحديــات ناشــئة  وخارجيًّ

نتيجــة انســحاب بعــض رمــوزه الكبار وتشــكيلهم أحزابا جديدة ســيكون 

لهــا تأثيــر نســبي علــى مــدى هيمنة العدالــة والتنمية على المشــهد 

ا  السياســي العــام، إضافــة إلــى كيــف ســيكون مصيــر الحــزب سياســيًّ

وتحالفــه مــع حــزب الحركــة القوميــة إذا حــدث تطــور غيــر متوقّــع يتمثــل 

فــي اختفــاء الرئيــس »أردوغــان« مــن المشــهد السياســي نتيجــة 

ظروف صحية، أو تحول مواقف المؤسســة العســكرية تجاه سياســاته 

الخارجيــة التــي يســودها طابــع المغامــرة العســكرية لتحقيــق أهــداف 

ــة التركيــة ومصالحهــا العليــا. ــا تخــصّ الدول شــخصية أكثــر مــن كونهــا أهدافً

ــا فقــد تحقــق الفشــل فــي أكثــر مــن حــدث، كالمظاهــرات التــي  أمــا إيرانيًّ

ــة  تــم قمعهــا بقســوة مــن قبــل الحــرس الثــوري، والفشــل فــي توجيــه ضرب

ــرة  قاصمــة للوجــود الأمريكــي فــي العــراق، بــل وتحمّــل تبعــات إســقاط طائ

وضــع  تصحيــح  يســتدعي  مــا  فــادح،  بشــري  خطــأ  بفعــل  أوكرانيــة  مدنيــة 

الحــرس الثــوري فــي بنيــة الحكــم، الأمــر الــذي تدفــع إليــه جمــوع الإيرانييــن 

غيــر الراضيــن عــن تدخــات الحــرس الثــوري فــي الشــأن الداخلــي، والمطالبــة 

ــية  ــاة السياس ــاد الحي ــد أبع ــيكون أح ــا س ــه، م ــص من ــه والتخل ــبة قادت بمحاس

الإيرانيــة بوجــه عــام. والغالــب أن تتــم التضحيــة بعــدد مــن رموز الحــرس الثوري، 

كامتصــاص لنقمــة الشــارع الإيرانــي، وإعــادة هيكلــة دور الحــرس الثــوري فــي 

ظــل قيادتــه الجديــدة، ولكــن دون إخراجه من المعادلات السياســية الإيرانية.

لبنــان  فــي  -كمــا  الإقليميــة  إيــران  أذرع  تواجــه  التــي  الضغــوط  وتبــدو 

علــى  المتحــدة  الولايــات  تمارســها  التــي  للضغــوط  امتــدادًا  والعــراق- 

النظــام الإيرانــي، ولكنهــا ليســت مــن جهــات رســمية، بــل مــن الشــعوب 

ــتمر  ــح أن تس ــة. والمرجّ ــذه الأذرع الإيراني ــة ه ــطوة وهيمن ــن س ــررة م المتض

ا  شــقًّ إيــران  تفقــد  وبالتالــي  الأذرع،  هــذه  تحجيــم  بغــرض  الضغــوط  هــذه 

ــا مــن عوامــل نفوذهــا الخارجــي، لكــن دون أن تفقــد نفوذهــا تمامًــا.  مهمًّ

وقــد وصلــت الضغــوط الأمريكيــة إلــى مســتوى عــالٍ مــع اغتيــال »قاســم 

ــل  ــي، والرج ــوري الإيران ــرس الث ــع للح ــدس التاب ــق الق ــد فيل ــليماني« قائ س

المهــاب فــي الداخــل بحكــم صلاتــه الوثيقــة مــع المرشــد »علــي خامنئــي«.

علــى  الحفــاظ  كيفيــة  فــي  متمثــاً  إيــران  أمــام  الأكبــر  الاختبــار  ويبــدو 

التزاماتهــا  مــن  فيــه  تتخفــف  الــذي  الوقــت  فــي   2015 النــووي  الاتفــاق 

الــواردة فــي الاتفــاق، ولجــوء كلٍّ مــن بريطانيــا وألمانيــا وفرنســا إلــى تفعيــل 

آليــة النــزاع الــواردة فــي الاتفــاق، بمــا يؤشــر إلــى احتمــال خروجهــا تمامًــا 

مــن الاتفــاق، وبالتالــي يصبــح الاتفــاق كأن لــم يكــن، ممــا يُضعــف بالتالــي 

ــذي ســيعمل  ــح الموقــف الأمريكــي ال الموقــف الإيرانــي، ويصــب فــي صال

التوصــل  أجــل  مــن  للتفــاوض  إيــران  علــى  أقــوى  ضغــوط  ممارســة  علــى 

الإيرانيــة  القــدرات  علــى  القيــود  مــن  الكثيــر  يتضمــن  جديــد  اتفــاق  إلــى 

يكــون  أن  والمرجّــح  نوويــة.  قنابــل  امتلاكهــا  دون  تمامًــا  ويحــول  النوويــة، 

أخــرى مجــالً  مــرة  التفــاوض  الدوليــة بشــأن  والقــوى  إيــران  بيــن  الســجالُ 

ــرى فــي  ــران طــوال عــام 2020، والتــي ت ــدٍ مــن الضغــوط علــى إي ــدًا لمزي جدي

ا بالأمــن القومــي الإيرانــي لــن تســمح بــه. العــودة إلــى التفــاوض أمــرًا ضــارًّ
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أمــا فــي إســرائيل فقــد أدى عــدم تمكــن الأحــزاب الإســرائيلية، رغــم 
فوزهــا فــي الانتخابــات البرلمانيــة التــي جــرت مرتيــن فــي عــام 2019، 
مــن  أزرق(،  )أبيــض  لافــن«  »كاحــول  وحــزب  الليكــود  حزبــي  ســيما  لا 
جديــدة  انتخابــات  إلــى  اللجــوء  خيــار  إلــى  جديــدة؛  حكومــة  تشــكيل 
الحكومــة  ليقــود  لأحدهمــا  الأمــر  تحســم  لعلهــا   2020 مــارس  فــي 
إذ  بشــأنه؛  جــادة  مؤشــرات  تتوافــر  لا  مــا  وهــو  الجديــدة،  الإســرائيلية 
مــن المرجّــح أن تســتمر المعــادلات السياســية ومــا يرافقهــا مــن أوزان 
أن  المرجــح  مــن  وبالتالــي  الســواء،  علــى  والكبــرى  الصغــرى  للأحــزاب 
تســتمر الأزمــة السياســية وتباطــؤ تشــكيل الحكومــة المنتظــرة حتــى 
يدفــع  قــد  الــذي  الأمــر   ،2020 مــارس  فــي  المقــررة  الانتخابــات  بعــد 
ــا بعمــل  رئيــس الليكــود وحكومــة تصريــف الأعمــال إلــى المغامــرة خارجيًّ
مواجهــة  فــي  أكبــر  شــعبي  تأييــد  علــى  الحصــول  بهــدف  عســكري 
ــدة.  ــة الجدي ــكيل الحكوم ــر لتش ــة أكب ــم فرص ــن ث ــة، وم ــزاب المنافس الأح

لـ«نتنياهــو«  بالفســاد  اتهامــات  توجيــه  يُعــد  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
للفــوز فــي  اتجــاه  أكثــر مــن  المهمــة وراء تحركاتــه فــي  العوامــل  أحــد 
محاكمتــه  لمنــع  برئاســته  حكومــة  وتشــكيل  المقبلــة،  الانتخابــات 
وإدانتــه التــي تبــدو مؤكــدة وفقًــا لوقائــع الاتهامــات المعلنــة. وفــي 
البرلمانيــة، وإدانتــه، فسيشــكل ذلــك تغييــرًا  حــال خســارة الانتخابــات 
ــة  ــة قوي ــا ضرب ــكّل أيضً ــا سيش ــا، كم ــية برمته ــة السياس ــي البيئ ــرًا ف كبي
فصــاً  وســيفتح  المتشــددة،  اليمينيــة  الأحــزاب  مــن  وحلفائــه  لليكــود 
جديــدًا فــي السياســة الإســرائيلية يتوقــف علــى الحــزب الفائــز فــي 
الانتخابــات ومــدى تمتــع رئيســه بصفــات كاريزميــة تُمكّنــه مــن إحــداث 
الإســرائيلية. والخارجيــة  الداخليــة  السياســتين  فــي  رئيســية  تغيــرات 

التــي  والاقتصــادي  السياســي  الإصــاح  خطــة  فتواجــه  ــا،  إثيوبيًّ أمــا 
يســعى رئيــس الــوزراء »آبــي أحمــد« إلــى تطبيقهــا العديــد مــن التحديــات 
الهيكليــة والسياســية والاقتصاديــة، وتبــرز مخــاوف العديــد مــن الأقليات 

وتوســيع  الحقيقيــة،  بالديمقراطيــة  أحمــد«  »آبــي  التــزام  عــدم  بشــأن 
نطــاق المشــاركة السياســية، لا ســيما إذا حقــق حزبــه الجديــد »الازدهــار 
الإثيوبــي« فــوزًا مريحًــا لــه يمكنــه مــن اســتبدال الهيمنة القديمــة للجبهة 
أورومــو.  هيمنــة  أشــكال  مــن  جديــد  بشــكل  تيغــراي  لتحريــر  الشــعبية 

الرجــل  أي  »مديمــر«،  مفهــوم  أدّى  فقــد   ،2019 لتطــورات  ووفقًــا 
الكبيــر واجــب الاحتــرام، إلــى حالــة اســتقطاب حــادة بيــن أولئــك الذيــن 
يــرون الفيدراليــة العرقيــة باعتبارهــا حصنًــا ضــد المركزيــة القســرية فــي 
الماضــي، وأولئــك الذيــن ينظــرون إليهــا كمصــدر للانقســام والعنــف. 
عــاوةً علــى ذلــك، ســوف يتعيــن علــى »آبــي أحمــد« وحلفائــه مواجهــة 
القلــب  موقــع  فــي  العرقــي  الصــراع  يقــع  التــي  الأخــرى،  التحديــات 
العاطليــن  الشــباب  مــن  كبيــرة  نســبة  وجــود  إلــى  بالإضافــة  منهــا، 
أن  شــك  ولا  الاقتصاديــة.  الفــرص  مــن  بمزيــدٍ  يطالبــون  العمــل  عــن 
إلــى  الإخفــاق فــي مواجهــة هــذه التحديــات يمكــن أن يدفــع بالبــاد 
ومحمّــاً  فاصــاً   2020 عــام  يكــون  ســوف  وعليــه  أوســع ‏نطاقًــا.  صــراع 
إثيوبيــا. فــي  السياســي  الانتقــال  بمســيرة  تتعلــق  كبيــرة  بتوقعــات 

ــا فســوف يترســخ التوجــه نحــو لعــب دور إقليمــي أكثــر فاعليــة  أمــا خارجيًّ
مــن خــال تنميــة القــدرات البحريــة الإثيوبيــة بالتعــاون مــع كلٍّ مــن فرنســا 
ــي أديــس أبابــا عــن نزعــة الانفــراد فــي مــلء  وروســيا. وفــي حــال تخلِّ
وتشــغيل ســد النهضــة، والتوصــل إلــى اتفــاق ثلاثــي مع مصر والســودان 
بشــأن ســد النهضــة يحقــق مصالــح الأطــراف الثلاثــة، والتزامهــا بحســن 
إلــى دعــم  يــؤدي ذلــك  نيــة بمــا جــاء فــي الاتفــاق المنتظــر؛ فســوف 
الإقليميــة،  والتنميــة  للســام  تســعى  إقليميــة  كقــوة  إثيوبيــا  صــورة 
وعــدم الإضــرار بالآخريــن، وســيدعم المكانــة السياســية لرئيــس الــوزراء 
فــي الداخــل بمــا يســاعده فــي تطبيــق خططــه الإصلاحيــة بأقــل معارضــة 
ممكنــة. والعكــس صحيــح. وســوف تكــون هنــاك حاجــة ماســة لتكاتــف 
والفوضــى. الانقســام  مخاطــر  لتجنــب  والدوليــة  الداخليــة  الجهــود 

أحمــد«  »آبــي  الــوزراء  رئيــس  اتخــذ  مضطربــة:  داخليــة  إصلاحــات   -  1
انفتاحــاً  أكثــر  سياســة  نحــو  البــاد  لدفــع  ومتســارعة  مهمــة  خطــوات 
علــى مختلــف الأصعــدة الداخليــة والخارجيــة. بيــد أن جهــوده لتفكيــك 
بنيــة الدولــة العميقــة قــد أضعفــت المؤسســات الإثيوبيــة، وأعطــت مبــررًا 
لتصاعــد حــدة التوتــرات الإثنيــة ولــو إلــى حيــن. اتضــح ذلــك بجــاء فــي 
تمــرد الأمهــرة فــي 22 يونيــو 2019، والــذي أدى إلــى اغتيــال أربعــة مــن 
التــي وقعــت  العنيفــة  العســكريين، وكذلــك الاشــتباكات  القــادة  كبــار 
فــي أكتوبــر 2019 فــي أوروميــا، وأوقعــت عشــرات القتلــى. وقــد أفضــى 
الصــراع العرقــي عمومًــا منــذ تولــي »آبــي« الســلطة إلــى مقتــل المئــات 
العــداء  ازدادت حــدة  البــاد، كمــا  أنحــاء  الملاييــن فــي جميــع  وتشــريد 
والانقســام بيــن زعمــاء الأقاليــم الإثيوبيــة. ولا شــك أن هــذا الانتقــال 

المتعثــر يمكــن أن يشــكل تهديــدًا خطيــرًا لمســتقبل الدولــة الإثيوبيــة، 
اليوغوســافي. الســيناريو  مخاطــر  عــن  تحــدث  البعــض  إن  حتــى 

وفــي الوقــت نفســه، فــإن الإصلاحــات التــي يقــوم بهــا »آبــي أحمــد« 
انطلاقًــا مــن تقاليــد »الرجــل الكبيــر« فــي الثقافــة الإثيوبيــة الســائدة، 
العرقيــة  الفيدراليــة  نمــط  عــن  تدافــع  التــي  المعارضــة  حفيظــة  تثيــر 
المنصــوص عليهــا فــي الدســتور. وفــي هــذا الســياق، يمكــن أن تكــون 
الانتخابــات العامــة المقــررة فــي مايــو 2020 نقطــة تحــول فاصلــة فــي 
بمثابــة  تكــون  قــد  فهــي  إثيوبيــا،  فــي  السياســي  الانتقــال  مســيرة 
»مديمــر«  الوحدويــة  الــوزراء  رئيــس  فلســفة  لتطبيــق  للأمــام  خطــوة 
إثــارة مشــاعر الانقســام والعنــف. ويبــدو  أو خطــوة للخلــف مــن خــال 

ثانيا- إثيوبيا.. إشكاليات إصلاح النظام السياسي والدور الإقليمي:

يلــي: مــا  أبرزهــا  ومــن   ،2020 عــام  خــال  البلــد  هــذا  مســارات  كبيــر  حــدٍّ  إلــى  ســتحدد  الإثيوبــي  المشــهد  فــي  رئيســية  متغيــرات  خمســة  ثمــة 
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واضحًــا أن إثيوبيــا بحاجــة ماســة إلــى يــد الــدول والمؤسســات المانحــة 
بمســيرة  تعصــف  قــد  التــي  الاقتصاديــة  الأزمــات  غلــواء  مــن  لتخفــف 
إثيوبيــا وصنــدوق  الســلمي. وبالفعــل توصلــت  الديمقراطــي  الانتقــال 
النقــد الدولــي إلــى اتفــاق مبدئــي لحزمــة تمويــل بقيمــة 2.9 مليــار دولار.

ســت  إثيوبيــا  تواجــه  حيــث  ضغطًــا:  الأكثــر  الســت  الإشــكاليات   -  2
إشــكاليات أساســية أبرزتهــا اتجاهــات الأحــداث فــي عــام 2019، وســوف 
الخطــى  ســريع  الانتقــال  مســيرة  فــي  خطيــرة  ألغــام  حقــول  تشــكل 
فــي إثيوبيــا خــال عــام 2020، وهــي: المــد القومــي فــي أوروميــا وبــروز 
ــى  ــاظ عل ــرورة الحف ــى ض ــو إل ــذي يدع ــد«، ال ــر محم ــاب »جوه ــم الش الزعي
يخــدم  أنــه  مدعيًــا  الــوزراء  رئيــس  وينتقــد  العرقيــة،  الفيدراليــة  صيغــة 
مصالحــه الخاصــة وليــس مصالــح الإقليــم الــذي ينتمــي إليــه. وثانيًــا، وضــع 
ــا  ــا، ومحــاولات تطويرهــا التــي تثيــر صراعً العاصمــة الفيدراليــة أديــس أباب
فأراضــي  وأمهــرة،  أوروميــا  إقليمــي  فــي  الحاكمــة  النخــب  بيــن  مريــرًا 
أوروميــا مــن كل صــوب، ويُطالــب أهلهــا بحقــوق  العاصمــة تحيــط بهــا 
ــا، النــزاع بيــن سياســيي  ــر. وثالثً وامتيــازات أكبــر فــي مشــروعات التطوي

ومــن المرجّــح أن تتصاعــد حــدة هــذه الإشــكاليات كلمــا اقتربــت البــاد 
مــن الانتخابــات المقــررة صيــف 2020، وقــد تنفجــر بعــض التوتــرات بيــن 
الأقليــات المختلفــة المُصاحبــة للحمــات الانتخابيــة المنتظــرة، وســوف 
الــذي  الفــوز  حجــم  وتحديــدًا  الانتخابــات،  نتائــج  فــي  مهمًــا  دورًا  تلعــب 
الــوزراء  رئيــس  بزعامــة  الجديــد  الإثيوبــي  الازدهــار  حــزب  يحققــه  قــد 
»آبــي أحمــد«، والــذي وافقــت عليــه اللجنــة الانتخابيــة 25 ديســمبر 2019.

3 - الإصــاح الحزبــي والليبراليــة الجديــدة: حيــث تعــد عمليــة توحيــد 
الائتــاف الحاكــم فــي إثيوبيــا علــى أســس جديــدة ومــن خــال حــزب 
الازدهــار الإثيوبــي الجديــد، بمثابــة الآليــة الرئيســية التــي يعتمــد عليهــا 
ــوزراء »آبــي أحمــد« بهــدف إعــادة صياغــة المشــهد السياســي  رئيــس ال
الجديــد  الحــزب  يتبنــى  حيــث  جــذري،  بشــكل  لإثيوبيــا  والاقتصــادي 
مــا  وهــو  الخــاص،  للقطــاع  أكبــر  دورًا  توفــر  ليبراليــة  اقتصاديــة  عقيــدة 
ا عــن  تعتبــره الأحــزاب الممثلــة للأقليــات العرقيــة المعارضــة خروجًــا حــادًّ
الثلاثــة  العقــود  الدولــة ‏خــال  قادتهــا  التــي  التنمويــة  الاســتراتيجية 
بيــن  مــن  إثيوبيــا  تصنيــف  نتائجهــا  مــن  وكان  الاقتصــاد،  فــي  الماضيــة 

أمهــرة وأقليــة التيغــراي حــول أراضــي زعمــت أمهــرة أن تيغــراي ضمتهــا 
ورابعًــا، الانقســام  بــدون وجــه حــق.  التســعينيات  أوائــل  لحوزتهــا فــي 
ــاعر  ــود مش ــث تس ــد«، حي ــي أحم ــة »آب ــراي وحكوم ــادة التيغ ــن ق ــاد بي الح
عدائيــة تجــاه رئيــس الــوزراء بســبب خططــه الراميــة إلــى تفكيــك دعائــم 
دور  وخامسًــا،  التيغــراي.  دعائمــه  أرســى  الــذي  السياســي  النظــام 
الديــن فــي مُركّــب الصراعــات والانقســامات الإثيوبيــة، إذ تشــير زيــادة 
الهجمــات علــى الكنائــس والمســاجد فــي أنحــاء البــاد إلــى أن التوتــرات 
المتزايــدة بيــن معتنقــي الأديــان قــد تضيــف مزيــدًا مــن التعقيــد وحالــة 
إثيوبيــا.  فــي  السياســي  المشــهد  مســتقبل  إزاء  اليقيــن  عــدم  مــن 
والتــي  البــاد  فــي  الإثنيــة  الفيدراليــة  مســتقبل  إشــكالية  وسادسًــا، 
بقيــادة  الثوريــة  الحكومــة  اســتيلاء  بعــد   1991 عــام  فــي  تطبيقهــا  تــم 
التيغــراي علــى الســلطة، وتثيــر هــذه الإشــكالية انقســامات كبيــرة بيــن 
الداعيــن إلــى التمســك بصيغــة الفيدراليــة القائمــة وهــؤلاء الذيــن يــرون 
أنهــا اســتنفدت أغراضهــا، وأن البــاد بحاجــة إلــى صيغــة حكــم جديــدة 
ا رئيــس الــوزراء »آبــي أحمــد«. يعمــل علــى تطويرهــا وفرضهــا دســتوريًّ

ا فــي العقــد الأخيــر. ولــذا يُعــد التحــول عــن هــذا  ‏أســرع الاقتصــادات نمــوًّ
ــا،  النمــوذج مفاجئًــا للكثيريــن وغيــر مبــرر. أمــا المؤيــدون، فيرونــه ضروريًّ
وســيعالج المشــكلات التــي ظهــرت مــن خــال محاولــة استنســاخ نمــوذج 
التنميــة الصينــي، لا ســيما تعجيــل الطلــب العــام علــى المزيــد مــن الحقــوق 
السياســية كمــا أظهرتهــا الاحتجاجــات فــي منطقتــي أوروميــا والأمهــرة 
خريــف 2015، إضافــة إلــى معالجــة ارتفــاع التضخــم ونقص العمــات الأجنبية 
ونقــص الســيولة، وهــي الأهــداف الرئيســية التــي وضعهــا »آبــي أحمــد« 
تخضــع  وســوف  الوطنــي«.  الاقتصــادي  بـ«الإصــاح  المســماة  لخطتــه 
ــالات  ــاع الاتص ــواب قط ــح ‏أب ــم فت ــا يت ــي عندم ــار حقيق ــة لاختب ــذه الخط ه
للمنافســة الأجنبيــة، وهــي خطــوة مــن المتوقــع حدوثهــا فــي عــام 2020.

وفــي حــال فــاز الحــزب الجديــد فــي الانتخابــات القادمــة، فســوف تعــزز 
الإصلاحــي،  برنامجــه  تنفيــذ  فــي  يــده  وتُطلــق  الــوزراء  رئيــس  مكانــة 
بيــن  الضعيفــة  العلاقــات  تقويــة  فــي  أكبــر  دورًا  الحــزب  وســيلعب 
الولايــات ‏الإقليميــة والحكومــة الفيدراليــة‎، ومــن ثــم كبــح جمــاح القــوى 
الانقســامية والاســتقطاب العرقــي الــذي يعــرض بقــاء البــاد ‏للخطــر. 

إصلاحات »مقيدة« وخيارات بلا مراجعة
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والمطالبــة  أحزابهــا  لتشــكيل  العرقيــة ‏‏الأصغــر  الجماعــات  نــزوع  ‏وتقييــد 
داخــل  حتــى  معارضــة  تجــد  خطــوة  وهــي  الإقليمــي.  الذاتــي  بالحكــم 
صفــوف الأورومــو، إذ يميــل »جوهــر محمــد« إلــى النظــر إلــى السياســة 
يفضــل  وبالتالــي  العرقيــة،  للمنافســة  كمجــال  الإثيوبييــن  والتاريــخ 
عرقيــة. أســس  علــى  السياســي  ‏‏التمثيــل  تنظيــم  فيــه  يتــم  نظامًــا 

4 - قضايــا الهويــة والحــدود والمصالحــة الوطنيــة: حيــث شــكّلت موافقــة 
البرلمــان الإثيوبــي فــي فبرايــر 2019 علــى تشــكيل لجنتي الحــدود وقضايا 
الهويــة ولجنــة المصالحــة، بهــدف التعامــل مــع إشــكالية الهويــة ‏والتوتــرات 
الجــدل بشــأن  الكثيــر مــن  بالحــدود؛ مدخــاً لإثــارة  المرتبطــة  والنزاعــات 
جــدوى إنشــاء اللجنتيــن، لا ســيما وأن جهودهمــا هــي فــي معظمهــا 
لحلــول ‏دائمــة  التوصــل  عــن  الآن  حتــى  تســفر  ولــم  أفعــال  ردود  مجــرد 
لنزاعــات الحــدود بيــن القوميــات المختلفــة، وامتــد الجــدل أيضًــا إلــى عــدم 
دســتورية إنشــائهما. فحكومــة ولايــة تيغــراي اعتبــرت أن إعــان تأســيس 
لجنــة الحــدود الإداريــة وقضايــا الهويــة يتعــارض مــع أحــكام الدســتور، خاصــة 
المــادة 9 )1( مــن الدســتور، والتــي تنــص علــى أن »أي قانــون أو ممارســة 
عرفيــة أو قــرار صــادر عــن جهــاز الدولــة أو موظــف عمومــي يتعــارض مــع 
هــذا الدســتور لــن يكــون لــه أي تأثيــر«. وســوف تخضــع جهــود اللجنــة إلــى 
اختبــار كبيــر فــي حــال نجــح اســتفتاء ســيداما لتصبــح الإقليــم العاشــر فــي 
الاتحــاد الإثيوبــي، ومــا قــد يثيــره مــن محفــزات لــدى أكثــر مــن اثنتــي 
عشــرة مجموعــة عرقيــة أخــرى تســعى للحصــول علــى الاســتقلال الذاتــي.

5 - ‏التفاعــات الإقليميــة فــي منطقتــي القــرن الإفريقــي وحــوض 
النيــل: حيــث شــهد 2019 ثلاثــة تطــورات كبــرى ســيكون لهــا تأثيــر بالــغ 
بنــاء  قــرار  أولهــا،   .2020 عــام  خــال  الإقليميــة  إثيوبيــا  تفاعــات  علــى 
إثيوبــي جديــد فــي جيبوتــي يكــون مقــر قيادتــه فــي  أســطول بحــري 
بحــر دار عاصمــة الأمهــرة. وتســاعد فرنســا الحكومــة ‏الإثيوبيــة فــي إعــادة 
بنــاء هــذا الأســطول، حيــث يتــدرب بعــض أفــراد البحريــة فــي فرنســا، كمــا 
تــم إرســال ألــف مــن ضبــاط الجيــش إلــى روســيا للتدريــب البحــري وفقًــا 
انعكاســات  القــرار  لهــذا  يكــون  وســوف  الأمنيــة.  ســتراتفور  لمؤسســة 
مهمــة علــى الواقــع ‏الجيوســتراتيجي لمنطقــة القــرن الإفريقــي وتوازنــات 
إثيوبيــا  الأحمــر. وتســعى  البحــر  جنــوب  فــي منطقــة  الإقليميــة  القــوة 
إلــى الاســتحواذ علــى ‏حصــص فــي موانــئ جيبوتــي، كمــا تســاهم فــي 
تطويــر مينــاء جديــد، مــا يُعــزز حضورهــا البحــري فــي القــرن الإفريقــي.

ويتمثــل التطــور الثانــي فــي إطــاق القمــر الصناعــي الإثيوبــي بالتعــاون 
مــع الصيــن للاســتفادة منــه فــي مجــال التنبــؤ بالطقــس، وربمــا يكــون لــه 
بعــض اســتخدامات فــي مجــال التجســس علــى المواطنيــن، وهــو مــا يثيــر 
قلــق المعارضــة. وثالثًــا، حــدوث انفراجة نســبية في مفاوضات ســد النهضة 
وفقًــا لآخــر جــولات المفاوضــات الثلاثيــة فــي واشــنطن منتصــف ينايــر 
2020، والتــي تتــم برعايــة وزارة الخزانــة الأمريكيــة ومراقبــة البنــك الدولــي، 
والمتوقــع لهــا أن تصــل إلــى اتفــاق نهائــي خــال ينايــر 2020 يتضمــن آليــة 
الســد الإثيوبــي،  مــلء وتشــغيل  عــن  قــد تنشــأ  التــي  الخلافــات  لحــل 
ــكل  ــة ل ووضــع خطــة لمــلء الســد تراعــي فتــرات الجفــاف والحقــوق المائي
مــن الســودان ومصــر كدولتــي مصــب، ومراعــاة مبــدأ التكامــل بيــن الســدود 
المنشــأة علــى النهــر ذاتــه. ويتوقــع أن تقــدم الولايــات المتحــدة معونــات 
التوصــل  الثلاثــة كجــزء مــن عمليــة تطبيــق الاتفــاق حــال  للبلــدان  فنيــة 
شــريكين  الدولــي  والبنــك  المتحــدة  الولايــات  يجعــل  مــا  ــا،  نهائيًّ إليــه 
الثلاثــة. بــه مــن قبــل الأطــراف  فــي تطبيــق الاتفــاق وضمــان الالتــزام 

وتُعــد هــذه الخطــوة حــال التوصــل إليهــا تأكيــدًا لأهميــة الحــوار والتفــاوض 
الــدول المتشــاركة  بحســن نيــة مــن أجــل تحقيــق مصالــح مشــتركة بيــن 
للتعــاون  الثلاثــة  للبلــدان  أكبــر  آفاقًــا  ســيفتح  مــا  واحــد،  نهــر  فــي 
الإقليمــي، وتقديــم نمــوذج إفريقــي مهــم فــي هــذا المجــال، وهــو مــا 
ــا فــي السياســة الإثيوبيــة تجــاه ميــاه النيــل، واعتبــار  ســيمثل تحــولً نوعيًّ
الســد آليــة للتنميــة دون الإضــرار بمصالــح مصــر والســودان. وفــي حــال 
تراجعــت إثيوبيــا عــن التوصــل إلــى اتفــاق ثلاثــي يضمــن مصالــح البلــدان 
الثلاثــة، والإصــرار علــى موقفهــا الخــاص بالتحكــم الكامــل فــي عمليــة 
مــلء الســد وتشــغيله دون مراعــاة مصالــح وحقــوق الشــعبين فــي مصــر 
والســودان؛ فســيعد انتكاســة كبــرى تســتدعي لجــوء مصــر والســودان 
العــدل  محكمــة  إلــى  كاللجــوء  مصالحهمــا،  لضمــان  أخــرى  آليــات  إلــى 
وفــي  سياســي.  غيــر  أو  سياســي  منهــج  أي  أو  التحكيــم،  أو  الدوليــة، 
ذاتــه.  أزمــة ثلاثيــة وإفريقيــة فــي الآن  بــؤرة  ذلــك  الإجمــال، سيشــكل 
ــا تجــاه الطــرف المتعنــت، إلــى  ــا حازمً ــا أمريكيًّ وقــد يســتدعي ذلــك موقفً
حــد توقيــع عقوبــات اقتصاديــة، وتوقــف البنــك الدولــي عــن تطبيــق برامــج 
إصــاح اقتصــادي لــدى هــذا الطــرف المتعنــت، والــذي لــن يكــون مصــر. 

إصلاحات »مقيدة« وخيارات بلا مراجعة
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والتنميــة،  العدالــة  وحــزب  “أردوغــان”  الرئيــس  ســيطرة  تراجــع   -  1
بافتــراض زيــادة فــرص تغيــر الخريطــة السياســية فــي تركيــا انطلاقًــا مــن:

السياســات  وعجــز  الاقتصاديــة،  الأزمــات  حــدة  اســتمرار  توقــع   -
التحفيزيــة الحكوميــة علــى معالجتهــا مــع اســتمرار المشــكلات الهيكليــة 
فــي الاقتصــاد التركــي، وتفاقــم أزمــات الديــون الخارجيــة للقطــاع الخــاص، 
وعــودة معــدلات التضخــم للارتفــاع مــع العجــز عــن تحقيــق معــدلات النمــو 
المســتهدفة، واحتمــالات التأثــر ســلبًا بالضغــوط والعقوبــات الاقتصاديــة 
الروســية  حتــى  أو  الأوروبيــة  أو  الأمريكيــة  ســواء  المحتملــة  الخارجيــة 
والتنميــة. والعدالــة  لأردوغــان  الصداميــة  الخارجيــة  للسياســات  نتيجــة 

حــدوث  وتصاعــد  التركيــة،  المعارضــة  تحالــف  قــوة  زخــم  اســتمرار   -
انشــقاقات مؤثــرة داخــل حــزب العدالــة والتنميــة، وكان مــن أبرزهــا:

أوغلــو«  »داود  الســابق  التركــي  الــوزراء  ورئيــس  الخارجيــة  وزيــر  إعــان   
»أردوغــان«  ضــد  الانتقــادات  تصعيــد  مــع  المســتقبل  حــزب  تأســيس 
وزيــر  وتوجــه  أساســي،  بشــكل  الفســاد  وقضايــا  الداخليــة  وسياســاته 
الاقتصــاد التركــي الســابق »علــي باباجــان« لإعــان حــزب جديــد بدعــم 
ــى  ــز عل ــول« بالتركي ــه ج ــابق »عبدالل ــي الس ــادي الترك ــس والقي ــن الرئي م
تركيــا  علاقــات  وتحســين  والسياســي  الاقتصــادي  الإصــاح  قضايــا 
مــن  مناســبة  نســبة  جــذب  الجديــدان  الحزبــان  اســتطاع  وإذا  الخارجيــة. 
القاعــدة الانتخابيــة لحــزب العدالــة والتنميــة فســوف يدفــع ذلــك إلــى 
مزيــد مــن تراجــع حــزب العدالــة والتنميــة، وبالتالــي لمزيــد مــن فقدانــه 
المقبلــة.  الانتخابــات  نتائــج  علــى  يؤثــر  بمــا  الســلطة،  علــى  الســيطرة 

وفــي حــال استشــعر الرئيــس »أردوغــان« أن الانشــقاقات الداخليــة فــي 
ــا، أو أن حزب الحركــة القومية  الحــزب الحاكــم ســوف تشــكل له مأزقًــا انتخابيًّ
تخلــى عــن التحالــف معــه؛ فمــن المتوقــع أن يبادر إلــى عقد انتخابــات نيابية 
مبكــرة خــال 2020 أو مطلــع عــام 2021. وممــا يزيــد مــن احتمــالات حــدوث 
مثــل هــذا المشــهد أن تتزايــد ضغــوط أحــزاب المعارضــة والشــارع فــي هــذا 
الاتجــاه، وغالبًــا ســوف تحقــق أحــزاب المعارضــة والأحــزاب الجديــدة تفوّقًــا 
فــي هــذه الانتخابــات المبكــرة، كمــا ســيظهر »أكــرم إمــام أوغلــو« رئيــس 
»أردوغــان«،  منافســة  علــى  قــادر  محتمــل  كمنافــس  إســطنبول  بلديــة 
وتــزداد فرصــه إذا توافقــت أحــزاب المعارضــة علــى دعمــه كمنافــس وحيــد. 

ــة والتنميــة،  ــة مــا بعــد »أردوغــان« والعدال  ويــؤذن هــذا المســار ببــدء حقب
تجــاه  ــا  وخارجيًّ ــا  داخليًّ تركيــا  سياســات  فــي  كبيــرة  تغيــرات  وحــدوث 
القــوى  مــع  والمواجهــات  الجــوار  دول  فــي  المباشــر  التدخــل  انحســار 
الإقليميــة والدوليــة، وعــودة أولويــة أبعــاد التعــاون الاقتصــادي والقــوة 
الناعمــة التعاونيــة، وتراجــع نزعــات عســكرة السياســة الخارجيــة التركيــة. 

ــر إيجابيــة بالنســبة لأحــزاب  بيــد أن هــذا الســيناريو المحتمــل، وهــو الأكث
سياســات  مــن  المتضــررة  وللأقاليــم  عــام،  بشــكل  ولتركيــا  المعارضــة 
يُواجِــهُ بعــض الصعوبــات العمليــة، أبرزهــا: عــدم  »أردوغــان« الاندفاعيــة؛ 

توافــق أحــزاب المعارضة على التنســيق السياســي بهــدف هزيمة العدالة 
والتنميــة أو خفــض نفــوذه السياســي، وقــدرة الرئيــس »أردوغــان« وفــق 
ســلطاته الدســتورية غيــر المقيــدة علــى توظيــف كافــة مؤسســات الدولــة 
لإجهــاض أي تعــاون جماعــي لأحــزاب المعارضــة، واللجــوء إلــى عمليــات 
عســكرية واســعة المــدى فــي الإقليــم، وتبريرهــا بأمــن البــاد ومصالحهــا 
تأثيــر محــدود. الجماعيــة ذات  المعارضــة  أحــزاب  العليــا، مــا يجعــل حركــة 

مــن جانــبٍ آخــر فــإن مشــهد ضعــف نفــوذ حــزب العدالــة والتنميــة قــد 
يتحقــق بفعــل ظــروف طارئــة أو غيــر متوقعــة، أبرزهــا اختفــاء »أردوغــان« 
نفســه عــن المشــهد السياســي )لظــروف صحيــة أو غيرهــا(، أو تفجــر 
هنــاك  وأن  ســيما  لا  المؤسســي،  النطــاق  خــارج  شــعبية  احتجاجــات 
جملــة مــن القضايــا والأزمــات التــي يمكــن أن تدفــع إلــى هــذا المشــهد، 
تراجــع  نتيجــة  أو  الجديــدة،  إســطنبول  قنــاة  مشــروع  علــى  كالاحتجــاج 
إثنيــة نتيجــة ســوء الإدارة  حــاد فــي الوضــع الاقتصــادي، أو اضطرابــات 
الحكوميــة لهــا يصاحبهــا توظيــف المعارضــة لهــا، أو حــدوث تدخــل غيــر 
متوقــع مــن المؤسســة العســكرية فــي العمليــة السياســية، خاصــة مــع 
تزايــد أدوارهــا فــي ظــل زيــادة عســكرة السياســات الخارجيــة التركيــة. 
وبالرغــم مــن ضعــف هــذه الاحتمــالات غيــر المتوقّعــة، فــإن حدوثهــا لســبب 
ــا. ــا وداخليًّ أو لآخــر ســوف تــؤدي إلــى تأثيــرات كبــرى علــى تركيــا خارجيًّ

العدالــة  ونفــوذ  »أردوغــان«  الرئيــس  ســيطرة  اســتمرار  مســار   -  2
التصعيــد  سياســات  ومواصلــة  النســبي،  الضعــف  رغــم  والتنميــة 
لا  الســابقة،  الأعــوام  خبــرة  ذلــك  ويدعــم  ــا.  وخارجيًّ ــا  داخليًّ والمواجهــة 
ســيما القــدرة علــى احتــواء ضغــوط أحــزاب المعارضــة، وعــدم تحــرك الشــارع 
ضــد الحــزب، ومــن ثــمّ اســتمرار ســيطرة حــزب العدالــة والتنميــة و«أردوغان« 
علــى الســلطة، وتوظيــف السياســات الصراعيــة المعتــادة، وتركيــز أكبــر 
ــا لحشــد الدعــم الشــعبي لــه  ــا وخارجيًّ علــى المواقــف الاســتقطابية داخليًّ
وإضعــاف المعارضــة وتقســيمها. ويرجــح هــذا المشــهد الاعتبــارات التالية:

مــع  تحالفــه  إطــار  -فــي  والتنميــة  العدالــة  حــزب  تمتــع  اســتمرار   -
حــزب الحركــة القوميــة- بالســيطرة علــى الأغلبيــة البرلمانيــة والنســبة 
والســيطرة  المحلــي،  المســتوى  علــى  البلديــات  عــدد  مــن  الأكبــر 
الواســعة فــي ظــل  رئاســة الجمهوريــة بســلطاتها وصلاحياتهــا  علــى 
النظــام التركــي بعــد تعديــات الدســتور عــام 2017، فضــاً عــن الســيطرة 
والاســتحواذ  والأمنيــة،  الإداريــة  الدولــة  مؤسســات  مختلــف  علــى 
والمحســوبية  الزبونيــة  وشــبكات  الإعــام  وســائل  غالبيــة  علــى 
التركــي.  الخــاص  القطــاع  ومؤسســات  شــركات  مــن  العديــد  مــع 

- توقــع القــدرة علــى اســتيعاب تأثيــرات الأزمات والضغــوط الاقتصادية 
والسياســية الداخليــة والخارجيــة، لا ســيما حــال حــدوث تحســن جزئــي 
النســبي  النجــاح  التركــي، وتوظيــف  فــي مؤشــرات الأداء الاقتصــادي 
الحاكــم. الحــزب  شــرعية  تعزيــز  فــي  الخارجيــة  للضغــوط  التصــدي  فــي 

ثالثا- تركيا.. تراجع شعبية الحزب الحاكم وعسكرة السياسة الخارجية:

يمكــن اعتبــار التطــورات الداخليــة المتوقّعــة فــي تركيــا خــال العــام الجديــد بمثابــة امتــدادٍ للتطــورات الداخليــة الأبــرز خــال العاميــن الماضييــن المرتبطــة 
بتفاقــم حــدة الأزمــة الاقتصاديــة التركيــة، والتراجــع الحزبــي النســبي لحــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم، ثــم النصــر النوعــي لتحالــف المعارضــة التركيــة 
بقيــادة حــزب الشــعب الجمهــوري فــي انتــزاع الفــوز بعــدد مــن المــدن والبلديــات الرئيســية، وفــي مقدمتهــا أنقــرة وإســطنبول، وهــو مــا يطــرح مســارَيْن 

متوقّعيــن للسياســة التركيــة خــال عــام 2020، علــى النحــو التالــي:

إصلاحات »مقيدة« وخيارات بلا مراجعة
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والضغــوط المختلفــة ســيكون لهــا ثمــن ســيدفعه الحلفــاء بيــن حيــن وآخــر.

وتبــدو الدعــوة التــي أعــادت إيــران توجيههــا، عقــب مقتــل »ســليماني«، 
ودعمتهــا فيهــا الميليشــيات الحليفــة لهــا، لإخــراج القــوات الأمريكيــة 
فــي  تصــب  نوعيــة  خطــوة  العــراق؛  المقدمــة  وفــي  المنطقــة،  مــن 
مواجهــة الضغــوط الأمريكيــة، وتوســيع مســاحة المواجهــة السياســية 
النتائــج. مضمونــة  غيــر  عســكرية  مواجهــة  فــي  الانخــراط  مــن  بــدلً 

ممثلــة  إيــران،  فــي  العليــا  القيــادة  أن  رغــم  التفــاوض:  احتمــالات  تراجــع   -  3
علانيــة  ترفــض  كانــت  خامنئــي«،  »علــي  للجمهوريــة  الأعلــى  المرشــد  فــي 
الاتفــاق  مــن  انســحابها  بعــد  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  مــع  التفــاوض 
لــم تســتبعده فــي كل  إيــران؛ إلا أن الأخيــرة  النــووي وفرضهــا عقوبــات علــى 
العقوبــات  رفــع  فــي  أهمهــا  تمثــل  مســبقة،  بشــروط  ربطتــه  حيــث  الأحــوال، 
إلــى  التــي دفعتهــا  أحــد الأســباب  القــول إن  المفروضــة عليهــا. وربمــا يمكــن 
فــي  يكمــن  كان  الأخيــرة،  الســتة  الشــهور  فــي  التصعيديــة  إجراءاتهــا  اتخــاذ 
تحســين شــروط التفــاوض مــع واشــنطن، عندمــا تنضــج الظــروف الملائمــة لذلــك.

لكــن بعــد مقتــل »ســليماني« والهجمــات الصاروخيــة، يبــدو أن هــذا الخيــار ســوف 
الظــروف  أن  تــدرك  إيــران  وأن  2020، لا ســيما  عــام  فــي  الأقــل  علــى  يســتبعد 
مــن  واســعًا  هامشًــا  أو  حركــة  حريــة  أو  متعــددة  خيــارات  لهــا  تُتيــح  لا  الحاليــة 
المنــاورة، علــى نحــو لا تتوافــر معــه القــدرة علــى الانخــراط فــي مفاوضــات جديــدة.

ــا: اقتربــت إيــران مــن مرحلــة الخــروج الكامــل  4 - تطويــر البرنامــج النــووي تدريجيًّ
أن  بعــد  ــا،  عمليًّ منــه  خرجــت  قــد  تكــون  ربمــا  إنهــا  بــل  النــووي،  الاتفــاق  مــن 

مــن  الثانــي  النصــف  حتــى  انتخابيــة  اســتحقاقات  وجــود  -عــدم 
خاصــة  والرئاســية،  البرلمانيــة  بالانتخابــات  التبكيــر  وعــدم   ،2023
والخــوف  والتنميــة،  العدالــة  فــي  الحزبيــة  الانشــقاقات  ظــل  فــي 
مبكــرة. برلمانيــة  انتخابــات  أي  نتائــج  علــى  ســلبًا  تؤثــر  أن  مــن 

- ضعــف أحــزاب المعارضــة التركيــة وعجزهــا عن مواصلة التنســيق بينها 
لفتــرات ممتــدة، ومعاناتهــا مــن الانشــقاقات الداخليــة والصراعــات علــى 
الســلطة داخلهــا وبينهــا، والتبايــن الكبيــر فــي الــرؤى الأيديولوجيــة لــكل 
منهــا، فضــاً عــن الــدور الــذي يلعبــه »أردوغــان« فــي تقســيم المعارضــة 
وإضعافهــا ومنعهــا مــن التجمــع فــي تحالــف حزبــي متجانــس يؤثــر علــى 
وضعيــة العدالــة والتنميــة فــي البرلمــان. يُضــاف إلــى ذلــك ســيولة مواقــف 
بعــض الأحــزاب تجــاه مــا يقــوم بــه العدالــة والتنميــة، برغــم مخالفتــه الواضحة 
للقانــون، وقبــول قيــادات حزبيــة كبيــرة التعــاون مــع »أردوغــان«، نتيجــة عدم 
رضاهــم عــن قيــادة الأحــزاب التــي ينتمــون إليهــا، كما في حالة حــزب الخير.

- عــدم المبالغــة فــي تأثيــرات الأحــزاب الجديــدة، ســواء لـــ«داود أوغلــو« 
أو حتــى »باباجــان«، وإمكانيــة ســحبها مــن قواعــد تأييــد أحــزاب المعارضــة 
الأحــزاب  هــذه  إغــاق  وعــدم  ذاتــه،  والتنميــة  العدالــة  حــزب  قواعــد  أو 
الجديــدة، خاصــة حــزب »علــي باباجــان«، المجــال بشــكل كامــل لإمكانيــة 
التعــاون مــع »أردوغــان« وحــزب العدالــة والتنميــة، ناهيــك عــن اســتمرار 
قــدرة »أردوغــان« علــى توظيــف آليــات مختلفــة -رســمية وغيــر رســمية- 

ــو  ــرورة، وه ــد الض ــا عن ــدة وقياداته ــزاب الجدي ــذه الأح ــم ه ــة تحجي لمحاول
أوغلــو«  »داود  ضــد  بالفســاد  اتهامــات  إثارتــه  فــي  بــوادره  ظهــرت  مــا 
و«باباجــان« فــي تمويــل جامعــة إســطنبول، فضــاً عــن التضييــق الإعلامــي 
وفــي  لأدوارهــا.  وممارســتها  الأحــزاب  هــذه  نشــأة  علــى  والإداري 
كل الأحــوال، فــإن التأثيــرات المتوقّعــة لهــذه الأحــزاب الجديــدة -وفقًــا 
لبرامجهــا وأفــكار مؤسســيها- ترتبــط بالأســاس بقضايــا داخليــة تركيــة 
ــة.  ــة الخارجي ــا السياس ا لقضاي ــبيًّ ــل نس ــروز أق ــع ب ــة، م ــية واقتصادي سياس

ولــذا يظــل الترجيــح الأكبــر لصالــح اســتمرار المشــهد الحالــي لتركيبــة 
أن  احتمــالات  انخفــاض  ويصاحبــه  والحزبيــة،  السياســية  الســلطة 
تعاونيــة  جذريــة  مراجعــات  إلــى   2020 خــال  الداخليــة  التطــورات  تــؤدي 
يســتمر  وأن  المختلفــة،  القضايــا  فــي  الخارجيــة  التركيــة  للسياســات 
»أردوغــان« فــي تبنــي نفــس أنمــاط السياســة الخارجيــة القائمــة علــى 
توازنــات  تحقيــق  علــى  والعمــل  القضايــا،  لبعــض  الشــعبوي  التصعيــد 
مــع  وتقاربهــا  المتحــدة  بالولايــات  تركيــا  ارتباطــات  إطــار  فــي  دقيقــة 
دول  مــع  متعــددة  خلافيــة  قضايــا  وإثــارة  ذاتــه،  الوقــت  فــي  روســيا 
التركــي.  النفــوذ  لتأكيــد  ســعيًا  وغيرهــا  المتوســط  شــرق  فــي  الجــوار 
وحتــى حــال تصاعــد بعــض الأزمــات الداخليــة، يتوقــع تبنــي »أردوغــان« 
كآليــة  الصراعــات،  وعســكرة  وتصعيــد  الأمــام،  إلــى  الهــروب  سياســات 
لاســتعادة الشــرعية وتحجيــم المعارضــة وتقســيمها فــي الوقــت ذاتــه.

بدايــة  منــذ  الإيرانــي  النظــام  اعتبــر  إذ  الاحتجاجــات:  »أقلمــة«   -  1
الاحتجاجــات الداخليــة، فــي 15 نوفمبــر 2019، أن أســبابها الحقيقيــة لا 
تتعلــق بالاعتــراض علــى القــرارات التــي اتخذتهــا حكومــة الرئيــس »حســن 
روحانــي« برفــع أســعار الوقــود إلــى ثلاثــة أضعــاف تقريبًــا، وإنمــا تتصــل 
بوجــود مخطــط خارجــي تدعمــه بعــض القــوى الإقليميــة والدوليــة ويقــوم 
ــة مــن أجــل ممارســة أقصــى قــدر مــن  علــى اســتغلال التطــورات الداخلي
الضغــوط علــى النظــام، وربمــا تقويــض دعائمــه فــي الداخــل، وإضعــاف 
لافتًــا  كان  ولــذا،  الخــارج.  بــه  يقــوم  الــذي  الــدور  مواصلــة  علــى  قدرتــه 
أن الســلطات فرضــت قيــودًا أكثــر شــدة عــن تلــك التــي اتخذتهــا فــي 
تعاملهــا مــع الاحتجاجــات التــي اندلعــت فــي ديســمبر 2017 وينايــر 2018. 

تســفر  فلــم  المتحــدة:  الولايــات  مــع  المواجهــة  مســتوى  ضبــط   -  2
الهجمــات الصاروخيــة التــي شــنتها إيــران علــى قاعدتــي عيــن الأســد 
وأربيــل عــن وقــوع خســائر بشــرية أمريكيــة، علــى نحــو يوحــي بأنهــا كانــت 
اندفــاع  وتجنــب  واشــنطن  مــع  التصعيــد  مســتوى  ضبــط  علــى  حريصــة 
ا مــن جديــد، لا ســيما فــي ظــل تهديــدات  الــرد عســكريًّ إلــى  الأخيــرة 
إذا  كبــرى  إيرانيــة  لأهــداف  قاصمــة  ضربــات  بتوجيــه  »ترامــب«  الرئيــس 
تجــاوز الــرد الإيرانــي حــدودًا مناســبة، أي محــدودة. لكــن ذلــك لا ينفــي 
-فــي الوقــت ذاتــه- أن إيــران قــد تتجــه، بــدلً مــن الانخــراط فــي مواجهــة 
سياســتها  إلــى  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  مــع  مباشــرة  عســكرية 
الدوليــة  القــوى  بعــض  مصالــح  اســتهداف  علــى  القائمــة  الســابقة 
والإقليميــة عبــر أذرعهــا الإقليميــة المختلفــة، للتأكيــد علــى أن العقوبــات 

ا: ا وخارجيًّ رابعا- إيران.. مواجهة اختبارات أكثر صعوبة داخليًّ

التالــي: النحــو  علــى  إيــران  أمــام  المتاحــة  الخيــارات  تبــدو  ــا،  وخارجيًّ ــا  داخليًّ الإيرانيــة  السياســة  تواجههــا  التــي  الضغــوط  مســتوى  لارتفــاع  نظــرًا 

إصلاحات »مقيدة« وخيارات بلا مراجعة



22www.ecsstudies.com

اتخــذت الخطــوة الخامســة فــي تخفيــض التزاماتهــا النوويــة، فــي 5 ينايــر 2020، 
المجــال  علــى  مفروضــة  كانــت  التــي  القيــود  مجمــل  بمقتضاهــا  رفعــت  حيــث 
العملياتــي الــذي يشــمل طاقــة تخصيــب اليورانيــوم ونســبة التخصيــب وحجــم 
المــواد المخصبــة والأبحــاث والتنميــة. وهــو مــا يعنــي العــودة إلــى المســتوى 
الــذي كان عليــه برنامجهــا النــووي قبــل الوصــول للاتفــاق مــع مجموعــة »1+5« 
مقتــل  بتداعيــات  مباشــر  بشــكل  يتصــل  لا  قــرار  وهــو   .2015 يوليــو   14 فــي 
التزمــت  حيــث  الحادثــة،  هــذه  قبــل  شــهرين  إلــى  يعــود  بــل  »ســليماني«، 
بخفــض التزاماتهــا كل ســتين يومًــا، بدايــة مــن مايــو 2019 وانتهــاء بينايــر 2020.

النــووي  الاتفــاق  أن  إلــى  يعــود  التدريجــي  الخــروج  لهــذا  الأهــم  والدلالــة 
فرضهــا  ثــم  منــه  واشــنطن  انســحاب  بعــد  لطهــران،  بالنســبة  أهميتــه  فَقَــدَ 
الإيرانيــة،  الســوق  مــن  الأجنبيــة  الشــركات  خــروج  إلــى  أدت  عليهــا  عقوبــات 
تجنبًــا للتعــرض لعقوبــات أمريكيــة، كمــا تقلصــت التعامــات التجاريــة بيــن إيــران 
بالــدولار وبنظــام ســويفت،  التعامــل  المفــروض علــى  الحظــر  والخــارج، بســبب 
ولــم تنجــح الإجــراءات التــي اتخذتهــا الــدول الأوروبيــة لمواصلــة تلــك التعامــات.

مــع  التصعيــد  أن  رغــم  الحلفــاء:  مــع  والتعــاون  التوتــر  بيــن  المراوحــة   -  5
مــع  علاقاتهــا  تعزيــز  إلــى  إيــران  يدفــع  ربمــا  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
العديــد مــن  التــي تتوافــق مصالحهــا معهــا فــي  القــوى الإقليميــة والدوليــة 
المحتملــة  التطــورات  بعــض  أن  إلا  وتركيــا؛  وقطــر  روســيا  ســيما  ولا  الملفــات، 
التحــركات.  هــذه  علــى  عكســية  تداعيــات  الأحيــان،  بعــض  فــي  تفــرض،  قــد 

إذ تــدرك طهــران مــدى أهميــة العلاقــات مــع روســيا التــي يمكــن أن توفــر لهــا 
ــا تســتند إليــه فــي مواجهتهــا للضغــوط الغربيــة، والإيحــاء بــأن إيــران  ظهيــرًا دوليًّ
لا تتعــرض لعزلــة دوليــة أو إقليميــة، بدليــل إجرائهــا منــاورات بحريــة مشــتركة مــع 
روســيا والصيــن فــي المحيــط الهنــدي وخليــج عمــان بدايــة مــن 27 ديســمبر 2019 
ولمــدة أربعــة أيــام. كمــا أبــدت إيــران أهميــة خاصــة للــدور الــذي قامــت به روســيا في 
ا فــي ســبتمبر 2015، إلا أن ذلــك لا ينفي  الصــراع الســوري، منــذ انخراطهــا عســكريًّ
أنهــا لا تتســامح مــع حــرص روســيا علــى الوصــول إلــى تفاهمــات مــع خصومهــا 
وإســرائيل. الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  ســيما  لا  والإقليمييــن،  الدولييــن 

وفــي الســياق ذاتــه، لا تنظــر طهــران بعيــن الارتيــاح للتنســيق الأمنــي الروســي 
التركــي فــي ســوريا باعتبــاره يؤثــر علــى إنهــاء الصــراع وعلــى المصالــح الإيرانيــة 

فــي ســوريا. مــن جانــب آخــر، فــإن إقــدام إيــران أو الميليشــيات المواليــة لهــا، علــى 
اســتهداف القــوات الأمريكيــة فــي ســوريا، وهــو أحــد الاحتمــالات التــي لا يمكــن 
اســتبعادها، ســوف يربك تفاهماتها مع موســكو وأنقرة، نظرًا لتأثيراته المتوقعة 
على الترتيبات السياسية والأمنية التي يجري العمل على صياغتها في سوريا.

المنطقــة  فــي  العســكرية  القواعــد  باســتهداف  الإيرانيــة  التهديــدات  وتثيــر 
فــإن  ذلــك  ومــع  الطرفيــن،  بيــن  الوثيقــة  العلاقــات  مــن  بالرغــم  قطــر  حفيظــة 
المســتويات  علــى  التعــاون  مواصلــة  علــى  حريصيــن  يكونــان  ســوف  الطرفيــن 
المختلفــة، خاصــة فــي ظــل الضغــوط التــي يتعرضــان لهــا، لاعتبــارات مختلفــة 
خاصــة بالعقوبــات الأمريكيــة المفروضــة علــى إيــران وقــرارات المقاطعــة التــي 
اتخذتهــا الــدول العربيــة الداعيــة لمكافحــة الإرهــاب والداعمــة للاســتقرار ضد قطر.

خامسا- إسرائيل.. فوضى الداخل ومواجهة المخاطر الخارجية:

ثمــة مجموعــة مــن المتغيــرات فــي الداخــل الإســرائيلي فــي عــام 2019، ستتأســس عليهــا التوقعــات المحتملــة فــي عــام 2020، ومــن أبرزهــا:

1 - بيئــة سياســية أكثــر توتــرًا: حيــث عاشــت إســرائيل خــال عــام 2019 علــى وقــع أزمــة سياســية غيــر مســبوقة تمثلــت فــي إجــراء انتخابــات عامــة لمرتيــن 
لــم تكــن نتائجهمــا كافيــة لتشــكيل حكومــة، الأمــر الــذي أدى إلــى ذهابهــا إلــى انتخابــات ثالثــة ســتجري فــي الثانــي مــن مــارس 2020. وتمثلــت الأزمــة 
فــي تفــكك جبهــة اليميــن بســبب خــروج حــزب »إســرائيل بيتينــو« منهــا، وعجــز هــذه الجبهــة عــن حشــد أكثــر مــن 56 مقعــدًا لتشــكيل حكومــة جديــدة )تحتــاج 
إلــى 61 مقعــدًا علــى الأقــل فــي الكنيســت( هــذا مــن جانــب، وعلــى جانــب آخــر عجــز حــزب »كاحــول لافــن«، المنافــس الأكبــر لليكــود والمنتمــي ليميــن الوســط والــذي 

يقــود المعارضــة، بــدوره عــن حصــد أكثــر مــن 55 مقعــدًا هــو وشــركاؤه مــن اليســار وعــرب إســرائيل، وفشــل بــدوره فــي تشــكيل حكومــة جديــدة فــي المرتيــن. 

مــن جانــب آخــر، فــإن رغبــة إيــران فــي توثيــق علاقاتهــا مــع الصيــن ســتواجَه دائمًا بســقف محدود، خاصــة في ضوء الحــرص الصيني على تســوية خلافاتهــا التجارية مــع الولايات 

المتحــدة. فضــاً عــن ذلــك، فــإن علاقاتهــا مــع الــدول الأخــرى، مثــل ماليزيــا وإندونيســيا، لــن توفــر لهــا خيــارات متعــددة فــي مواجهتهــا مــع الضغــوط الغربيــة، علــى نحــو بــدا 

ــا فــي النتائــج المتواضعــة التــي انتهــت إليهــا قمــة كوالالمبــور التــي شــاركت فيهــا إلــى جانــب كل مــن ماليزيــا وتركيــا وقطــر، خــال الفتــرة مــن 18 وحتــى 21 ديســمبر 2019. جليًّ
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تأتــي هــذه الأزمــة فــي الوقــت الــذي يكتنــف الغمــوض فيــه مصيــر زعيــم الليكــود 
رســمية  اتهامــات  القضائــي  المستشــار  لــه  وجّــه  الــذي  نتنياهــو«  »بنياميــن 
بالفســاد والرشــوة، وهــو مــا أدخــل إســرائيل فــي جــدل لا ينتهــي حــول هــل مــن 
حــق »نتنياهــو« قيــادة الليكــود فــي الانتخابــات المقبلــة حتــى وهــو علــى وشــك 
ا أمــام المحكمــة؟ أم إن منعــه مــن المشــاركة فــي هــذه الانتخابــات  المثــول رســميًّ
للخطــر؟  الإســرائيلية  الديمقراطيــة  تتعــرض  لا  حتــى  وضــروري  قانونــي  أمــر 

2 - أزمــة »نتنياهــو« والليكــود: مــن المرجّــح أن »نتنياهــو« لــن يتراجــع عــن خــوض 
المعركــة حتــى النهايــة، إذ يرفــض الاســتقالة، ويتهــم الإعــام والقضــاء بالتآمــر 
عبــر  بــه  الإطاحــة  فــي  فشــلت  عندمــا  الإســرائيلية  المعارضــة  أن  ويــرى  عليــه، 
المســتويات.  متعــددة  داخليــة  مؤامــرة  عبــر  إســقاطه  إلــى  ســعت  الانتخابــات 
للقضايــا  الإســرائيلي  العــام  الــرأي  حساســية  مــدى  يــدرك  »نتنياهــو«  ولأن 
تتعــرض لهــا إســرائيل  التــي قــد  المخاطــر  الأمنيــة، فقــد أســرف فــي تصويــر 
الأمريكيــة  المتحــدة  والولايــات  إيــران  بيــن  المواجهــة  حــدة  ارتفــاع  بســبب 
مــع  ســواء  فيهــا،  طرفًــا  إســرائيل  ســتكون  حــرب  إلــى  انزلاقهــا  واحتمــالات 
اللــه فــي لبنــان،  إيــران نفســها أو مــع أذرعهــا فــي المنطقــة، وتحديــدًا حــزب 
وحركــة حمــاس فــي غــزة، وأن إســرائيل ســتكون فــي مثــل هــذا الوضــع فــي 
رجــل ذو خبــرات طويلــة مثلــه، فــي  إلــى حكومــة قويــة يقودهــا  حاجــة ماســة 
وقــت يفتقــر فيــه خصومــه وعلــى رأســهم »بنــي جانتــس« زعيــم »كاحــول لافــن« 
للخبــرة السياســية حتــى وإن حظــي بخبــرة أمنيــة كونــه رئيسًــا ســابقًا لــأركان.

الســام  »بخطــة  يعــرف  مــا  لإعــان  تتجهــز  الأمريكيــة  الإدارة  لأن  ونظــرًا 
الأمريكيــة«، يؤكــد أنصــار »نتنياهــو« أن التعامــل مــع هــذه الخطــة يقتضــي وجــود 
»نتنياهــو« علــى رأس حكومــة قويــة، باعتبــاره الرجــل الأجــدر بالتعامــل مــع تداعيــات 
تلــك الخطــة، لا ســيما مــا يتــردد حــول شــمولها علــى بعــض تنــازلات إســرائيلية، 
التــي تعدهــا إســرائيل منطقــة اســتراتيجية  غــور الأردن  عــن منطقــة  كالتنــازل 
الطويلــة  خبرتــه  إلــى  اســتنادًا  وذلــك  عنهــا،  التنــازل  يجــوز  ولا  البــاد  لأمــن 
مــع  الخاصــة  ولعلاقتــه  الفلسطيني-الإســرائيلي،  الصــراع  مــع  التعامــل  فــي 
ــازلات قــد تُطلــب مــن إســرائيل. ــة تن ــه علــى إفشــال أي الرئيــس »ترامــب«، وقدرت

وللتقــدم خطــوة فــي اتجــاه محاصــرة أيــة تنــازلات محتملــة، طــرح »نتنياهــو« بصــورة 
مفاجئــة عقــد اتفاقيــة دفــاع مشــترك مــع الولايــات المتحــدة، وهــو مــا كانــت ترفضــه 
ــا أن  ــن؛ إم ــد خيارَيْ ــام أح ــدة أم ــات المتح ــع الولاي ــا يض ــها، م ــذ تأسيس إســرائيل من
تؤيــد ضــم إســرائيل لغــور الأردن، وإمــا أن تَمــدّ مظلــة حمايتها المباشــرة لإســرائيل. 
ويــدرك »نتنياهــو« أن الكونجــرس الأمريكــي لــن يقبــل بعقــد اتفاقيــة دفاعيــة مــع 
إســرائيل خوفًــا مــن تــورط واشــنطن مباشــرة فــي صراعــات إســرائيل مــع جيرانهــا 
إعــان  المتحــدة  الولايــات  تقبــل  أن  المنطقــي  مــن  يُصبــح  وبالتالــي  ا،  عســكريًّ
ســيادة إســرائيل علــى غــور الأردن لــدواعٍ أمنيــة واضحــة. والملاحــظ أن »نتنياهــو« 
ــة  ــرائيل، وقانوني ــة لإس ــدس عاصم ــراف بالق ــى اعت ــب« عل ــن »ترام ــل م ــذي حص ال
المســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة، قــد وعــد بانتــزاع اعتــراف أمريكــي بالســيادة 
علــى غــور الأردن حــال فــوزه فــي الانتخابــات التــي ســتجري فــي مــارس القــادم. 

تحــدث  أن  يرجــح  السياســية،  البيئــة  هــذه  ظــل  فــي  محتملــة:  تطــورات   -3
التالــي:  النحــو  علــى   2020 عــام  فــي  والخارجيــة  الداخليــة  التطــورات  بعــض 

- اســتمرار واقــع الضغــوط الداخليــة الشــديدة بيــن مكونــات المجتمــع السياســي 
الإســرائيلي، لا ســيما المواجهه بين المؤسســات القضائية والوســط السياســي 
والحزبــي خاصــة، ممــا ســيُلقي بآثــاره مباشــرة علــى حالــة الاســتقرار السياســي. 

خــوض  مــن  »نتنياهــو«  منــع  مــن  القضائيــة  الأجهــزة  تتمكــن  لــم  مــا   -
كبيــرة،  ســتكون  السياســية  الأزمــة  اســتمرار  ففــرص  المقبلــة،  الانتخابــات 

كمــا  الحكومــة  تشــكيل  بخصــوص  السياســي  الفشــل  إنتــاج  تعيــد  وقــد 
رابعــة. لانتخابــات  إســرائيل  ذهــاب  عــن  يســفر  ممــا   ،2019 عــام  فــي  حــدث 

مــارس  انتخابــات  أســفرت  حــال  فــي  لافــن«  »كاحــول  حــزب  يختــار  قــد   -
أحــزاب  جبهــة  وبيــن  يقودهــا  التــي  الكتلــة  بيــن  تقــارب  أو  تعــادل  عــن   2020
بتشــكيل  يقبــل  وأن  الواقــع،  للأمــر  ينصــاع  أن  »نتنياهــو«  بقيــادة  اليميــن 
لكــن  رابعــة،  انتخابــات  فــي  الدخــول  البــاد  يجنــب  حتــى  الليكــود  مــع  ائتــاف 
مقاعــد  بعــدد  ســيفوز  مــن  علــى  ســيعتمد  الحكومــة  هــذه  يقــود  مــن  حســم 
اتســاعًا. أكثــر  حزبــي  تكتــل  تشــكيل  علــى  وقدرتــه  الكنيســت،  فــي  أكثــر 

-  يظــل أمــل »نتنياهــو« أن يشــكل نجاحــه المحتمــل فــي الانتخابــات المقــررة فــي 
ــا مــن المشــاركة فــي هــذه الانتخابــات،  مــارس 2020، فــي حــال عــدم منعــه قضائيًّ
قــوة ضغــط علــى خصمــه اللــدود »أفيجــدور ليبرمــان« لمراجعــة حســاباته والعــودة 
مجــددًا إلــى صفــوف جبهــة اليميــن، ولــو حــدث ذلــك فقــد يعــزز هــذا الاحتمــال 
بحــزب  الاســتعانة  بــدون  الجديــدة  الحكومــة  لقيــادة  »نتنياهــو«  فــرص  مــن 
العربيــة. الأحــزاب  مــن  المدعومــة  اليســار  أحــزاب  مــن  وكتلتــه  لافــن«  »كاحــول 

فســيكون  بهــا  والفــوز  المقبلــة  الانتخابــات  »نتنياهــو«  خــوض  حــال  فــي   -
تأكيــد  ظــل  فــي  إدانتــه  أمامهــا  ســيمثل  التــي  المحكمــة  علــى  الصعــب  مــن 
ممــا  عليــه،  تآمــرا  قــد  والإعــام  القضــاء  أن  علــى  وإصــراره  براءتــه،  »نتنياهــو« 
حتمًــا  ســتؤثر  ســابقة  فــي  القضائــي  علــى  السياســي  تغلــب  إلــى  ســيؤدي 
إدانتــه  أمــا فــي حالــة  العبريــة مســتقبلً.  الدولــة  تــوازن الســلطات فــي  علــى 
ــا وســجنه، ومــن ثــم خروجــه مــن الفضــاء السياســي، فســوف تتغيــر معالــم  قضائيًّ
حكومــة  لتشــكل  أكبــر  فرصــة  إلــى  ســيؤدي  مــا  والحزبيــة،  السياســية  الحيــاة 
والأحــزاب  والوســط  اليســار  بأحــزاب  مدعومًــا  لافــن«  »كاحــول  حــزب  يقودهــا 
»ليبرمــان«. حــزب  مــع  لافــن  كاحــول  حــزب  فيهــا  يتحالــف  حكومــة  أو  العربيــة، 

-  لــن تحمــل الأزمــة السياســية الداخليــة تأثيــرات كبــرى علــى السياســة الخارجيــة 
الإســرائيلية، لا ســيما تجــاه إيــران وأذرعهــا الإقليميــة المنتشــرة فــي ســوريا 
ولبنــان وقطــاع غــزة. فبينمــا ستســتمر إســرائيل فــي توجيــه ضربــات جويــة وقصــف 
صاروخــي للمراكــز والقواعــد التــي يتمركــز فيهــا مســلحو »فيلــق القــدس« فــي 
الأراضــي الســورية بهــدف منــع وجودهــم، ودفعهــم إلــى الخــروج مــن ســوريا، 
قطــاع  فــي  حمــاس  حركــة  مــع  المشــروطة  التهدئــة  إلــى  إســرائيل  ســتعمد 
غــزة، وفــي الوقــت نفســه توجيــه ضربــات بيــن حيــن وآخــر لقيــادات مــن حمــاس 
لــن  كمــا  الــردع.  لسياســة  كتطبيــق  الأخــرى  الفلســطينية  الفصائــل  ومــن 
تتوانــى إســرائيل عــن الــرد علــى أي ضربــات صاروخيــة مــن قطــاع غــزة 
ــا كان مصــدر تلــك الضربــات الصاروخيــة.  وتحميــل حركــة حمــاس المســئولية أيًّ

ا لإســرائيل بدعــم أمريكــي فــي حــال فــاز  -  تظــل خطــوة ضــم غــور الأردن رســميًّ
ــتثير  ــي س ــة الت ــا الحساس ــدى القضاي ــة، كإح ــة المقبل ــة الحكوم ــو« برئاس »نتنياه
أزمــات كبــرى مــع الأردن والســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وقــد يترتــب عليهــا 
ــة  ــركات جماهيري ــي وتح ــر أمن ــا بتوت ــطيني، مصحوبً ــي وفلس ــعبي أردن ــض ش رف
فــي الضفــة الغربيــة، ومزيــد مــن الجمــود فــي العلاقة مــع كلٍّ من الأردن والســلطة 
الفلســطينية، فعندهــا لــن يجــد »نتنياهــو« صعوبــة كبــرى فــي إقناع الإســرائيليين 
بتجاهل الصراعات السياسية في الداخل للتوحد في مواجهة المخاطر الخارجية.

ا مــن  -  فــي حــال تــم الإعــان عمّــا يُعــرف بـ«خطــة الســام الأمريكيــة« رســميًّ
قبــل واشــنطن، وتضمنــت بنــودًا لا تُرضــي الجانــب الإســرائيلي وينظــر إليهــا 
كتهديــد لأمــن إســرائيل، فســوف يتــم إفشــالها حتــى لــو تطلــب الأمــر مواجهــة 
ــا بضغــوط مــن اللوبــي  ــه لاحقً ــر مــع الرئيــس »ترامــب«، والعمــل علــى احتوائ توت

الصهيونــي فــي الداخــل الأمريكــي. 

إصلاحات »مقيدة« وخيارات بلا مراجعة
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تغيــرات  تطــرأ  لــم  حيــث  ا،  نســبيًّ جمــودًا  العربيــة  الداخليــة  النزاعــات  فــي  الميدانيــة  المســارات  تشــهد 
الوقــت  فــي   .2020 عــام  فــي  اســتمراره  يتوقــع  أمــر  وهــو   ،2019 عــام  فــي  القــوى  موازيــن  علــى  هيكليــة 
الخارجيــة علــى حســاب المحليــة فــي معــادلات التســوية المحتملــة، والتــي  القــوى  نفســه، تتصاعــد أدوار 
ا فــي ســوريا،  ا وسياســيًّ لا تــزال »معلقــة« دون حســم. يتجلّــى ذلــك مــع الــدور الروســي المتمــدد عســكريًّ
ثــم انتقالــه أيضًــا إلــى الســاحة الليبيــة، حيــث يتوقــع اســتمرار تأثيــره، بــل ودخولــه فــي مســاومات مــع تركيــا 
بيــن مناطــق جيوسياســية مرتبطــة  إلــى لعبــة تشــبيك ومســاومة  فــي عــام 2020، حيــث تتطلــع الدولتــان 
الأوروبيــة،  القــوى  دخــول  لكــن  المتوســط،  شــرق  منطقــة  فــي  خاصــة  والليبــي،  الســوري  بالصراعيــن 
الدولتيــن.  ربمــا يحجــم نســبيًا مــن مســعى  ينايــر 2020،  برليــن فــي  بــرز مــع مؤتمــر  ألمانيــا، كمــا  ولا ســيما 

مع ذلك، من المرجّح أن يســتمر النزاع الليبي متراوحًا بين اللا حســم، ســواء العســكري أو السياســي، لا ســيما 
في ظل الاختبارات الصعبة لمخرجات مؤتمر برلين، خاصة لجهة تثبيت وقف إطلاق النار الهش، وحظر الأسلحة 
في ليبيا، والتمهيد لإطلاق المسار السياسي، إذ لا يزال هنالك العديد من العقبات الداخلية والخارجية التي 
تحــول دون تحويــل تلــك المخرجــات إلى واقع ينعكس على المســارات الميدانية والسياســية في النزاع الليبي. 

بمــوازاة ذلــك، لا تــزال انعكاســات إعــادة هيكلــة التحالــف العربــي باتجــاه أن يكــون رأسُ القيادة واحــدًا في اليمن 
ا  )الســعودية( غيــر واضحــة علــى الفاعليــن المحلييــن الداعميــن للتحالــف، لا ســيما وأن هنالــك هامشًــا مســتمرًّ
لتبايناتهــم فــي جنــوب اليمــن. وإن كان مــن المحتمــل أن يتّجــه النــزاع اليمنــي إلــى إبــرام اتفاقيــات أمميــة –جزئية 
ومناطقيــة- ســتظل غيــر قابلــة للتنفيــذ. يعمــق ذلــك ضعــف الحكومــة اليمنيــة التــي لا تــزال فــي الريــاض، برغــم 
اتفــاق نوفمبــر 2019، الــذي كان يفتــرض إعادتهــا إلــى عــدن، بخــاف عــدم انســجام تركيبتهــا، كمــا تعانــي قواتهــا 
العســكرية معضــات متأصلــة فــي اليمــن تتعلــق بغلبــة الانتمــاءات العصبيــة والجهويــة، وبالتالــي تبــدو حدتهــا 
شــكلية أكثــر مــن واقعهــا الفعلــي انســجامًا علــى مــا يبــدو مــع أرضيــة مشــروع الأقاليــم الســتة فــي اليمــن. فــي 
الوقــت نفســه، تتجــه ميليشــيات الحوثييــن إلــى تعظيــم مكاســبها المحليــة عبــر الاتفاقــات الجزئيــة برغــم جمــود 
اتفــاق اســتكهولم، وإن كانــت تلــك الميليشــيا قــد تُســهم فــي إشــعال وتيــرة التصعيــد بيــن إيــران وواشــنطن 
فــي ســواحل اليمــن وفــي الخليــج، فــي حــال فشــل مســار الاحتــواء فــي مرحلــة مــا بعــد مقتــل »ســليماني«.

يــزال  لا  حيــث  مشــتركة،  قواســم  فهنــاك  والليبيــة،  واليمنيــة  الســورية  النزاعــات  تبايــن  وبرغــم 
أكثــر  يظهــر  لكنــه  مســتمر،  بشــكل  متصاعــدًا  ــا  خطًّ يشــكل  الصــراع  بفعــل  المتدهــور  الإنســاني  الوضــع 
فــي  الســائد  الانتشــار  نمــط  تغيــر  وإعــادة  العســكري  التواجــد  هيكلــة  فــإن  كذلــك  اليمنيــة،  الحالــة  فــي 
أن  عــن  ناهيــك  القادمــة،  الفتــرة  فــي  ملامحهــا  تنعكــس  قــد  متغيــرات  إلــى  ســيقود  الأخيــرة،  الفتــرة 
لا  العربيــة  النزاعــات  مناطــق  فــإن  وبالتالــي  حاســمة،  أو  مؤثــرة  وغيــر  ضعيفــة  تــزال  لا  الأمميــة  الأدوات 
بالإقليــم. مصالحهــم  علــى  بمقايضــات  الدخــول  فــي  الطامحيــن  الخارجييــن  الفاعليــن  بيــن  ملعبًــا  تــزال 



26www.ecsstudies.com

أولً- ليبيا.. سيناريوهات الحسم والتفاوض والمراوحة:

شــهد النــزاع الليبــي فــي الفتــرة مــا بيــن انطــاق معركــة طرابلــس فــي 4 أبريــل 2019، وعقــد مؤتمــر برليــن فــي 19 ينايــر 2020، أربعــة متغيــرات رئيســية 
ــا، ستشــكل تفاعلاتهــا المســارات المحتملــة لهــذا النــزاع، وإن كان مــن المرجــح إجمــالً أن تتســع أكثــر لعبــة المســاومات الخارجيــة علــى هــذا  ــا وخارجيًّ داخليًّ
البلــد بعــد مؤتمــر برليــن، دون القــدرة علــى الحســم لا العســكري ولا السياســي، علــى غــرار المعادلــة نفســها القائمــة بيــن الفرقــاء الداخلييــن، بمــا قــد 

يُبقــي النــزاع »معلقًــا« خــال عــام 2020.

1 - تزايــد خلــل موازيــن القــوى الميدانيــة الداخليــة، فبرغــم أن الجيــش 
الوطنــي الليبــي لــم يحســم معركــة طرابلــس ضــد ميليشــيات حكومــة 
الوفــاق فــي غربــي ليبيــا، بســبب توحدهــا ولجوئهــا للدعــم العســكري 
ــا زادت مكاســب الجيــش الميدانيــة خــال الأشــهر  التركــي، لكــن عمليًّ
والجنــوب  الشــرق  منطقتــي  مــن  ســيطرته  مــدد  إذ  الأخيــرة،  التســعة 
إلــى مدينــة ســرت فــي الوســط، فضــاً عــن مناطــق أخــرى فــي محيــط 
الجيــش  أُضيــف لذلــك، تحكــم  طرابلــس، خاصــة ترهونــة، وغيرهــا. وإذا 
ــار  ــي أن أي مس ــك يعن ــة، فذل ــط الليبي ــول النف ــئ وحق ــة مراف ــي غالبي ف
الأرجــح. علــى  النجــاح  لــه  يُكتــب  لــن  ذلــك  قــادم ســيتجاهل  سياســي 

إذ  بالمتوســط،  الطاقــة  منافســات  مــع  الليبــي  النــزاع  تشــابك   -  2
وظفــت تركيــا دعمهــا لميليشــات حكومــة الوفــاق بالتوقيع علــى مذكرتي 
التعــاون الأمنــي وترســيم الحــدود البحريــة بينهمــا فــي البحــر المتوســط 
فــي أواخــر نوفمبــر 2019 برغــم مخالفــة الاتفــاق للقوانيــن الدوليــة، ثــم 
حصلــت أنقــرة علــى تفويــض برلمانــي بإرســال قــوات إلــى غربــي ليبيــا 
خــط  مشــروع  إعاقــة  ذلــك  مــن  واســتهدفت   .2020 ينايــر  مطلــع  فــي 
الأنابيــب الــذي ســينقل غــاز شــرق المتوســط مــن إســرائيل إلــى قبــرص 
واليونــان ثــم إيطاليــا. إلا أن ذلــك أســفر -فــي المقابــل- عــن دخــول أطــراف 
ــزاع الليبــي لتضررهــم مــن اتفــاق »الســراج« و«أردوغــان«، خاصــة  جــدد للن
اليونــان وقبــرص اللتيــن اتجهتــا لتعزيــز العلاقــات مــع قــوى شــرق ليبيــا 
ــا  ــا الموقــف الإيطالــي الداعــم كليًّ وخاصــة الجيــش الليبــي، كمــا تغيّــر جزئيًّ
لحكومــة الوفــاق بســبب هــذا الاتفــاق، حيــث يرفــض التدخــات التركيــة، 
لأنهــا تحــرم رومــا مــن خيــار للطاقــة يحــد مــن اعتمادهــا علــى روســيا.

ا، فبينما تراجعت  ا وميدانيًّ 3 - تباين أوزان الفاعلين الدوليين دبلوماسيًّ
ــا  ــادرات الســلمية فــي ليبي ــزاع المب ا بفعــل ن ــا نســبيًّ أدوار فرنســا وإيطالي
فــي الأعــوام الماضيــة، وكــذا اســتمرت الولايــات المتحدة في سياســاتها 
ا خــال عــام  ــا ودبلوماســيًّ الضبابيــة؛ تصاعــدت أوزان تركيــا وروســيا ميدانيًّ
2019 بدرجــات متفاوتــة بــرزت مــع هدنــة 12 ينايــر 2020. لكــن مــع ذلــك، فــإن 
هاتيــن الدولتيــن الأخيرتيــن فشــلتا فــي إبــرام اتفــاق علــى شــروط وقــف 

إطــاق النــار، وهــو مــا قــاد -بــدوره- إلــى صعــود ألمانــي عبــر مؤتمــر برليــن 
فــي هــذا الشــهر الــذي خــرج بتوافــق دولــي حــول تشــكيل لجنــة عســكرية 
مشــتركة )5+5( لتثبيــت الهدنــة الهشــة واحتــرام حظــر الســاح الأممــي 
علــى ليبيــا ومنــع التدخــات الخارجيــة، ناهيــك عــن بــدء التحــرك الأممــي 
لإطــاق المســار السياســي. ومــع ذلــك، فهــذه المخرجــات لا تــزال محــل 
للهدنــة  النــزاع  أطــراف  اختراقــات  ظــل  فــي  تطبيــق،  وصعوبــة  اختبــار 
الهشــة، وتبايــن مطالبهــم بخصــوص شــروط وقــف النــار، بخــاف معضلــة 
مــدى القــدرة علــى تطبيــق حظــر الســاح المنتهــك منــذ ســنوات فــي 
ليبيــا دون توافــق القــوى الدوليــة علــى إنفــاذه، نظــرًا لتضــارب مصالحهــا.

4 - اســتنفار إقليمــي لمواجهــة تصاعــد تهديــدات تركيــا، إذ رفضــت 
القاهــرة التدخــات التركيــة، محــذرة مــن أنــه يســتوجب اتخــاذ إجــراءات 
كفيلــة بحمايــة المصالــح العربيــة، معلنــة دعمهــا الواضــح للجيــش الوطنــي 
-فــي  وعــزّزت  الإرهــاب.  ومكافحــة  ليبيــا  لاســتقرار  كمدخــل  الليبــي 
الوقــت نفســه- وزن تحالفاتهــا الخارجيــة فــي النــزاع الليبــي مــع القــوى 
ــا أو شــرق المتوســط، مثــل  الرافضــة للتدخــات التركيــة فــي غربــي ليبي
ــر  ــع فــي يناي ــرز فــي اجتمــاع الــدول الأرب ــان وفرنســا، كمــا ب قبــرص واليون
ــر؛ إلا أن  ــس والجزائ ــذاب تون ــاد لاجت ــي المض ــعي الترك ــم الس 2020. وبرغ
الأولــى نــأت بنفســها عــن أيــة تحالفــات، بينمــا رفضــت الثانيــة التدخــات 
الأجنبيــة، خاصــة مــع تصاعــد المخــاوف مــن أن يُمثّــل نقــل مرتزقــة مــن 
دة  مهــدِّ بــؤرة  المتحــدة-  الأمــم  أكدتــه  -الــذي  طرابلــس  إلــى  ســوريا 
ــا  لأمــن دول شــمال إفريقيــا، وإن كانــت الجزائــر قــد وضعــت أيضًــا »خطًّ
أحمــر« أمــام دخــول الجيــش الليبــي إلــى طرابلــس. ويبــدو أن الضغــط 
الدولــي والإقليمــي، خاصــة فــي مؤتمــر برليــن، علــى تركيــا، ربمــا دفــع 
مستشــارين  وإنمــا  ليبيــا،  إلــى  قــوات  ترســل  لــم  إنهــا  للقــول  أنقــرة 
قواتهــا  إرســال  بيــن  التكتيكــي  الربــط  محاولــة  عســكريين،  ومدربيــن 
أكبــر  فرصــة  جوهــره  فــي  فرصــة  يمثّــل  الــذي  النــار  إطــاق  ووقــف 
لحلفائهــا لإعــادة بنــاء خطوطهــم الدفاعيــة ونقــل المزيــد مــن المرتزقــة.

فــي ضــوء هــذه المتغيــرات الرئيســية، يمكــن الإشــارة إلــى ثلاثــة 
ســيناريوهات متوقعــة لمســار النــزاع الليبــي خــال عــام 2020، ســتظل 

ــا بشــروط أساســية لتحققهــا مــن عدمــه: رهنً

الجيــش  عــودة  أي  العســكري:  الحســم  الأول-  الســيناريو   -  1
الأقــل  علــى  أو  العســكري،  الحســم  محــاولات  إلــى  الليبــي  الوطنــي 
إضعــاف الخصــوم فــي غربــي ليبيــا، عبــر حيــازة أكبــر قــدر مــن الســيطرة 
ولاءاتهــا،  لتغييــر  ودفعهــا  الوفــاق  ميليشــيات  لمحاصــرة  الميدانيــة 
مــع مزاوجــة ذلــك بورقــة إغــاق حقــول النفــط مــن قبــل قــوى شــرق 
طرابلــس.  فــي  وميليشــياتها  الوفــاق  حكومــة  علــى  للضغــط  ليبيــا 

النــزاع  طرفــي  قبــل  مــن  واختراقهــا  الهدنــة  هشاشــة  ذلــك  ويدعــم 
أكبــر،  بدرجــات  التصعيــد  وعــودة  ــا،  انهيارهــا فعليًّ إلــى  يــؤدي  قــد  بمــا 
التــي  »الســراج«  حكومــة  بيــن  جوهريًــا  اختلافًــا  ثمــة  وأن  ســيما  لا 
والجيــش  أبريــل،   4 حــدود  قبــل  مــا  إلــى  الجيــش  عــودة  فــي  ترغــب 
ــا.  ــي ليبي ــي غرب ــة ف ــبه الميداني ــن مكاس ــد م ــه يح ــك لأن ــض ذل ــذي يرف ال

ويســتند هــذا الســيناريو إلــى فرضيــة جوهريــة بــأن النــزاع الليبــي لــم 
يصــل بعــدُ إلــى نقطــة النضــج الكافيــة لإعــادة مســار التســوية الســلمية، 
بســبب تجاهــل توازنــات القــوى الميدانيــة لصالــح الجيــش الليبــي، بخــاف 
أطــراف  بيــن  التفاوضيــة  المســاواة  ــا علــى  ــا وأمميًّ إصــرارًا دوليًّ ثمــة  أن 
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ثانيا: سوريا.. متغيرات استراتيجية وجيوسياسية في 2020:

ــه أدى إلــى تداعيــات لاحقــة مــن  ــل الانســحاب العســكري الأمريكــي مــن شــمال ســوريا الحــدثَ الميدانــي الرئيســي خــال عــام 2019، لا ســيما وأن مثّ
المتوقــع أن تســتمر فــي عــام 2020. فمــن جهــة، ســعت تركيــا إلــى مــلء الفــراغ بالتنســيق مــع الجانــب الروســي، وشــن هجــوم علــى مواقــع قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة. ومــن جهــة أخــرى، ســعى الجيــش الســوري إلــى الانتقــال إلــى شــرق الفــرات. 

علــى المســتوى الاســتراتيجي، لا تــزال روســيا تُعــزز نفوذهــا فــي ســوريا لتصبــح القــوة الدوليــة الأكثــر انفــرادًا بهــذا البلــد، مع تطلعــات لزيــادة فاعلية هذا 
النفــوذ عبــر تعزيــز انتشــارها فــي شــرق المتوســط مــن خــال توســيع حضورهــا البحــري فــي مينــاء طرطــوس. علــى جانــب آخــر، يواجــه التواجــد الإيرانــي 
فــي ســوريا تحديــات عديــدة، نتيجــة التطــورات الداخليــة والإقليميــة الخاصــة بإيــران. أمــا بالنســبة للنظــام الســوري، فــإن معركتــه العســكرية الرئيســية 
مــع مطلــع عــام 2020، ســتكون فــي إدلــب، والتــي ســيخوض فيهــا مواجهــات متعــددة الأطــراف، بعضهــا فــي مواجهــة القــوات التركيــة، والأخــرى فــي 
ا، فأمــام النظــام مشــروع تســوية يتعلــق بمســار اللجنــة الدســتورية والمســار  مواجهــة الميليشــيات المســلحة والتنظيمــات المتطرفــة. أمــا سياســيًّ
الفرعــي الخــاص بتســوية الملــف الكــردي. وعلــى الرغــم مــن تراجــع قــدرات وحضــور التنظيمــات الإرهابيــة بشــكل عــام فــي ســوريا، لكــن مــن المتصــور أن 
هنــاك محــاولات مــن جانــب التنظيمــات المتطرفــة لإعــادة التشــكل مــرة أخــرى .وفــي ضــوء هــذه التطــورات، مــن المتوقــع أن تكــون هنــاك عــدة ملفــات 
ستســتكمل مســارها علــى الســاحة الســورية خــال عــام 2020، فضــاً عــن ملفــات أخــرى عرضــة للظهــور كتداعيــات محتملــة لتلــك التطــورات، ومــن أبرزها:
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النــزاع، بينمــا الواقــع لا يعكــس ذلــك منــذ التوقيــع علــى اتفــاق الصخيــرات 
فــي ديســمبر 2015، والأهــم تصديــر أنقــرة لأزمــة المرتزقــة مــن ســوريا 
ــا للمســار العســكري. وإن كان هــذا  إلــى ليبيــا، مــا يعنــي مغذيًــا إضافيًّ
الســيناريو لا يــزال يواجــه عوائــق أساســية، أبرزهــا: تحييــد مصراتــة كقــوة 
الســيطرة  وصعوبــة  ليبيــا،  غربــي  فــي  رئيســية  وعســكرية  سياســية 
العســكرية علــى مدينــة كثيفــة الســكان كطرابلــس، دون تغيــر الــولاءات 
لحظــر  الفعلــي  الفــرض  علــى  الدوليــة  القــدرة  ومــدى  الميليشــياوية، 
الســاح علــى ليبيــا، علمًــا بــأن هــذا البلــد يملــك مــا يكفــي مــن الأســلحة 
لاســتمرار النــزاع لســنوات أخــرى، وأخيــرًا الموقــف الأمريكــي والأوروبــي 
مــن إغــاق حقــوق النفــط خاصــة أن ذلــك ســيؤثر علــى أســواق الطاقــة.

هــذا  يفتــرض  حيــث  للتفــاوض:  العــودة  الثانــي:  الســيناريو   -  2
ظــل  فــي  التفــاوض  إلــى  الليبــي  النــزاع  أطــراف  عــودة  الســيناريو 
السياســي  المســار  لإطــاق  الممهــدة  برليــن  مؤتمــر  مخرجــات 
برعايــة أمميــة كمــا فــي جنيــف نهايــة شــهر ينايــر 2020. ويدعــم هــذا 
التركــي  التدخــل  وتصاعــد  العســكري،  حســم  الــا  حالــة  الســيناريو 
تفعيــل  إلــى  الألمانيــة  القيــادة  عبــر  أوروبــا  ســعي  ثــم  والروســي، 
أنقــرة  تفرضهــا  قــد  التــي  الضغوطــات  مــن  للحــد  السياســي  المســار 
وموســكو عليهــا، ســواء عبــر ليبيــا أو منافســات الطاقــة فــي المتوســط. 

لكــن هــذا الســيناريو يواجــه هــو الآخــر عوائــق عديــدة، منهــا أن التســوية 
ــا جوهريــة معقــدة فــي  ــا باتــت لا تتعلــق فحســب بحســم قضاي فــي ليبي
الداخــل الليبــي، كحــل الميليشــيات وإعــادة دمجهــا وتوزيــع عوائــد النفــط 
والمصالحــة المجتمعيــة؛ وإنمــا لهــا جانــب خارجــي آخــر يتعلــق بتســوية 
متداخليــن  صــارا  فالأمــران  المتوســط،  شــرق  فــي  الطاقــة  منافســات 
إلــى حــدٍّ يصعــب فصلهمــا. أضــف إلــى ذلــك تعمــق هــوة الانقســامات 
المجتمعيــة والسياســية وغيــاب الثقــة بيــن فواعــل شــرق وغــرب ليبيــا 
بســبب الخســائر المتبادلــة فــي معركــة طرابلــس، ناهيــك عــن القيــود 
النــزاع،  طرفــي  علــى  والخارجيــون  الداخليــون  الحلفــاء  يفرضهــا  التــي 

حيــث يصعــب تجاهــل شــروطهم فــي أي تفــاوض سياســي، بمــا يزيــد 
مــن صعويــة فعاليــة أي مســار سياســي قــادم.

غيــر  والتفــاوض  حســم  الــا  بيــن  المراوحــة  الثالــث-  الســيناريو   -  3
ا  الفعّــال: ويفتــرض هــذا الســيناريو أن النــزاع الليبــي ســيظل مســتمرًّ
الــا حســم العســكري وعــدم  خــال عــام 2020 فــي حالــة مراوحــة بيــن 
التوصــل إلــى حــل سياســي فعــال، بمــا يبقيــه »نزاعًــا عالقًــا«، أي لــم يبلــغ 
ا )أي قــدرة لاعــب أمنــي مركــزي علــى فــرض قواعد  حــد الحســم لا عســكريًّ
ا )أي عــدم التوصــل إلــى تســوية تعكــس  اللعبــة السياســية( ولا سياســيًّ
الحــد الأدنــى لمطالــب الفرقــاء الليبييــن(، وذلــك بســبب اتســاع حجــم 
الخارجيــة وتضــارب مصالحهــم، ســواء  المتصاعــدة للأطــراف  التدخــات 
فــي الملــف الليبــي أو ملفــات إقليميــة، ولجــوء أطراف النــزاع في الداخل 
ــي،  ــش الليب ــدى الجي ــط ل ــل النف ــة تعطي ــة )ورق ــط متبادل ــى أوراق ضغ إل
ورقــة الدعــم العســكري التركــي عبــر المرتزقــة لــدى حكومــة »الســراج«(. 
ومــع أن هــذا المســار ســيظل هــو الأكثــر احتمــالً للمشــهد الليبــي فــي 
ظــل تعقيداتــه الراهنــة، لكــن يمكــن القــول إن هنــاك مداخــل محتملــة 
ــول  ــاط تح ــدوث »نق ــى ح ــد عل ــد تعتم ــة«، وق ــيناريو المراوح ــاف »س لإيق
متزامنــة« محتملــة فــي مجــرى النــزاع، كأن يتوصــل الجيــش الوطنــي 
الليبــي ومصراتــة )غربــي ليبيــا( إلــى صفقــة داخليــة، خاصــة بعــد أن ضغــط 
الأول عليهــا إثــر ســيطرته علــى ســرت بمــا يضعــف حكومــة »الســراج«، 
أو اتجــاه القــوى الإقليميــة -كمصــر والجزائــر- للتوافــق أكثــر علــى تحجيــم 
دور تركيــا مــن غــرب ليبيــا، مدعومتيــن فــي ذلــك بقــوى أوروبيــة باتــت 
أكثــر تضــررًا مــن تدخــات أنقــرة أو حتــى موســكو. ويتوقــع فــي هــذا 
واســتعادة  خلافاتهــا،  لجســر  الأوروبيــة  القــوى  تتجــه  أن  الســيناريو 
دورهــا فــي النــزاع الليبــي، وســيظل ذلــك رهنًــا بمــدى القــدرة علــى 
تثبيــت الهدنــة الهشــة، والتوافــق علــى إعــادة تفعيــل العمليــة »صوفيــا« 
فــي البحــر المتوســط التــي توقفــت فــي مــارس 2019، وتحويلهــا مــن 
وفــي  الســاح،  حظــر  تفعيــل  إلــى  الهجــرة  لمجابهــة  عســكرية  قــوة 
ليبيــا. فــي  وموســكو  أنقــرة  تدخــات  علــى  الضغــط  نفســه  الوقــت 
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)1( تغيــرات فــي هيــاكل موازيــن القــوى: كمــا تعبــر عــن خريطــة النفــوذ 
والانتشــار العســكري والتحــركات علــى الســاحة الســورية، ففــي أعقــاب 
الانســحاب الأمريكــي مــن شــمال شــرق ســوريا فــي أكتوبــر 2019 أحــرز 
الجيــش الســوري تقدمًــا طفيفًــا لتصــل مســاحة نفــوذ النظــام الســوري 
إجمــالً إلــى نحــو 63 %، ولكــن مــن المتصــور أن الربــع الأول مــن عــام 2020 قــد 
يشــهد تطــورًا ملحوظًــا أو قفــزةً فــي هــذا المعــدل الــذي شــهد زيــادة أقــل 
مــن 10% خــال عــام 2019. ومــن المتوقع أن هذه الزيادة ســتأتي مع الحســم 
المحتمــل لمعركــة »إدلــب«. وربمــا تحســب هــذه الزيــادة للنظــام حــال تقــدم 
مفاوضاتــه مــع الأكــراد لمواجهة الضغط التركــي، في ضوء مذكرة التفاهم 
ــر  ــي 13 أكتوب ــية ف ــة روس ــا برعاي ــم توقيعه ــي ت ــراد الت ــام والأك ــن النظ بي
2019، والتــي تســمح بانتشــار الجيــش الســوري فــي المنطقــة الآمنــة.

الســوري علــى مســار  الجيــش  لتقــدم  المحتمــل  لكــنّ الانخــراط الأكبــر 
شــرق الفــرات لــن يُحســم قبــل الانتهــاء مــن معركــة إدلــب، مــع احتمــال 
نقــاط  بعــض  فــي  تركيــة   – ســورية  عســكرية  احتــكاكات  تحــدث  أن 
الانتشــار التركــي فــي إدلــب، كمــا قــد يظهــر مســار جديــد فــي حــال 
انتقــل مــا يُســمى بـ«الجيــش الحــر« إلــى شــرق الفــرات لتأميــن ظهيــرٍ 
للمشــروع التركــي فــي شــمال الفــرات، وبالتالــي هنــاك احتمــال لتراجــع 
المســاحة  مــن   %  12 بحوالــي  تقــدر  التــي  الميدانيــة  ســيطرتها  نســبة 
الكليــة. وربمــا تشــهد منطقــة شــرق الفــرات صدامًــا متعــدد الأطــراف، 
العســكرية  العمليــات  فــي  الاســتمرار  تركيــا  مســاعي  مــع  ســيما  لا 
التــي ســتُقلّص بدورهــا هــي الأخــرى مــن مســاحة الســيطرة الكرديــة 
الرئيســي  التوقّــع  فــإن  وبالتالــي   ،%26 حوالــي  تقريبًــا  تبلــغ  التــي 
.2020 عــام  فــي  الســيطرة  مســاحات  وتمــدد  النظــام  نفــوذ  زيــادة  هــو 

بمــوازاة ذلــك، يظــل هنــاك تواجــد محــدود للقــوات الأمريكيــة فــي شــمال 
ســوريا، وتحديــدًا فــي محافظتــي الحســكة وديــر الــزور التــي شــهدت 
إنشــاء قاعدتيــن عســكريتين أمريكيتيــن فــي نوفمبــر 2019، إلــى جانــب 
الإبقــاء علــى نقطتيــن فــي محافظــة الرقــة، وكــذا قاعــدة التنــف لمراقبــة 
تلــك  فــي  الإيرانــي  النشــاط  ســيما  لا  العراقية–الســورية،  الحــدود 
المنطقــة. فــي المقابــل، هنــاك زيــادة فــي معــدلات الانتشــار الروســي 
ا، والــذي ســيتزايد مــع تقــدم المعــارك فــي إدلــب 2020، حيــث إن  عســكريًّ
لــدى روســيا عشــر نقــاط مراقبــة فــي إدلــب، بينمــا لديهــا إجمــالً تواجــد 
فــي 66 نقطــة منهــا 24 قاعــدة عســكرية و32 نقطــة تواجــد، بخــاف نقــاط 
المراقبــة فــي إدلــب. وبحســب خرائــط مركــز جســور للدراســات، فإن روســيا 

ســوريا. فــي  انتشــارًا  والأكثــر  الأكبــر  الدوليــة  العســكرية  القــوة  هــي 

)2( اتســاع انتشــار الفاعليــن الدولييــن والإقليمييــن: فبرغــم أن روســيا 
الولايــات  لكــن  الســوري،  المشــهد  فــي  الرئيســي  الفاعــل  ســتظل 
ــن تفقــد كامــل نفوذهــا الــذي يحــدد أهدافهــا الاســتراتيجية،  المتحــدة ل
وهــي الســيطرة علــى منابــع النفــط لا ســيما فــي شــرق الفــرات، ومراقبــة 
الحركــة الإيرانيــة فــي ســوريا. ويتقاطــع هــذا الأمــر مــع إســرائيل التــي ربمــا 
ســتواصل اســتهداف محــاولات تعزيــز البنيــة العســكرية الإيرانيــة فــي 
ســوريا والتــي تعتبرهــا الأخيــرة بمثابــة تهديد لهــا. لكن ربما تســعى إيران 
إلــى الاســتمرار فــي هــذا المســار، إلــى جانــب تفعيــل دورهــا السياســي 
لجنــي أربــاح التواجــد فــي ســوريا علــى مــدار الســنوات الخمــس الماضيــة 
مــن خــال فتــح المجــال لبنيــة تحتيــة بحريــة تفتــح لهــا مطــاًّ علــى شــرق 
المتوســط إلــى جانــب روســيا. كمــا أن هنــاك احتمــالات لأن يظهــر دور 
عربــي ربمــا تنســبه بعــض التقاريــر المحليــة لحضــور ســعودي أكثــر فاعليــة 
الفــرات، وفــي إطــار عمليــة إســناد الأكــراد، وهــو  فــي منطقــة شــرق 
التوجــه الــذي تقــوده أطــراف عربيــة أخــرى بحســابات أكثــر حــذرًا منهــا مصــر.

)3( جمــود مســار التســوية السياســية: حيــث مــن المرجّــح أن تُواصــل 
التحــولات  ســتُلقي  لكــن   ،2020 عــام  خــال  عملهــا  الدســتورية  اللجنــة 
الميدانيــة بظلالهــا علــى هــذا الســياق، وقــد يُبــادر النظــام إلــى مســار 
التســوية الشــكلية التــي يُحتمــل أن تدخــل مرحلــة مــن الجمــود النســبي 
فــي ظــل العديــد مــن التطــورات، أهمهــا تراجــع أوراق الضغــط الخاصــة 
بالمعارضــة لا ســيما الميدانيــة. لــذا، ســتكون هنــاك احتمــالات أكبــر مــن 
ــدٍ مــن  ــات المتحــدة- لممارســة مزي ــة -لا ســيما الولاي جانــب القــوى الدولي
الضغــوط علــى النظــام وحلفائه، خاصــة بعد إقرار قانــون »قيصر« في نهاية 
عــام 2019، وعرقلــة الولايــات المتحــدة وصــول النظــام الســوري إلــى آبــار 
النفــط إلــى جانــب تصاعــد العقوبــات التــي طالــت الحلفــاء كروســيا وإيــران.

)4( حضــور الإرهــاب بوتيــرة أقــل خطــرًا: حيــث مــن المتصــور أن يكــون 
التــي  الموجعــة  الضربــات  ظــل  فــي  ســوريا  فــي  قائمًــا  الاتجــاه  ذلــك 
تلقّاهــا »داعــش« فــي ســوريا عــام 2019 مــع مقتــل زعيــم التنظيــم »أبــو بكــر 
البغــدادي«، ولكــن ســيكون مــن المتصــور أن التنظيمــات المتطرفــة فــي 
إدلــب التــي تعمــل تحــت مظلــة »القاعــدة« أو »جبهــة النصــرة« ســتكون 
هــي الهــدف الرئيســي خــال عــام 2020، وقــد يظهــر اتجــاهٌ آخــر لمواجهــة 
الســاحة. علــى  حضــوره  بعــض  لاســتعادة  »داعــش«  تنظيــم  مســاعي 

المجلــس  وقــوات  الشــرعية  قــوات  بيــن  المســلح  الصــدام  هــو   2019 عــام  الزخــم  هــذا  كل  وســطه  جــاء  الــذي  الأبــرز  الميدانــي  الحــدث  كان  لقــد 
ا، ومــا هــي حــدود الجنــوب، هــل هــي حــدود مــا قبــل الوحــدة أم حــدود الإقليــم التــي أقرهــا الحــوار  الانتقالــي علــى مــن يمثــل الجنــوب سياســيًّ
الريــاض  اتفــاق  إن  القــول  ويمكــن  المســتقبل.  فــي  الجنــوب  مســار  سيشــكل  الــذي  السياســي  المشــروع  خيــارات  حســم  وبالتالــي  الوطنــي؟، 
والجنــوب،  المركزيــة  الحكومــة  بيــن  السياســي  الارتبــاط  هيكلــة  أعــاد  حيــث  الشــكلية،  الناحيــة  مــن  المســار  لهــذا  الاســتراتيجية  الأســس  وضــع 
.1994 عــام  صيــف  حــرب  تلــت  التــي  الوحــدة  مشــروع  إطــار  فــي  فشــله  ثبــت  والــذي  والجنــوب،  الشــمال  بيــن  الجغرافــي  الارتبــاط  هيكلــة  وليــس 

ثالثا: اليمن.. مسارات جديدة للتسوية والحرب:

أصبحــت  بحيــث  التحالــف،  فــي  العســكرية  القيــادة  ازدواجيــة  إنهــاء  هــو   2019 عــام  خــال  اليمنــي  النــزاع  فــي  الجوهــري  المتغيــرَ  لعــلّ 
الإماراتيــة  العســكرية  القــوات  انســحاب  أعقــاب  فــي  وذلــك  عــدن،  فــي  وجنوبًــا  مــأرب  فــي  شــمالً  الســعودية  علــى  حصــرًا  التحالــف  قيــادة 
والسياســي  الأمنــي  المحوريــن  علــى  ينعكــس  ســوف  المتغيــر  هــذا  أن  المتصــور  ومــن  العــام.  هــذا  مــن  الأخيــر  الربــع  فــي  اليمــن  مــن 
المتغيــر.  لهــذا  المحتملــة  للتداعيــات  أيضًــا  وتصديهــا  الأمنــي،  للملــف  الريــاض  إدارة  حيــث  مــن  عــام،  بشــكل  المتوســط  المــدى  فــي 

تسويات »مُعلّقة« ومساومات خارجية 
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وبرغــم أن محوريــة هــذا المتغيــر تتعلــق بالقضيــة الجنوبيــة، لكنهــا تشــكل 
ــات  ــي أزم ــي ف ــف اليمن ــي المل ــامل ف ــتراتيجي الش ــر الاس ــة التغي نقط
أن  المتصــور  فمــن  الشــمال.  فــي  الحوثييــن  مــع  كالأزمــة  المختلفــة، 
الحــل الجنوبــي أصبــح النمــوذج الــذي يعمــل الحوثيــون علــى تكــراره فــي 
الشــمال، فــي إطــار » فيدراليــة« تســمح لهــم بإقليــم أشــبه بـ«الحكــم 
جــزءًا  »الحديــدة«  وتكــون  الجماعــة،  معقــل  »صعــدة«  مركــزه  الذاتــي« 
ارتبــاط سياســي  إلــى جانــب  أيضًــا.  الجنــوب  بحــري مثــل  منــه كمطــل 
مــع حكومــة مركزيــة. وتعكــس التحــركات الحوثية-الإيرانيــة منــذ إعــان 
لميليشــيا  السياســي  المجلــس  قــدم  حيــث  التوجــه،  هــذا  الريــاض 
الميليشــيا  هــذه  زعيــم  دعمهــا  الريــاض  مــع  تهدئــة  مبــادرة  الحوثييــن 
ــة لتســوية هــذا  ــا اســتجابة للوســاطة العماني ــان لديهمــا أيضً ــران اللت وإي
الملــف. فــي هــذا الســياق، ثمــة أكثــر مــن مؤشــر يمكــن الإشــارة إليــه 
ــا: ــن أبرزه ــام 2020، م ــي ع ــدة ف ــيناريوهات عدي ــن س ــال وارد ضم كاحتم

مســار  علــى  يغلــب  حيــث  بالإقليــم:  مرتبــط  التســوية  مســار   )1(
التســوية اليمنيــة عــدة أبعــاد، منهــا تعــدد هــذه المســارات بيــن إقليمــيٍّ 
تقــوده الريــاض ودولــيٍّ يتمثــل فــي دور الأمــم المتحــدة. وفــي حيــن 
تتعامــل الريــاض مــع قضايــا »التســوية المناطقيــة«، فــإن الأمــم المتحــدة 
تتصــدى للنــزاع الشــامل فــي اليمــن، ولكــن مــن الملاحــظ أن التســويات 
المناطقيــة، ربمــا تمثــل حــاًّ أفضــل مــن بــاب تفكيــك التعقيــدات الخاصــة 
بالأزمــة اليمنيــة، وبالتالــي قــد تكــون المســار المفضــل لتجــاوز التعثــر فــي 
مســار تســوية اســتكهولم الــذي دخــل عامــه الثانــي دون تقــدم. ومــن 
ثــم، قــد لا يكــون مفاجئًــا أن يشــهد عــام 2020 تســوية »مناطقيــة جديــدة«، 
أو علــى الأقــل حــراكًا فــي هــذا الاتجــاه، لكنــه ســيعتمد علــى مــدى 
مرونــة الأطــراف )الســعودية، الحوثييــن( فــي أي مفاوضــات محتملــة. 
وقــد تكــون جنيــف أو اســتكهولم مــرة أخــرى محطــة محتملــة لاســتضافة 
ــي  ــوية الت ــن التس ــوع م ــذا الن ــهد ه ــن تش ــول اليم ــاملة ح ــات ش مفاوض
 – الخليجيــة  )المبــادرة  للتســوية  الأساســية  المبــادئ  مــع  تتعــارض  لا 
مخرجــات الحــوار الوطنــي – القــرار الأممــي 2216(. ولكــنّ أي إنجــاز فــي 
عمليــة التســوية مــع الحوثييــن ســيرتهن بالتطــورات الخاصــة بإيــران علــى 
بشــكل  الريــاض  تجــاه  والعلاقــات  عــام،  بشــكل  الإقليمــي  المســتوى 
التســوية ســيكون وفقًــا لحســابات  تراجــع  أو  خــاص. ولــذا، فــإن تقــدم 
الارتبــاط مــع تطــورات ملفــات أخــرى فــي الإقليــم، مثــل العــراق ولبنــان.

ــا  )2( ثبــات نســبي للمســار العســكري: حيــث أصبحــت الســعودية عمليًّ
القــوة الرئيســية التــي تُمثّــل التحالــف من الناحيــة العســكرية، وعبر عملية 
انتشــار فــي أكثــر مــن ثلثــي البــاد. ومــع التحســينات الدفاعيــة التــي 
ــن  ــنطن، فم ــع واش ــراكة م ــا بالش ــى حدوده ــا عل ــاض حاليًّ ــا الري ــوم به تق
المتصــور أن تلــك الخطــوة ســتقلل مــن التهديــد الصاروخــي للحوثييــن 
تجــاه العمــق الســعودي. ومــع ذلــك فــإن هنــاك تطوريــن يتقاطعــان مــع 
إطــاق  فــي  رغبــة  لديهــم  ليســت  الحوثييــن  أن  الأول  النقطــة؛  هــذه 
المزيــد مــن الصواريــخ علــى الســعودية، ولا يُعتقــد أن لديهــم مخزونًــا 

كافيًــا لتكــرار ســيناريو 2019، حيــث أصبحــت هنــاك قيــود رقابيــة علــى 
المعلنــة  تهريــب الصواريــخ الإيرانيــة، بخــاف أن الخطــة الاســتراتيجية 
للحوثييــن لعــام 2020 ذات طبيعــة دفاعيــة وليــس كعــام الصواريــخ فــي 
ــة،  ــدة الهجومي ــن العقي ــيتخلون ع ــن س ــذا أن الحوثيي ــي ه 2019. ولا يعن
لا ســيما وأن الســعودية لــم تعــد علــى حدودهــا فقــط، وإنمــا أصبحــت 
ا داخــل اليمــن بمــا قــد يُشــكّل »الهــدف الســهل« لهــا.  منتشــرة عســكريًّ
كذلــك، ســتعتمد ميليشــيا الحوثييــن بشــكل أكبــر علــى الأنمــاط الأخــرى 
ــور  ــن المتص ــن م ــار، لك ــرات دون طي ــة، كالطائ ــر التقليدي ــلحة غي ــن الأس م
ــرة الانتشــار فيمــا هــو أبعــد مــن  ــن تكــون بحاجــة إلــى توســيع دائ أنهــا ل
مناطــق النفــوذ الحاليــة، لكنهــا ســتكرس جهودهــا للحفــاظ عليــه. وفــي 
المقابــل، فــإن الريــاض تعمــل علــى تعزيــز مســار الحســم العســكري، وتركــز 
علــى فكــرة إدارة القــوات العســكرية المشــتركة لتشــكيل جبهــة ضغــط 
علــى الحوثييــن مــن كافــة الجبهــات، ولكــن إســقاط صنعــاء عبــر الحســم 
العســكري ســيظل مســألة صعبــة الاحتمــال، وفقًــا لمعطيــات عديــدة، 
حيــث يظــل تأثيــر القــوات اليمنيــة مركــزًا علــى اســتراتيجية »الضغــط علــى 
الأطــراف«. مــن جانــب آخــر، مــن المتصــور أن تكــون »تعــز« نقطــة الاشــتعال 
الرئيســية خــال عــام 2020 بيــن ميليشــيات »الإصــاح« وميليشــيات »أبي 
العبــاس« مــع اســتمرار الحصــار الحوثــي عليهــا مــا ســيضاعف مــن أزمتهــا. 

المســار  هــذا  يكــون  أن  يُتوقــع  حيــث  الإنســاني:  المســار  تــأزم   )3(
ضاغطًــا مــن جانــب الأمــم المتحــدة فــي الفتــرة القادمــة، فــي ضــوء تعثــر 
الملفــات السياســية والاقتصاديــة الأخــرى. وســيتصاعد ذلــك فــي ظــل 
فــي  خاصــةً  والصحــة،  الغــذاء  ســيما  لا  الإنســانية،  المؤشــرات  تراجــع 
المركــز كمــا الأطــراف، إذ أصبحــت هــذه الأوبئــة متوطنــة )مثــل: حمــى 
الضنــك، الكوليــرا، أنفلونــزا الخنازيــر(، فضــاً عــن عــدم الوفــاء بالتزامــات 
برنامــج الغــداء. ووفقًــا لمؤشــرات الأمــم المتحــدة، فــإن هنــاك 22 مليــون 
يمنــي مــن إجمالــي الســكان البالــغ عددهــم قرابــة 30 مليــون نســمة، 
يعانــون جــراء تلــك الأزمــة، وتطلــق الأمــم المتحــدة وهيئاتهــا المعنيــة 
مــن  وبالتالــي،  كافيــة.  اســتجابة  دون  اســتغاثة  نــداءات  الوقــت  طيلــة 
ــدًا مــن ســوء الأوضــاع فــي هــذا الملــف. المتصــور أن يشــهد اليمــن مزي

الــدول  قائمــة  ضمــن  اليمــن  يــزال  لا  الإرهــاب:  مؤشــر  تراجــع   )4(
المتصــور  مــن  لكــن  العالمــي،  الإرهــاب  مؤشــر  علــى  الأولــى  العشــر 
مناطــق  »القاعــدة«  تنظيــم  فَقَــدَ  منــذ  ا  نســبيًّ تتراجــع  الظاهــرة  أن 
ســيطرته فــي المــكلا بإقليــم حضرمــوت، لكــن لــن يغيــب دور التنظيــم 
الميدانيــة  التطــورات  بحســابات  رهنًــا  أيضًــا  وســيظل  المشــهد،  عــن 
عســكري  أو  سياســي  تطــور  أي  مــع  سينشــط  حيــث  الجنــوب،  فــي 
الاســتهداف  ظــل  فــي  الكمــون  مرحلــة  إلــى  يميــل  لكنــه  فــارق، 
الأمريكــي لقيــادات »القاعــدة«. ويظــل الإرهــاب مــن جانــب الحوثييــن 
هــو الأعلــى فــي اليمــن مــع ارتفــاع مؤشــرات الانتهــاكات الإنســانية، 
الانتهــاكات  إجمالــي  مــن   %90 قرابــة  الميليشــيا  هــذه  تتحمــل  حيــث 
.2020 عــام  فــي  مظاهرهــا  تســتمر  أن  المحتمــل  ومــن  اليمــن،  فــي 

تسويات »مُعلّقة« ومساومات خارجية 



رابعًا: القضية الفلسطينية

ع تمريرها  حراك داخلي وخطة لا يُتوقَّ

مشرف المحور

 اللواء/ محمد إبراهيم الدويري

المشاركون

شادي محسن
هبة شكري



تدخــل القضيــة الفلســطينية إلــى عــام 2020 دون دلائــل واضحــة علــى إمكانيــة تغيير واقعها إلــى الأفضل، 
والضعــف  الفلســطيني،  والانقســام  الأمريكــي،  والانحيــاز  الإســرائيلي،  المحتــل  تشــدد  ظــل  فــي 
العربــي. وبينمــا هنالــك عوامــل تكــرس الجمــود الراهــن علــى صعيــد تســوية القضيــة الفلســطينية، تبــرز 

مــع ذلــك عوامــل أخــرى تُعــزز مــن بقائهــا قيــد الاهتمــام الدولــي.

فمن جهة، لا يزال تراجع الاهتمام قائمًا بالقضية الفلســطينية، بفعل اســتمرار الانقســام الفلســطيني، وتعثر 
جهــود المصالحــة الداخليــة، وصعوبــات الاقتصــاد الفلســطيني. ناهيــك عــن اســتمرار الصراعــات الداخليــة العربية 
)اليمــن، ســوريا، ليبيــا(، مــا جعــل هــذه الصراعــات علــى أولويــة الاهتمــام الإقليمــي والدولــي نظــرًا لتداعياتهــا 
الوخيمــة. بــل إن مقتــل »قاســم ســليماني« فــي العــراق، وتفويــض البرلمــان التركــي للحكومــة بنشــر قواتهــا 
فــي ليبيــا فــي مطلــع عــام 2020؛ قــد يزيــدان التركيــز الإقليمــي والدولــي علــى قضيــة الإرهــاب مجــددًا. أضــف 
إلــى ذلــك أن مشــكلات الحكومــة الإســرائيلية لــم تدفعهــا إلــى تغييــر مواقفهــا المتشــددة إزاء تســوية القضيــة 
الفلســطينية، بــل علــى العكــس فقــد حفزتهــا لمزيــدٍ مــن التطــرف، والســعي لضــم بعض مناطــق الضفــة الغربية، 
ولا ســيما أجــزاء مــن منطقــة غــور الأردن. وعــزّز مــن ذلــك انتقــال واشــنطن مــن دورهــا كشــريك كامــل فــي عمليــة 
الســام إلــى تبنــي مواقــف إســرائيل فــي أهــم قضايــا الوضــع النهائــي، خاصــة قضيتــي القــدس واللاجئيــن.

إنجــازات  وتحقيــق  الخارجيــة،  تحركاتهــا  تنشــيط  علــى  الفلســطينية  الســلطة  حرصــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
دبلوماســية تُبقــي القضيــة فــي دائــرة الاهتمــام الدولــي، لعــل أبرزهــا زيــارات الرئيــس الفلســطيني »محمــود 
عبــاس« إلــى العديــد مــن الــدول العربيــة والأجنبيــة، والمشــاركة بفاعليــة فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة والقمــم العربيــة. فضــاً عــن انتخــاب فلســطين فــي محفليــن دولييــن بارزيــن خــال عــام 2019، الأول 
لرئاســة مجموعــة الـــ77 والصيــن التابعــة للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، والثانــي كعضــو فــي المكتــب التنفيذي 
لجمعيــة الــدول الأعضــاء فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الــذي عقــد في هولنــدا. إضافة إلــى قرار المدعــي العام 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بفتــح التحقيــق فــي جرائــم حــرب ارتكبتهــا إســرائيل فــي الأراضــي الفلســطينية.

وبرغــم تلــك الإيجابيــات التــي تحققــت لصالــح الســلطة الفلســطينية؛ إلا أنهــا لــم تــؤدِّ إلــى نتائــج ملموســة علــى 
الأرض، في ضوء السياسات الإسرائيلية المتشددة، لا سيما وأن عمليات الاستيطان تتصاعد بالضفة الغربية، 
فيما تســير وتيرة التهويد للقدس المحتلة بشــكل غير مســبوق، ما يؤكد سياســة الحكومة الإســرائيلية برئاسة 
»نتنياهــو« أو حتــى »بنــي جانتــس« زعيــم ائتــاف )أزرق / أبيــض(، الــذي يؤيــد ضــم بعــض المناطــق فــي الضفــة 
الغربيــة، وخاصــة منطقــة غــور الأردن التــي يتمســك اليميــن الإســرائيلي بعــدم التنــازل عنهــا فــي أيــة تســوية 
سياســية مقبلــة، وهــو أمــر مــن المتوقــع طرحــه بقــوة علــى أجنــدة الحكومــة الإســرائيلية القادمــة. وعلــى ذلــك، 
فإن مســتقبل القضية الفلســطينية يقتضي معالجة أربع قضايا رئيســية ذات طبيعة مترابطة ومتشــابكة، 
وهــي: الانتخابــات الفلســطينية، المصالحــة الداخليــة، مشــروعات التســوية السياســية وقضيــة التهدئــة.
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ــات  ــراء الانتخاب ــه إج ــازن« اعتزام ــو م ــطيني »أب ــس الفلس ــان الرئي ــاء إع ج
مؤشــرًا  ليمثــل   ،2020 عــام  فــي  التوالــي  علــى  والرئاســية  التشــريعية 
لافتًــا علــى محاولــة تحريــك الداخــل الفلســطيني المنقســم، لا ســيما 
وأنــه تــم تأجيــل الانتخابــات منــذ عــام 2009 إلــى أجــل غيــر مســمى، بســبب 
الانقســام بيــن حركتــي فتــح وحمــاس فــي منتصــف عــام 2007. وكانــت 
أول انتخابــات عامــة داخــل فلســطين قــد أجريــت فــي عــام 1996، حيــث فــاز 
بهــا الرئيــس الراحــل »ياســر عرفــات«، كأول رئيــس للســلطة الفلســطينية، 
وتــم انتخــاب عــدد 88 عضــوًا للمجلــس التشــريعي. ثــم أجريــت الانتخابــات 
الرئاســية الثانيــة فــي عــام 2005 وفــاز بهــا »أبــو مــازن«، ليتبعهــا انتخابــات 
تشــريعية فــي عــام 2006 نالــت فيهــا حركــة حمــاس 74 مقعــدًا مــن أصــل 

132، وحصلــت فتــح علــى 45 مقعــدًا فقــط.

لتنفيــذ  اللازمــة  اللوجســتية  اتخــاذ الإجــراءات  مــازن«  »أبــو  إعــان  وتبــع 
إلــى  المركزيــة  الانتخابــات  للجنــة  متكــررة  زيــارات  عبــر  الانتخابــات، 
المختلفــة،  الفلســطينية  الفصائــل  مــع  واجتماعاتهــا  غــزة،  قطــاع 
الانتخابــات،  إجــراء  آليــة  علــى  الاتفــاق  بهــدف  حمــاس،  حركــة  خاصــة 
لكــن حمــاس  بشــأنها.  الفصائلــي  التوافــق  مــن  قــدر  أقصــى  وتحقيــق 
والفصائــل الفلســطينية فــي قطــاع غــزة تمســكت بفكــرة ضــرورة عقــد 
لقــاء وطنــي شــامل للاتفــاق علــى كافــة الأمــور الفنيــة والسياســية، 
الخــاص  الرئاســي  المرســوم  مــازن«  »أبــو  الرئيــس  يصــدر  أن  قبــل 
بالانتخابــات، إلا أن »أبــو مــازن« أكــد مــن حيــث المبــدأ أهميــة أن يصــدر 
الاجتمــاع  هــذا  عقــد  ذلــك  عقــب  يمكــن  ثــم  أولً،  الرئاســي  المرســوم 
لموقفهــا. المؤيــدة  والفصائــل  حمــاس  بــه  تطالــب  الــذي  الشــامل 

وترجــع وجهــة نظــر الرئيــس الفلســطيني تلــك إلــى أن هــذا الاجتمــاع 
الشــامل فــي حالــة عقــده أولً يمكــن أن يشــهد خلافــات وصراعــات تــؤدي 
فــي النهايــة إلــى تعطيــل عمليــة الانتخابــات برمتهــا التــي يحــرص علــى 
إجرائهــا، بــل وأكــد عليهــا بوضــوح فــي خطابــه أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحدة في سبتمبر 2019، ورحب بها المجتمع الدولي والجامعة العربية. 

ــه أكــد أهميــة عقــد هــذا اللقــاء الشــامل، ولكــن بعــد إصــدار  ومــن ثــم، فإن
ــا الهامــة  مرســوم الانتخابــات لإتاحــة المجــال أمــام مناقشــة كافــة القضاي
التــي تــرى التنظيمــات الفلســطينية أهميــة بحثهــا مــن أجــل أن تتــم عملية 
ــة. ــة دولي ــراف رقاب ــت إش ــة وتح ــفافية كامل ــام وبش ــق ت ــات بتواف الانتخاب

وفــي ضــوء تمســك الرئيــس »أبــو مــازن« بأهميــة الانتقــال إلــى مرحلــة 
العامــة؛  للمصلحــة  الفلســطينية  الفصائــل  تغليــب  وضــرورة  الانتخابــات، 
حمــاس  مــن  كل  وافقــت  إذ  المشــكلة،  لهــذه  حــل  إلــى  التوصــل  تــم 
والفصائــل فــي غــزة علــى رؤيــة »أبــو مــازن« وعقــد الانتخابــات التشــريعية 
إلــى  الانتخابــات  علــى  بالموافقــة  ردهــا  بتســليم  وقامــت  والرئاســية، 
أمــام  المجــال  بالفعــل  ســيتيح  الــذي  الأمــر  الانتخابــات،  لجنــة  رئيــس 
إحــداث  ثــم  الرئاســي للانتخابــات، ومــن  المرســوم  »أبــو مــازن« لإصــدار 
والانتقــال  الداخليــة،  الفلســطينية  الســاحة  فــي  إيجابــي  تحريــك 
الفلســطيني. الشــمل  لــم  وإعــادة  الحقيقيــة،  المصالحــة  مرحلــة  إلــى 

تفعيــل  عمليــة  يواجهــان  رئيســيين  عائقيــن  ثمــة  فــإن  ذلــك،  مــع 
إجــراء  إمكانيــة  مــدى  الأول:  وهمــا،  الفلســطينية،  الانتخابــات 
أن  مــازن«  »أبــو  الرئيــس  أعلــن  إذ  الشــرقية،  القــدس  فــي  الانتخابــات 
يتلقــى  أن  بعــد  إلا  يتــم  لــن  بالانتخابــات  الرئاســي  المرســوم  إصــدار 
الشــرقية،  القــدس  فــي  الانتخابــات  إجــراء  علــى  إســرائيلية  موافقــة 
وقــد تقدمــت الســلطة الفلســطينية بالفعــل بطلــب رســمي للحكومــة 
الإســرائيلية مــن أجــل الســماح بموافقتهــا علــى الســماح للفلســطينيين 
والرئاســية  التشــريعية  الانتخابــات  فــي  بالمشــاركة  القــدس  فــي 
فيتعلــق  الثانــي:  العائــق  أمــا  رد.  أي  تتلقــى  أن  دون  وانتخابًــا  ترشــحًا 
مرســوم  مــازن«  »أبــو  يصــدر  حتــى  حمــاس  تمارســها  التــي  بالضغــوط 
الانتخابــات أولً، ثــم يمكــن بعــد ذلــك الضغــط علــى إســرائيل لإجبارهــا 
فــي  الشــرقية  القــدس  فلســطينيي  مشــاركة  علــى  الموافقــة  علــى 
بموقفــه. متمســكًا  يــزال  لا  الفلســطيني  الرئيــس  أن  إلا  الانتخابــات، 
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أولً- الانتخابات الفلسطينية أمام عقبات القدس وحماس:

ثانيًا- المصالحة الفلسطينية: تعثر مرتهن بالإرادة السياسية:

تــراوح قضيــة المصالحــة مكانهــا منــذ فتــرة طويلــة، دون إحــراز أي تقــدم 
علــى  بُذلــت  التــي  المضنيــة  المصريــة  الجهــود  مــن  بالرغــم  ملمــوس 
تــزال هنــاك مرجعيــة رئيســية تتمثــل فــي  مــدار ســنوات طويلــة. فــا 
 ،2011 مايــو  مــن  الرابــع  فــي  القاهــرة  فــي  الموقّــع  المصالحــة  اتفــاق 
ــر  ــة التحري ــل منظم ــا تفعي ــا فيه ــة، بم ــا الخلافي ــة القضاي ــج كاف ــذي عال وال
الفلســطينية والموضــوع الأمنــي. بالإضافــة إلــى وجــود مرجعيــة أخــرى 
 ،2017 أكتوبــر  مــن  عشــر  الثانــي  فــي  الموقّــع  القاهــرة  اتفــاق  هــي 
والــذي ركــز علــى تمكيــن الحكومــة الفلســطينية وإعادتهــا إلــى قطــاع 
غــزة لتتحمــل المســئولية كاملــة حــول كافــة مناحــي الحيــاة فــي القطــاع. 

لجهــود  دفعــة  لإعطــاء  المحــاولات  بعــض  جــرت  قــد  أنــه  مــن  وبالرغــم 
المصالحــة مــن أجــل أن يتــم توفيــر المنــاخ الملائــم أمــام عمــل الحكومــة 
فــي القطــاع، إلا أن المشــاكل عــادت مــرة أخــرى ولــم تســتطع الحكومــة 
أن تقــوم بمهامهــا طبقًــا لمــا تــم الاتفــاق عليــه، الأمــر الــذي عرقــل فــرص 
لاتفــاق  الكامــل  التعطــل  إلــى  الأمــر  ووصــل  للأمــام،  المصالحــة  تحــرك 
2017، والــذي كان يعــد بمثابــة المدخــل الرئيســي لتنفيــذ اتفــاق 2011، 

ــا إلــى مرحلــة الجمــود. ومــن ثــم توقفــت جهــود المصالحــة بــل وصلــت حاليًّ

ترتبــط  تعــد  لــم  المصالحــة  اتفاقــات  تنفيــذ  مســألة  فــإن  شــك،  ودون 
تــم  التــي  المبــادئ  أو  المكتوبــة  النصــوص  أو  التوافقــات  بطبيعــة 
بمــدى  يتعلــق  جوهــري  بعامــل  ترتبــط  أصبحــت  بــل  عليهــا،  الاتفــاق 
الــذي  الانقســام  لإنهــاء  الأطــراف  لــدى  السياســية  الإرادة  توافــر 
طويلــة،  أخــرى  ســنوات  إلــى  يصــل  وقــد  عشــر،  الثانــي  عامــه  تعــدى 
بــأن هــذا  التاريخيــة، والقناعــة  لــم تستشــعر الأطــراف مســئوليتها  إذا 
الانقســام يعــد نكبــة جديــدة تعــادل نكبــة احتــال فلســطين عــام 1948.

وإن كان يمكــن الإشــارة فــي هــذا المجال إلــى أن الرئيس »أبو مازن« حرص 
علــى إنهــاء الانقســام الفلســطيني الــذي تم فــي عهــده. وبالتالي، قدم 
العديــد مــن أوجــه المرونــة لتحريــك ملــف المصالحــة، في الوقت الــذي تبدو 
فيــه مســئولية حمــاس أكبــر، باعتبارهــا تســيطر علــى قطــاع غــزة، وهــو مــا 
يفــرض عليهــا أن تقــدم المرونة اللازمة، حتى تعود الحكومة الفلســطينية 
لممارســة مهامهــا كاملــة فــي القطــاع فــي كل المجــالات، وتصبــح هــي 
وحدهــا المســئولة عــن القطــاع ويتــم محاســبتها علــى هــذا الأســاس.
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ثالثًا- التسوية السياسية: خطة سلام لن تؤتي أُكُلها:

رابعًا- تهدئة فلسطينية-إسرائيلية.. هل تصبح طويلة الأمد؟

ليكســر  المتحــدة  الولايــات  فــي  الســلطة  ترامــب«  »دونالــد  الرئيــس  تولــي  بعــد  الأمريكيــة«  الســام  »خطــة  بـــ  ســمي  مــا  طــرح  جــاء 
تلــك  وبــدت   .2014 عــام  منتصــف  منــذ  والإســرائيلي  الفلســطيني  الجانبيــن  بيــن  الســام  مفاوضــات  اعتــرت  التــي  الجمــود  حالــة  بذلــك 
الآن،  حتــى  ا  رســميًّ تطــرح  لــم  ذلــك  مــع  لكنهــا  الفلســطينية،  للقضيــة  نهائــي  حــل  إيجــاد  أجــل  مــن  »ترامــب«  إدارة  بلورتهــا  التــي  الخطــة 
فــي  البحريــن  فــي  عقــد  والــذي  الاقتصــادي،  المنامــة  مؤتمــر  فــي  تمثــل  والــذي  الاقتصاديــة،  جوانبهــا  أحــد  ســوى  منهــا  يظهــر  لــم  إذ 
أمريكيــة. رعايــة  تحــت  العربيــة  الــدول  وبعــض  الدوليــة  والمؤسســات  الأجنبيــة  الــدول  وفــود  مــن  العديــد  فيــه  وشــاركت   ،2019 يونيــو 

مــن  كل  فــي  المشــروعات  مــن  العديــد  وإقامــة  الاقتصاديــة،  البنيــة  لتطويــر  الــرؤى  بعــض  مبدئــي  بشــكل  المنامــة  مؤتمــر  عــرض  وقــد 
والمقــدرة  المؤتمــر،  هــذا  فــي  طرحهــا  تــم  التــي  التمويليــة  الأرقــام  كانــت  وإن  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة  والضفــة  ولبنــان  والأردن  مصــر 
الأكبــر  الاهتمــام  أن  العــرض  ذلــك  مــع  ــا  جليًّ وبــدا  تنفيذهــا.  المزمــع  للخطــط  الاقتصاديــة  الطموحــات  عــن  تعبــر  لا  دولار،  مليــار  بـــ50 
عدمــه.  مــن  الفلســطينية  للقضيــة  حقيقــي  حــل  مــن  بــه  يســهم  أن  يمكــن  مــا  ومــدى  للخطــة،  السياســي  الجانــب  علــى  ينصــب 

وفــي هــذا الإطــار، يمكــن الإشــارة إلى عدة مواقف أساســية، تدخل في ســياق التوقعــات المتعلقة بهــذه القضية، وهي:

الســام  »خطــة  طــرح  علــى  عازمــة  الأمريكيــة  الإدارة  أن   )1

ألا  المتوقــع  ومــن  بــل  مراحــل،  علــى  أو  كاملــة  ســواء  الأمريكيــة«، 

تتخلــى واشــنطن عــن الخطــة مــا دامــت إدارة »ترامــب« فــي الســلطة.

الرئيســية  الخطــوط  علــى  ا  إســرائيليًّ ــا  أمريكيًّ تفاهمًــا  ثمــة  أن   )2

واشــنطن  تطــرح  أن  يمكــن  لا  حيــث  الأمريكيــة«،  الســام  لـ»خطــة 

الأمنيــة.  وخاصــة  الإســرائيلية  المطالــب  مــع  تتــاءم  لا  للحــل  رؤيــة 

ولعــل ذلــك مــا قــد يفســر أســباب الدعــم القــوي الــذي قدمــه »ترامــب« 

ــلطة. ــي الس ــتمراره ف ــل اس ــن أج ــة م ــرة الماضي ــال الفت ــو« خ لـ«نتنياه

3(  تهــدف »خطــة الســام الأمريكيــة« -فــي أحــد أهــم جوانبهــا- 

ــا  وأمنيًّ ا  سياســيًّ العربيــة  المنظومــة  فــي  إســرائيل  إدمــاج  إلــى 

ــا، بعــد أن تكــون أهــم عقبــة فــي عمليــة هــذا الدمــج قــد تــم  واقتصاديًّ

الفلســطينية. القضيــة  تكــون  أن  والمفتــرض  حلهــا، 

4(  أن »خطــة الســام الأمريكيــة« قــد تأخــذ فــي اعتبارهــا بشــكل 

الخطــة ســتكون  إن هــذه  بــل  المطالــب الأمنيــة الإســرائيلية،  كبيــر 

القــادة  شــجّع  الــذي  الأمــر  وهــو  الجانــب،  هــذا  علــى  مؤسســة 

علــى  أبيــض«  »أزرق  وائتــاف  الليكــود  حزبــي  فــي  الإســرائيليين 

الأردن،  غــور  منطقــة  مــن  أجــزاء  ضــم  اعتزامهــم  حــول  علنًــا  الحديــث 

عليهــا. الإســرائيلية  الســيادة  وفــرض 

العربيــة  المطالــب  الأمريكيــة«  الســام  »خطــة  تُلبــي  لــن   )5

وهمــا  واللاجئيــن،  القــدس  بقضيتــي  يتعلــق  فيمــا  والفلســطينية 

القضيتــان الأساســيتان اللتــان لا يمكــن للعــرب أن يقدمــوا فيهمــا أيــة 

تنــازلات. وقــد جــاء الموقــف الأمريكــي ليتبنــى بشــكل كامــل الموقــف 

الإســرائيلي فــي هــذا الشــأن، الأمــر الــذي أدى بالســلطة الفلســطينية 

إلــى إعــان رفضهــا المســبق للخطــة، وعــدم إمكانيــة قبولهــا، بــل وتــم 

ــي. ــطيني والأمريك ــن الفلس ــن الجانبي ــية بي ــالات السياس ــد الاتص تجمي

توتــرات  أيــة  لاحتــواء  العاجــل  التدخــل  عبــر  والإســرائيلي،  الفلســطيني  الجانبيــن  بيــن  التهدئــة  تثبيــت  فــي  ا  رئيســيًّ دورًا  مصــر  مارســت 
ســابقة  مراحــل  فــي  أدت  التــي  الإســرائيلية  العســكرية  العمليــات  ويــات  غــزة  قطــاع  ســكان  تجنيــب  يتــم  حتــى  بينهمــا،  متبادلــة 
الســيئة. الاقتصاديــة  الأوضــاع  مــن  مرحلــة  إلــى  بالقطــاع  والوصــول  والمؤسســات،  المنــازل  آلاف  وهــدم  الســكان،  مئــات  قتــل  إلــى 

غــزة  فــي  الإســامي  الجهــاد  لحركــة  العســكري  للقائــد  إســرائيل  اغتيــال  إثــر   ،2019 نوفمبــر  فــي  خاصــة  المصريــة،  الجهــود  تلــك  وبــرزت 
–التــي  الجهــود  هــذه  ولعــل  ســوريا.  فــي  الإســامي  للجهــاد  العســكري  القائــد  العجــوري«  »أكــرم  اغتيــال  محاولــة  وكــذا  العطــا«،  أبــو  »بهــاء 
طويلــة. لفتــرة  غــزة  وقطــاع  إســرائيل  بيــن  حــرب  نشــوب  منــع  فــي  أســهمت  قــد  الجانبيــن-  بيــن  توتــرات  حدثــت  كلمــا  مســتمرة  تــزال  مــا 

فــي هــذا الســياق، فــإن ثمــة أحاديــث حــول تهدئــة محتملــة طويلــة الأمــد 
بيــن حمــاس وإســرائيل تتمثــل أبــرز مؤشــراتها فــي بعــض التســهيلات 
الإســرائيلية لقطــاع غــزة، مــن بينهــا: بنــاء المستشــفى الأمريكــي شــمال 
القطــاع، واســتمرار تدفــق الأمــوال القطريــة للقطــاع. ثــم تطــور الأمــر إلــى 
الحــد الــذي تثــار فيــه إمكانيــة موافقــة إســرائيل علــى بنــاء مــا يُســمى 
بالجزيــرة الصناعيــة أمــام ســواحل القطــاع، مــن أجــل أن تكــون بمثابــة مينــاء 
تصديــر واســتيراد للقطــاع. وإذا كانــت إســرائيل تناقــش هــذا الأمــر بجديــة 
دون بلورة موقف نهائي حتى الآن وكذلك الأمر بالنســبة لحركة حماس، 

ــه  ــة، واعتبرت ــة نهائي ــر بصف ــذا الأم ــت ه ــطينية رفض ــلطة الفلس ــإن الس ف
مقدمــة لتكريــس الانفصــال بيــن قطاع غزة والضفة بشــكل كامل ونهائي.

الســابقة  والمحــددات  العوامــل  كافــة  كانــت  إذا  القــول،  خلاصــة 
بالموقــف  المرتبطــة  الصعوبــات  مــن  العديــد  هنــاك  أن  إلــى  تشــير 
طبيعــة  بســبب  الفلســطينية  القضيــة  تحريــك  وإمكانيــة  الفلســطيني 
مــع  لكــن  المنحــازة،  والأمريكيــة  المتشــددة  الإســرائيلية  المواقــف 
ذلــك تظــل هنــاك ضــرورة ملحــة للحفــاظ علــى هــذه القضيــة، وجعلهــا 
فــي دائــرة الضــوء الإقليمــي والدولــي، بــل ومحاولــة دفعهــا للأمــام. 
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يُشــكل عــام 2020، علــى الأرجــح، بدايــةً لمرحلــة جديــدة لحركــة تنظيمــات الإرهــاب فــي العالم، حيث ســتتجه 
تلــك التنظيمــات أكثــر لتعزيــز الطبيعــة الشــبكية المعقــدة فــي تخطيــط وتنفيــذ عمليــات الإرهــاب، لا ســيما 
وأن ذلــك يُمكّنهــا مــن التأثيــر فــي واقــع ومســتقبل المعــادلات السياســية فــي مناطــق عــدة، خاصــة 
الشــرق الأوســط، بعــد أن اتجهــت التنظيمــات لإســقاط الدولــة وتحــدي ســيادتها فــي عــدة حــالات. ولعــل 
إرهاصــات تلــك المرحلــة الجديــدة بــدأت بتغيــر ملمــوس فــي مســارات وتكتيــكات التنظيميــن الرئيســيين، 
وهمــا »القاعــدة« و«داعــش«، حيــث يُعــدان أكبــر التنظيمــات الإرهابيــة حجمًــا وأوســعها نشــاطًا بفروعهمــا 
المختلفــة، إذ يقــدران - وفقــا لمصــادر وزارة الخزانــة الأمريكيــة - بحوالــي 66% مــن إجمالــي التنظيمــات 
ــا نشــطًا فــي العالــم )18  الإرهابيــة المنتشــرة فــي العالــم، بواقــع 44 تنظيمًــا مــن إجمالــي 67 تنظيمًــا إرهابيًّ

فرعًــا للقاعــدة، و26 فرعًــا لداعــش، و23 لبقيــة التنظيمــات الإرهابيــة النشــطة(

ــروز عــدة تحديــات ذات  وممــا يعــزز ذلــك التوجــه الإرهابــي ذا الطبيعــة الشــبكية علــى الصعيــد الدولــي، ب
طبيعــة مترابطــة، الأول: يتعلــق بانحســار الســيطرة الميدانيــة للتنظيمــات الإرهابيــة الأكثــر انتشــارًا وتأثيــرًا 
فــي الشــرق الأوســط، وهمــا »داعــش« و«القاعــدة«. فمــن جهــة، خســر »داعــش« آخــر معاقــل الارتــكاز لمــا 
يســمى بـ«دولــة الخلافــة« فــي الباغــوز فــي ســوريا خــال مــارس 2019. ناهيــك عــن خســارة معظــم مناطــق 
نفــوذه فــي هــذا البلــد. أمــا التحــدي الثانــي، فيتعلــق بأزمــة القيــادة بعــد مقتــل »أبــو بكــر البغــدادي« فــي 
27 أكتوبــر 2019، والعديــد مــن قيــادات الصــف الأول بالتنظيــم، ثــم الإعــان عــن خليفــة جديــد لـ«داعــش« يندر 
وجــود معلومــات مؤكــدة عنــه. وبالمثــل، فــإن ضعــف الحالــة الصحيــة لـ«أيمــن الظواهــري« تثيــر مســألة مــن 

ســيكون خليفتــه فــي زعامــة »القاعــدة«؟. 

ــارها  ــة انتش ــر، نتيج ــي مؤث ــب سياس ــة كلاع ــات الإرهابي ــد دور التنظيم ــث، بتصاع ــدي الثال ــق التح ويتعل
وتنــوع قدراتهــا وارتفــاع مســتوى العنــف الــذي تمارســه، بالإضافــة إلــى عمــق الارتباطــات بيــن هــذه 
التنظيمــات وبعــض الــدول المؤثــرة، بمــا يزيــد مــن أهميتهــا وخطــورة تأثيرهــا مســتقبلً. ناهيــك عــن 
ــة لهــا، وامتداداتهــا  ــة فــي المناطــق التقليدي ــات أخــرى ترتبــط بإعــادة تموضــع التنظيمــات الإرهابي تحدي
ــا، خاصــة  ــا وإقليميًّ عبــر الأقاليــم. وفــي ظــل هــذه التحديــات، يمكــن استشــراف حركــة الإرهــاب عالميًّ
ــة اتجاهــات رئيســية، ســواء علــى مســتوى الحركــة أو التكتيــك أو  ــدى »داعــش« و«القاعــدة«، فــي ثلاث ل

التحالفــات، وهــي قــد تشــكل -فــي مجملهــا- طبيعــة التفاعــات الإرهابيــة فــي عــام 2020.
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أولً- مسارات الإرهاب: الحركة والتكتيك والتحالفات:

ثمــة ثلاثــة مســارات أساســية، ســواء علــى مســتوى الحركــة أو التكتيــك أو التحالفــات، ستشــكل إجمــالً ملامــح حركــة تنظيمــات الإرهــاب علــى 
الصعيــد الإرهابــي فــي عــام 2020، وهــي:

هــو  »داعــش«  إن  إذ  للقاعــدة:  نســبي  وثبــات  داعشــية  تحــركات   -1
الأكثــر وضوحًــا فــي تحركاتــه، ربمــا بفعــل خســاراته مناطــق نفــوذ ميدانيــة 
وبتثبيــت  بقواعــده  »القاعــدة«  تنظيــم  يتمســك  قــد  بينمــا  عديــدة، 
هــذا  ويرجــع  للتنظيــم.  جديــدة  فــروع  تدشــين  مــن  أكثــر  فيهــا  بقائــه 
الاتجــاه للقاعــدة إلــى تمــدد »داعــش« إلــى أماكــن أخــرى وافتتــاح أفــرع 
ــى  ــا يتجل ــو م ــدة«، وه ــوذ »القاع ــاب نف ــى حس ــا عل ــا، ربم ــه فيه ــدة ل جدي
مســتوى  علــى  أمــا  إفريقيــا.  غــرب  وفــي  أفغانســتان  فــي  بوضــوح 
»القاعــدة«،  تنظيــم  يميــز  أيضًــا  النســبي  فالثبــات  الإرهابــي،  العمــل 
بــدا  حيــث  الدعائــي،  ومنهجــه  العمليــات  وخصائــص  الأهــداف  فــي 
الأخيــرة،  الخمــس  الســنوات  خــال  الإرهابيــة  عملياتــه  فــي  متراجعًــا 
تغيــر  يوجــد  المقابــل،  فــي  بينمــا  وتنفيــذًا.  تخطيطًــا  أكثــر  كانــت  وإن 
»داعــش«،  بهــا  يقــوم  التــي  الإرهابيــة  العمليــات  أهــداف  فــي  واضــح 
ــة. ــات الإرهابي ــذ العملي ــة تنفي ــتهدف، أو طريق ــد المس ــي تحدي ــواء ف س

ــزداد اعتمــاد  2- تغيــر نســبي فــي تكتيــكات العمــل الإرهابــي: حيــث ي
التنظيمــات الإرهابيــة علــى التكنولوجيــا، ســواء فــي التخطيــط للعمليــات 
الإرهابيــة، أو فــي تمويلهــا، وربمــا التغيــر فــي أدوات العنــف المســتخدمة 
ــود  ــى وج ــة إل ــذ. بالإضاف ــن التنفي ــن أماك ــتوى تأمي ــع مس ــب م ــا يتناس بم
تماســكها  ومســتوى  ذاتهــا،  التنظيمــات  طبيعــة  فــي  نســبي  تغيــر 
الداخلــي وصورتهــا الخارجيــة. ولعــل هــذا التغيــر كان عامــاً فــي اختــاف 
ــا فــي الأقاليــم المختلفــة.  أعــداد الــدول التــي شــهدت نشــاطًا إرهابيًّ
وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن هــذا التوزيــع يعتمــد علــى أعــداد الــدول التــي 
ــا -ســواء تــم تنفيــذه أو تــم إحباطــه، وســواء كان عمــاً  شــهدت عمــاً إرهابيًّ
ــا ضخمًــا أو محــدودًا- وليــس علــى أعــداد العمليــات الإرهابيــة أو حجــم  إرهابيًّ
تأثيرهــا، ولذلــك يظهــر تناقــض نســبي بيــن تراجــع تأثيــر الإرهــاب فــي 
ــا، كمــا يتضــح أوروبــا وكونهــا أكثــر منطقــة شــهدت دولهــا نشــاطًا إرهابيًّ

من الشكل التالي:

3 - مســاعٍ لبنــاء تحالفــات إرهابيــة غيــر منظــورة: فبرغــم جهــود المكافحة 

التــي  والقياديــة  الميدانيــة  التحديــات  أو  جماعيــة(،  أو  )فرديــة  الدوليــة 

واجهتهــا تنظيمــات الإرهــاب خلال عام 2019؛ إلا أن قدرة هذه التنظيمات 

علــى التكيــف والبقــاء، بــل والإعــان عــن نوايــا لزيــادة النشــاط الإرهابــي، 

بــدت مســتمرة، وهــو مــا يرجــح مــرور التنظيمــات الإرهابيــة بمرحلــة هــدوء 

نســبي، تســتعد خلالهــا للمرحلــة الجديــدة مــن العمــل الإرهابــي فــي عــام 

ا فــي مناطــق تواجدهــا التقليديــة والجديــدة،  2020، لتكــون فاعــاً أساســيًّ

ــر منظــورة بشــكل مباشــر مــع الفواعــل  ــر ســعيها لصياغــة تحالفــات غي عب

المؤثريــن، ســواء أكانــوا قبلييــن أو جريمــة منظمــة فــي تلــك المناطــق.

المصدر: اعداد الباحث، بالاعتماد على تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية  في عام 2018
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ثانيًا- تحركات »داعش«.. أولويات القتال وفرص مواجهة »القاعدة«

يعــد عــام 2019 نقطــة تحــول كبــرى فــي مصيــر تنظيــم »داعــش«، لذلــك مــن المتوقــع وجــود بعــض المســارات والســيناريوهات لحركــة التنظيــم خــال 
عــام 2020، تظهــر علــى النحــو التالــي:

1 - إعادة صياغة استراتيجية الاستهداف القتالي: إذ إن هناك ملامح 
لحــدوث تحــولات فــي طبيعــة المواجهــة القتاليــة لتنظيــم »داعــش« مــن 
حيــث اســتراتيجية الأهــداف، حيث تشــمل الدمــج بين العــدو البعيد والآخر 
القريــب عبــر المســاواة بينهمــا فــي عمليــة الاســتهداف. ويُقصــد بالعــدو 
القريــب )الشــيعة – الأنظمــة الحاكمــة العربيــة والإســامية(، أمــا العــدو 
البعيــد فيشــمل الــدول الغربيــة والأوروبيــة والولايــات المتحــدة الأمريكية.

2 - زيــادة فــرص المواجهــة بين »القاعــدة« و«داعش«: فبرغم عدم وجود 
اختــاف جوهــري بيــن فكــر »القاعــدة« و«داعــش«، إلا فــي بعــض أولويــات 
القتــال وأدوات التنفيــذ؛ فــإن المرحلــة القادمــة قــد تشــهد مواجهــات 
جزئيــة ومحــدودة بيــن التنظيميــن، فيمــا يشــبه الحــروب البينيــة، بســبب 
عوامــل محفــزة لذلــك. فمــن جهــة، فــإن »داعــش« قــد يركــز علــى قتــال 
تنظيــم »القاعــدة« لإضعــاف قدرتــه علــى اســتقطاب الدواعــش الذيــن 
ــوق  ــات تف ــك إثب ــن ذل ــتهدفًا م ــن، مس ــت الراه ــي الوق ــاكًا ف ــون ارتب يعان
د الأكبــر  قــدرات تنظيــم »داعــش« علــى »القاعــدة«، باعتبــار الأخيــر المهــدِّ
ــة  لتماســك البنيــة التنظيميــة لـ«داعــش«، مــع تلاشــي الفــوارق العقائدي
بينهمــا، وهــو مــا قــد يدفــع إلــى مرونــة عقائديــة لداعــش. ومــن جهــة 
أخــرى، فــإن إعــان »داعــش« عــن زعيــم جديــد »أبــو إبراهيــم الهاشــمي 
القرشــي« الــذي لا يُعــرف خلفيتــه الشــخصية والتنظيميــة الســابقة بعــد 
مقتــل »البغــدادي«، قــد يُضعــف شــروط الخلافــة عنــد تنظيــم »داعــش«، 
ممــا يزيــد إمكانيــة حــدوث انشــقاقات لبعــض عناصــر التنظيــم، الذيــن قــد 
يتجهــون للقاعــدة التــي تُعــد بالنســبة لأولئــك الموطــن الأصلــي للعــودة.

3 - الاعتمــاد الداعشــي علــى مبــدأ الــا مركزيــة: حيــث يقتــرب تنظيــم 
»داعــش« مــن اعتمــاد نمــط الــا مركزيــة فــي حركــة ونشــاط أفــرع التنظيــم 
بــدول العالــم، مــن حيــث التشــكيل والقيــادة وتنفيــذ العمليــات، مــع وضــع 
مجموعــة مــن الضوابــط فــي مقدمتهــا »البيعــة والالتــزام بنهــج التنظيــم 
الجغرافيــة  المســاحة  أخــرى فاصلــة فــي  عــن ضوابــط  وأفــكاره«، فضــاً 
تنظيمــي  فــرع  أي  يمنــع  أدق  وبمعنــى  تنظيمــي،  فــرع  بــكل  الخاصــة 
تنفيــذ أيــة عمليــات خــارج قطــره مــا لــم يســتأذن أميــر تلــك المنطقــة. ومــن 
المتوقــع أن يعطــي هــذا المبــدأ فرصــة أكبــر لنشــاط فــروع التنظيــم بــدول 
الإقليــم المتواجــد بهــا، خاصــة مــع تراجــع مفهــوم التمكيــن والســيطرة 
لمبــدأ  »داعــش«  إعــان  لاســتمرار  الخلافــة  لإقامــة  كشــرط  الجغرافيــة 
كحالــة  الافتراضيــة«،  »الخلافــة  مفهــوم  علــى  الإبقــاء  مــع  الخلافــة، 
التقليديــة. الخلافــة  أماكــن  فــي  التموضــع  إعــادة  حيــن  إلــى  مؤقتــة 

الجغرافــي: وذلــك حفاظًــا  التموضــع  الداعشــي لإعــادة  - الاتجــاه   4
عناصــر  تجنيــد  وتنشــيط  الأعضــاء،  مــع  والمصداقيــة  البقــاء  علــى 
عملياتــه.  وتكثيــف  تمــدده  متطلبــات  لتلبيــة  صفوفــه،  فــي  جديــدة 
الهــدف،  لهــذا  قائمــة  وســيلة  المحلييــن  الســكان  مــن  التقــرب  ويُعــد 
ســبتمبر  فــي  لــه  خطــاب  آخــر  فــي  قبــل  مــن  »البغــدادي«  حددهــا 
البيئــة  تأهيــل  وإعــادة  المحلييــن  الســكان  ثقــة  لكســب  وذلــك   ،2019
المحتمــل  ومــن  الاســتقطاب.  مــن  ومزيــد  التموضــع  لإعــادة  المحليــة 

لـ«الخلافــة«.  التقليديــة  المناطــق  فــي  الجهــود  هــذه  تتكثــف  أن 

لإطــاق  الصحــراء  إلــى  الانتقــال  فــي  »داعــش«  شــرع  العــراق  ففــي 
ظهــور  فــرص  تزيــد  وربمــا   .2019 فــي  الأخيــرة  الهزائــم  بعــد  عملياتــه 
عــودة  احتمــال  منهــا  عوامــل  خلفيــة  علــى   ،2020 عــام  فــي  التنظيــم 
الطائفيــة فــي ظــل الاضطرابــات الأخيــرة بالســاحة العراقيــة، التــي قــد 
تفــرز توحــدًا للجماعــات الشــيعية وتنســيقهم العمــل مــع إيــران ضــد القــوات 
الأمريكيــة، وهــو مــا يحــول العــراق إلــى ســاحة مواجهــة محتملــة بيــن 
القــوات الأمريكيــة مــن جهــة، وبيــن الشــيعة والآخريــن مــن جهــة أخــرى. 
وفــي مثــل هــذه الأجــواء يمكــن لـ«داعــش« أن يُعيــد بنــاء قواعــده فــي 
شــمال  فــي  الأخيــرة  التركيــة  العمليــة  وفــرت  فقــد  وبالمثــل،  العــراق. 
المناطــق،  بعــض  فــي  الدواعــش  تموضــع  لإعــادة  كبيــرة  فرصــة  ســوريا 
التــي يتبعهــا  إلــى أوروبــا أو غيرهــا مــن المســارات  أو تســلل عناصــره 
ا لتعزيــز مواقــع تمركــز  التنظيــم. أضــف إلــى ذلــك، فــإن ثمــة اتجاهًــا داعشــيًّ
جديــدة فــي بعــض مناطــق العالــم، ومنهــا دول جنــوب شــرق آســيا، خاصــة 
إندونيســيا والفلبيــن، حيــث تــم رصــد ظهــور مجموعــات أعلنــت ولاءهــا 
إلــى  بالإضافــة   ،2019 عــام  خــال  وأفغانســتان  كشــمير  فــي  للقاعــدة 
الســاحات  أكثــر  وهمــا  والصومــال  اليمــن  فــي  والنفــوذ  التواجــد  تعزيــز 
وباكســتان. أفغانســتان  فــي  المركــزي  النطــاق  خــارج  للتنظيــم  نشــاطًا 

5 - مناطــق محتملــة لتكثيــف النشــاط الإرهابــي: حيــث تــزداد فــرص 
التواجــد الإرهابــي للتنظيمــات وعملياتهــم فــي المناطــق التــي تتســم 
بضعــف قبضــة الدولــة المركزيــة، والتــي تتقاطــع فيهــا مصالــح العديــد 
مــن الــدول، بمــا يجعــل هــذه المناطــق مرشــحة بقــوة لوجــود التنظيمــات 
الإرهابيــة بهــا. ولهــذا، اتجــه »داعــش« إلــى آســيا فــي أفغانســتان )ولايــة 
خراســان( وبعــض الــدول المجــاورة لهــا، كمــا أعلــن عــن ولايتــي باكســتان 
والهنــد، فوفقــا لتقاريــر دوليــة حــول الإرهــاب، تزايــدت أعــداد الإرهابييــن 
فــي جنــوب شــرق آســيا وحدهــا بـــ30% فــي عــام 2018 مقارنــة بعــام 2017. 
كمــا زادت العمليــات الإرهابيــة التــي قــام بهــا »داعــش« فــي آســيا، حيــث 
ارتفعــت العمليــات الإرهابيــة فــي إندونيســيا والهنــد فقــط بمعــدل يصــل 
ــة بـــ2017. ــام 2018 مقارن ــي ع ــيا ف ــي آس ــش« ف ــدد »داع ــد تم ــى 20% بع إل

بمــوازاة ذلــك، تُعــد إفريقيــا جنــوب الصحــراء بيئــة مناســبة لتنــامٍ متوقــعٍ 
تمركــز  نقــاط  التنظيــم  فتــح  حيــث  مســتقبلً.  »داعــش«  تنظيــم  لنفــوذ 
جديــدة، مثــل ولايــة وســط إفريقيــا فــي الكونغــو الديمقراطيــة، بجانــب 
ــا بمنطقــة وســط إفريقيــا والبحيــرات، وذلــك  اســتهدافه دولً هشــة أمنيًّ
اســتغلالً لمــا تُعانيــه دولهــا مــن مشــكلات سياســية واقتصاديــة، ووجــود 
حــركات مســلحة وميليشــيات قبليــة تحــارب الحكومــة. وبشــكل عــام يركــز 
التنظيــم علــى التواجــد فــي غــرب إفريقيــا، خاصــة فــي المناطــق الحدوديــة 
بمنطقــة الســاحل الإفريقــي مــا بيــن بوركينافاســو ومالــي والنيجــر، مــن 
خــال فــرع »داعــش« فــي الصحــراء الكبــرى الــذي يتزعمــه »عدنــان أبــو وليــد 
الصحــراوي«، برغــم أن النفــوذ الأكبــر لتنظيــم »القاعــدة فــي بــاد المغــرب« 
والحــركات التابعــة لــه، مثــل شــباب المجاهديــن فــي هــذه المنطقــة. لهذا، 
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ثالثًا- تكتيكات إرهابية: مرونة أكبر.. وتكنولوجيا مظلمة:

التالــي: النحــو  علــى  إجمالهــا  يمكــن  التــي  الإرهابيــة،  التنظيمــات  بتكتيــكات  المتعلقــة  الاتجاهــات  مــن  عــددًا  عــام 2020  أن يشــهد  المتوقــع  مــن 

1 - تزايــد المرونــة التكتيكيــة القتاليــة: إذ تعتمــد التنظيمــات الإرهابيــة 
علــى أنمــاط مختلفــة مــن التكتيــكات القتاليــة مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا، 
ــة، والتفجيــرات، والاغتيــالات. ومــن المتوقــع  ومنهــا: العمليــات الانتحاري
مقابــل  الانتحــاري  الإرهــاب  نمــط  فــي  تراجعًــا   2020 عــام  يشــهد  أن 
التنظيمــات  لفقــدان  وذلــك  والاغتيــالات،  التفجيــرات  تكتيــكات  صعــود 
نتيجــة  عناصرهــا  مــن  كبيــرًا  عــددًا  »داعــش«-  تنظيــم  -ســيّما  الإرهابيــة 
التنظيمــات الإرهابيــة  العســكري عليهــا. وبالتالــي ستســعى  الضغــط 
تمهيــدًا  فيهــم  وتســتثمر  عناصرهــا،  مــن  تبقّــى  مــن  علــى  للحفــاظ 
ــزجّ بهــم فــي معاركهــا القادمــة بعــد إعــادة تموضعهــا. ومــن المحتمــل  لل
أخــرى  مــرة  الداعشــية  المنفــردة«  »الذئــاب  تهديــدات  تصاعــد  أيضًــا 
مفادهــا  رســالة  بعــث  الأول  هدفيــن؛  لتحقيــق  وذلــك  أوروبــا،  فــي 
القــدرة علــى الهجــوم فــي أماكــن عــدة مــن أجــل الحفــاظ علــى هيبتــه 
الــدول  انتقاميــة تجــاه  ووجــوده علــى الســاحة، والآخــر تنفيــذ عمليــات 
المعاييــر  غيــاب  اســتمرار  مــع  فــي مكافحتــه، ولا ســيما  التــي شــرعت 
»ذئــاب  إلــى  للتحــول  القابليــن  الأفــراد  طبيعــة  حــول  والمؤشــرات 
التــي يتــم اســتخدامها فــي مثــل هــذه  منفــردة«، وســهولة الأدوات 
الإرهابيــة. الظاهــرة  فيهــا  تنشــط  مســاحة  يوفــر  ممــا  الهجمــات، 

مكافحــة  تشــديد  فمــع  المظلمــة:  التكنولوجيــا  توظيــف  تزايــد   -  2
تلجــأ  فقــد  الاجتماعــي،  التواصــل  شــبكات  علــى  الإرهابــي  المحتــوى 
المظلمــة  الشــبكة  علــى  الاعتمــاد  زيــادة  إلــى  الإرهابيــة  التنظيمــات 
رصدهــا  يصعــب  مجهولــة  إلكترونيــة  مواقــع  وهــي   ،”The Dark web“
التقليديــة.  البحــث  محــركات  بواســطة  فهرســتها  أو  تعقبهــا  أو 
قبــل  مــن  تتبعهــم  أو  مســتخدميها  هويــات  تحديــد  يصعــب  ثــم،  ومــن 
مــن  مخــاوف  ذلــك  ويثيــر  الاســتخبارات.  ووكالات  الإنترنــت  شــركات 
ومــن  الإرهابيــة.  للتنظيمــات  حاضنــةٍ  بيئــةٍ  إلــى  الشــبكات  تلــك  تحــول 
أســلحة  علــى  للحصــول  التكنولوجيــا  هــذه  توظيــف  يــزداد  أن  المتوقــع 
محظــورة تزيــد مــن القــدرة النوعيــة للعمليــات الإرهابيــة، لزيــادة تأثيرهــا.

3 - تنــامٍ متوقــعٌ لتأثيــر العائديــن: حيــث يرتبــط تنامــي هــذا التهديــد 
شــمال  فــي  التركيــة  العســكرية  العمليــة  تداعيــات  الأول  بعامليــن؛ 
مــن  ألــف  بـــحوالي  تُقــدر  أعــداد  إطــاق  إلــى  أدت  والتــي  ســوريا، 
ــد(.  ــراف )قس ــت إش ــورية تح ــات الس ــجون والمخيم ــي الس ــن ف المحتجزي
لمراجعــة  الأوروبيــة  الــدول  بعــض  باتجــاه  فيرتبــط  الآخــر  العامــل  أمــا 
العائديــن،  هــؤلاء  مــع  للتعامــل  جديــدة  برامــج  وتجربــة  سياســاتها، 
تبــدأ مــن نــزع الجنســية وتنتهــي بإعــادة الدمــج فــي المجتمــع، وهــذا 
ــام 2020. ــي ع ــر ف ــام الكبي ــا للاهتم ــون موضعً ــن لتك ــة العائدي ــح قضي يرش

ويوضح الشكل التالي أهم المناطق التي تزداد فرص نشاط الإرهاب بها خلال عام 2020:

إعادة تموضع مناطقي وتحالفات واسعة

مــن المحتمــل أن تكــون منطقــة الســاحل الإفريقــي مــن مناطــق المواجهة 

المحتملــة بيــن التنظيميــن. وتشــير الإرقــام الصــادرة عن داعش إلــى ارتفاع 

عــدد العمليــات الإرهابيــة فــي هــذه المنطقــة مــن 90 إلــى 470 عمليــة بيــن 

عامــي 2016 و2018، كمــا اســتطاع »داعــش« توســيع عملياتــه هنــاك فــي 

النصف الأول من ســنة 2019، لتشــمل 7 دول بالســاحل، وصولً إلى بحيرة 

تشــاد، وأصبــح منفــذًا لحوالــي 28% مــن العمليــات الإرهابيــة بالمنطقــة.
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أن يشــهد  المحتمــل  مــن  إذ  العنيــف:  اليمينــي  التطــرف  تنامــي   -  4
عــام 2020 تنامــي التطــرف العنيــف فــي المناطــق التــي تشــهد تراجعًــا 
عــرف  فيمــا  التقليديــة،  الإرهابيــة  التنظيمــات  نشــاط  فــي  ا  نســبيًّ
ضــد  بالكراهيــة  الشــعور  تغذيــة  عــن  الناتــج  المتطــرف،  اليميــن  بإرهــاب 
لزيــادة  نظــرًا  المســلمين،  خاصــة  العــرب  مــن  والمقيميــن  المهاجريــن 
الوفيــات  عــدد  بتزايــد  حالــة الإســاموفوبيا. ويمكــن الاســتدلال  تأثيــر 
المرتبطــة بإرهــاب اليميــن المتطــرف علــى مــدار الأعــوام الثلاثــة الماضيــة 
حالــة   26 إلــى   11 مــن  الوفيــات  عــدد  ارتفــع  إذ  غربيــة،  تقاريــر  بحســب 
وفــاة بيــن عامــي 2017 و2018، وصــولً إلــى 77 حالــة وفــاة بحلــول نهايــة 
ســبتمبر 2019، الأمــر الــذي يشــير إلــى احتمــال وجــود علاقــة تصاعديــة 
الإرهابيــة. والظاهــرة  المتطــرف  اليميــن  تيــار  بيــن  متبادلــة  طرديــة 

الراعيــة  الــدول  دور  ســيُعد  حيــث  السياســية:  التحالفــات   -  1
التحــرك والانتقــال لهــم  ا فــي توفيــر غطــاء  رئيســيًّ للإرهابييــن 
توظيفهــا  فــي  تركيــا  تســتمر  أن  يُتوقــع  لــذا  لآخــر،  مــكان  مــن 
بالمنطقــة  سياســاتها  فــي  ســواء  للإرهابييــن،  السياســي 
العربيــة )فــي ســوريا وليبيــا(، خاصــة مــع انكشــاف أهدافهــا فــي 
الدولتيــن، أو فــي علاقاتهــا مــع الــدول الأوروبيــة. إذ قــد تســتثمر 
تركيــا هلــع الأوروبييــن مــن الإرهــاب للحصــول علــى تنازلاتهــم 
أو علــى الأقــل صمتهــم تجــاه سياســات أنقــرة العدوانيــة. ومــن 
نظــام  علاقــة  اســتمرار  مــع  التوجــه  هــذا  يســتمر  أن  المتوقــع 
المكاســب لتلافــي  بعــض  »أردوغــان« بجماعــة الإخــوان، ليحقــق 
القوميــة. تركيــا  وصــورة  التركيــة  الاقتصاديــة  القــدرات  تراجعــات 

2 - التحالفــات الاقتصاديــة: مــن المتوقّــع أن تســتمر ميزانيــات 
الدوليــة،  المكافحــة  برغــم جهــود  التنظيمــات الإرهابيــة ضخمــة، 
وذلــك نتيجــة اســتمرار تمويــل هــذه التنظيمــات مــن عــدة مصــادر، 
ســواء بشــكل مباشــر عــن طريــق بعــض الــدول، إضافــة إلــى تعــدد 
مصــادر التمويــل لهــا بالنشــاط الاقتصــادي المباشــر فــي المناطــق 
التــي تتوســع فيهــا مثــل أفغانســتان، أو بشــكل غيــر مباشــر، أو 
التهــرب  أو  الإرهابــي  النشــاط  لتمويــل  التكنولوجيــا  اســتخدام 
مــن وســائل الرقابــة. كمــا يعــد تحالــف التنظيمــات الإرهابيــة مــع 
التــي  التحالفــات  مــن  ــا  خاصًّ نمطًــا  المنظمــة  الجريمــة  تنظيمــات 
هــذا  ومثــل  الإرهابــي،  للنشــاط  ا  رئيســيًّ ــا  تمويليًّ مصــدرًا  توفــر 
النــوع مــن التحالــف مرشــح بقــوة للاســتمرار؛ نظــرًا لضعــف قبضــة 

التنظيمــات  بهــا  تتواجــد  التــي  المناطــق  المركزيــة فــي  الدولــة 
الإرهابيــة فــي الوقــت الراهــن وفــي المســتقبل القريــب أيضًــا.

»داعــش«  يتبــع  أن  المرجّــح  مــن  الاجتماعيــة:  التحالفــات   -  3
المحلييــن، حرصًــا علــى  الســكان  نمــط »القاعــدة« فــي مهادنــة 
ــي  ــرط ف ــا لا يف ــاره، طالم ــاءه وانتش ــم بق ــة تدع ــة محيط ــر بيئ توفي
اســتخدام العنــف فيهــا، بــل يقصــر العنــف علــى مــن يقاومــه أو 
يتعــاون مــع الأجهــزة الأمنيــة لمكافحتــه. علــى جانــب آخــر، فــإن 
تمــدد »داعــش« فــي مناطــق الصراعــات القبليــة أو الطائفيــة أو 
الإثنيــة قــد تجعلــه منحــازًا لأحــد الأطــراف ليزيــد قوتهــا، وفــي 
اتجــاه  وهــو  نفــوذه،  وتوســع  البقــاء  فــي  فرصــه  تزيــد  المقابــل 
يُتوقــع تزايــد حدوثــه خــال عــام 2020، خاصــة فــي العــراق وإفريقيــا.

ا ومتناميًــا  مجمــل القــول، إن عــام 2020 قــد يشــهد تغيــرًا نســبيًّ
الكبيريــن  التنظيميــن  مــن  خاصــة  الإرهابيــة،  الممارســات  فــي 
الحركــة  مســتوى  علــى  وفروعهمــا،  والقاعــدة(  )داعــش، 
مرحلــة  ظهــور  ــح  يُرجِّ الــذي  الأمــر  والتحالفــات،  والتكتيــكات 
حــدٍّ  إلــى  النوعيــة  خصائصهــا  تختلــف  الإرهــاب  مــن  جديــدة 
التنظيمــات  تعقدهــا  التــي  التحالفــات  تلــك  هــذا  ويدعــم  كبيــر. 
الإرهابيــة، والتــي يزيــد مــن خطورتهــا ضعــف المواجهــة الجماعيــة 
التحالفــات  مــن  قــدرًا  تســتدعي  والتــي  للإرهــاب،  الدوليــة 
الإرهــاب. لظاهــرة  ــع  المتوقَّ التنامــي  لإعاقــة  الجــادة  الدوليــة 

تتســم  أن  المتوقــع  فمــن  التنفيــذ:  وداعشــية  الفكــر  قاعديــة   -  5
العمليــات الإرهابيــة بالجمــع بيــن تكتيــكات »القاعــدة« و«داعــش« لتحقيــق 
تأثيــر أكبــر، نتيجــة احتــكاك الكثيــر مــن عناصــر »القاعــدة« بـ«داعــش« فــي 
المنطقــة العربيــة، حيــث قــد يغلــب الطابــع الداعشــي علــى نمــط القتــال 
بالبنيــة  الاحتفــاظ  مــع  المواجهــة،  فــي  المفــرط  العنــف  علــى  القائــم 
والآخــر  القريــب  العــدو  بيــن  »داعــش«  جمــع  ولعــل  للتنظيــم.  الفكريــة 
البعيــد، وقــدرة »داعــش« علــى الانتشــار، ومرونــة التكيــف مــع المتغيــرات؛ 
مــا  وهــو  المؤثــر،  الكثيــف  الإرهابــي  للعمــل  فعالــةً  توليفــةً  م  تُقــدِّ قــد 
القريــب. المســتقبل  فــي  الإرهابيــة  التنظيمــات  أهــداف  مــع  يتفــق 

رابعًا- التحالفات الإرهابية: توسع التوظيف السياسي والاجتماعي:

ــة-  ــة والاجتماعي ــورة -السياســية والاقتصادي ــر المنظ ــا غي ــة وتوســيع شــبكات تحالفاته ــة علــى صيان مــن المتوقــع أن تعمــل التنظيمــات الإرهابي
نهــا مــن الانتشــار والتأثيــر. ولا تعــد هــذه التحالفــات بديــاً عــن التحالفــات المنظــورة الواضحــة بيــن التنظيمــات الإرهابيــة وبعضهــا بعضًــا.  التــي تُمكِّ
فمــع تمــدد »القاعــدة« و«داعــش« تــزداد فروعهمــا بإعــان بعــض التنظيمــات الإرهابيــة المحليــة المبايعــة لأحدهمــا، دون أن يعنــي هــذا التخلــي 
عــن الأهــداف المحليــة لهــا، لكنهــا قــد تســتفيد مــن التنظيــم الأكبــر بطبيعتــه الشــبكية، وتفيــده بالتأثيــر فــي حيزهــا المحلــي. ومــن المحتمــل أن 

تعتمــد هــذه الشــبكات التحالفيــة علــى العناصــر التاليــة:

إعادة تموضع مناطقي وتحالفات واسعة
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 د. دلال محمود

المشاركون

 د. دلال محمود )أمن البحر الأحمر – الخليج العربي(
 د. أحمد قنديل )أمن شرق المتوسط(



الأحمــر  البحريــن  )أمــن  الأوســط  الشــرق  فــي  الملاحيــة  الممــرات  أمــن  مســتقبل  حــول  التوقعــات  تتجــه 
والمتوســط -تحديــدًا شــرقه- بالإضافــة إلــى الخليــج العربــي(، فــي عــام 2020، إلــى غلبــة الطابــع الصراعــي 
علــى التفاعــات بيــن القــوى المؤثــرة فــي كلٍّ منهــا، وذلــك لتشــكيل ترتيبــات أمنيــة مســتقرة تعكــس واقــع 
توازنــات القــوى فــي هــذه المناطــق الإقليميــة الفرعيــة فــي الشــرق الأوســط. ذلــك أن مــا شــهدته المناطــق 
المحيطــة بهــذه الممــرات الملاحيــة الثلاثــة مــن تطــورات خــال عــام 2019، قــد أفــرز تغيــرات هيكليــة فــي البيئــة 
الجيوسياســية، نظــرًا للأهميــة الاســتراتيجية لهــذه الممــرات للملاحــة العالميــة، خاصــة للنفــط، إضافــة إلــى 
التداخــل بيــن البعديــن الإقليمــي والدولــي فــي تحديــد القــوى الفاعلــة المؤثــرة فــي هــذه الممــرات؛ إذ يصعــب 
اســتبعاد تأثيــر موازيــن القــوى الدوليــة والإقليميــة فــي تشــكيل أيــة ترتيبــات أمنيــة فــي هــذه المناطــق الثلاث. 

ولعــل التغيــرات التــي مــرت بهــا هــذه المناطــق خــال عــام 2019، تمثــل دافعًــا لاستشــراف مســتقبل الترتيبــات 
الأمنيــة المحتملــة التــي قــد تؤثــر علــى هــذه الممــرات الملاحيــة. وفــي هــذا الشــأن، تبــدو خرائــط التعــاون 
والتنافــس فــي البحــر الأحمــر والخليــج العربــي ســائلة وقيــد التشــكل؛ حيــث تتعــدد المشــروعات والمبــادرات 
يدفــع  قــد  الــذي  الأمــر  المنطقتيــن،  فــي هاتيــن  تتعــارض مصالحهــا  قــوى  أمنيــة تقدمهــا  ترتيبــات  لطــرح 
لوجــود تكتــات متعارضــة، واســتمرار الاحتقــان دون تصعيــد شــامل يهــدد الأمــن فــي الممريــن. بينمــا يختلــف 
ا فــي شــرق المتوســط، حيــث تدفــع تركيــا للتصعيــد لفــرض مصالحهــا غيــر المشــروعة فــي  المشــهد نســبيًّ
المنطقــة، بينمــا تتوافــق أغلــب الــدول المتشــاطئة بالمنطقــة والقــوى الكبــرى الفاعلــة فــي الــرؤى والمصالــح.

بأخــرى،  أو  بدرجــة  بعضًــا  ببعضهــا  الثــاث  الملاحيــة  الممــرات  فــي  الأمنيــة  الترتيبــات  ترتبــط  عــام،  بشــكل 
مســتوى  اختــاف  مــع  ــا(،  ودوليًّ ــا  )إقليميًّ المنطقــة  فــي  الفاعلــة  القــوى  بيــن  القــوى  توازنــات  بفعــل 
التأثيــر والأولويــة لــكلٍّ مــن هــذه القــوى. وفــي هــذا الإطــار، تكتســب الممــرات الملاحيــة الثلاثــة أهميــة 
الملاحيــة  الممــرات  لهــذه  الحيــوي  مجالــه  نطــاق  اتســاع  يعنــي  مــا  المصــري،  القومــي  للأمــن  قصــوى 
منهــا. كلٍّ  فــي  الأمنيــة  بالترتيبــات  وتأثــره  العربــي،  والخليــج  والمتوســط  الأحمــر  البحريــن  فــي  الثلاثــة 

بعبــارة موجــزة، تمثــل المناطــق الثــاث بــؤرًا صراعيــة محتملــة علــى المســتوى الجيوسياســي، فــي ظــل غيــاب 
نظــام أمنــي مســتقر يضبــط التفاعــات السياســية فــي أيٍّ منها. ومن ثــم، يصعب توقع تحقق الاســتقرار 
الكامــل فــي أي منهــا خــال عــام 2020، لكــن قــد تكــون هنــاك ترتيبــات أمنيــة قيــد التشــكل للأمــن البحــري 
فــي المنطقــة علــى المــدى المتوســط، تعكــس معهــا توازنــات القــوى الجديــدة فــي الشــرق الأوســط.
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)1( تباين مشروعات ترتيبات الأمن الإقليمي: 

حيــث إن هنــاك مشــروعين أساســيين يقدمــان طرحًــا متماســكًا 
لوضــع ترتيــب أمنــي بمنطقــة البحــر الأحمــر؛ أحدهمــا هــو تأســيس 
البحــر الأحمــر  العربيــة والأفريقيــة المطلــة علــى  الــدول  مجلــس 
وخليــج عــدن فــي مطلــع عــام 2020، ويتكــون مــن الســعودية ومصــر 
والأردن والســودان وجيبوتــي واليمــن والصومــال وإريتريــا، والــذي 
يهــدف للتعــاون المشــترك بمــا يعــزز أمــن هــذا الممــر الملاحــي 
الهــام. ومــن المتوقــع أن يواجــه هــذا المجلــس معوقــات متمثلــة 
فــي تحفظــات بعــض الــدول عليــه خاصــة تلــك التــي اســتبعدت 
منــه مثــل إثيوبيــا وإســرائيل، كمــا تمثــل القــدرة علــى التنســيق 
مــع الائتــاف الدولــي لتأميــن الملاحــة فــي منطقــة الخليــج وخليــج 
المقابــل،  وفــي  المجلــس.  هــذا  لتفعيــل  محتمــا  معوقــا  عــدن 
مبــادرة »إيغــاد« التــي قدمهــا الاتحــاد الإفريقــي عــام 2017، وتــم 
إعــادة إحيائهــا خــال عــام 2019، دون أن يتــم قبولهــا أو إقرارهــا 
بشــكل كامــل، بســبب تحفّــظ مصــر عليهــا. وفــي كلا المشــروعين، 
فــإن إســرائيل وإريتريــا مســتبعدتان، ممــا يجعــل منهمــا عائقًــا 
لتنفيــذ أي منهمــا. ومــن المتوقــع، اســتمرار هــذا التعــارض القائــم 
ــدول، فمصــر تؤكــد حرصهــا علــى  ــح أساســية لبعــض ال علــى مصال
ــا علــى البحــر  أن تكــون الترتيبــات الأمنيــة للــدول المتشــاطئة فعليًّ
الأحمــر )بمــا يعنــي اســتبعاد إثيوبيــا(، بينمــا تصــر إثيوبيــا باعتبارهــا 
ــا دولــة فــي القــرن الإفريقــي أن تكــون جــزءًا مــن أيــة ترتييــات،  تاريخيًّ
التــي  الكبــرى  الــدول  بعــض  تدعمهــا  أن  المحتمــل  مــن  ولذلــك 
ــوزراء الإثيوبــي »آبــي أحمــد«، لكــن  ــا مــع رئيــس ال تتوافــق مصلحيًّ
نهــا مــن فــرض ترتيبــات أمنيــة ترفضهــا القــوى  هــذا الدعــم لــن يُمكِّ

الأساســية فــي المنطقــة.

)2( الاختلاف النسبي للسياسات الأمريكية، 

الملاحــة  لتأميــن  ترتيبــات  علــى  المتحــدة  الولايــات  ركــزت  حيــث 
فــي الخليــج العربــي، بعــد أن تقلصــت مســاعيها لإنشــاء تحالــف 
اســتراتيجي واســع فــي المنطقــة يمتــد للبحــر الأحمــر، إذ حاولــت 
تشــكيله أكثــر مــن مــرة، فيمــا عــرف باســم الناتــو العربــي، ومــن 
المتوقــع أن يســتمر هــذا الموقــف خــال عــام 2020. فــإدارة الرئيــس 
»ترامــب« تحقــق أهدافهــا فــي الخليــج، دون هــذا التحالــف فــي 
لتوســيع  اســتهداف  هنــاك  كان  إذا  وحتــى  الراهــن،  الوقــت 
ترتيبــات تأميــن الملاحــة مــن الخليــج العربــي للبحــر الأحمــر كلــه، 
فــإن هــذا ســيكون علــى المدييــن المتوســط أو البعيــد، إذا توافــرت 

بعــض الشــروط، لعــل أهمهــا: نجــاح وفاعليــة الترتيبــات الحاليــة فــي 
الخليــج العربــي، واســتمرار إدارة »ترامــب« لفتــرة رئاســة ثانيــة.

)3( عدم حسم الصراع اليمني:

ــدة  ــة جدي ــات أمني ــرار ترتيب ــة إق ــن صعوب ــراع م ــذا الص ــد ه ــث يزي  حي
فــي البحــر الأحمــر، ذلــك أن هجمــات جماعــة الحوثــي ضــد قــوات 
وضلوعهــا  الســعودية،  الأراضــي  وعلــى  العربــي،  التحالــف 
كطــرف مؤثــر فــي الأزمــة الإيرانيــة، مــع تــردي الوضــع الإنســاني 
والاقتصــادي فــي اليمــن؛ كل ذلــك يُنــذر باســتمرار الصــراع عنــد 
مدخــل البحــر الأحمــر، فــي ظــل موازيــن القــوى غيــر القــادرة علــى 

حســم أو تســوية هــذا الصــراع. 

)4( طبيعة الانخراط الصيني: 

مــن المتوقــع أن يــزداد انخــراط الصيــن فــي التفاعــات السياســية 
والأمنيــة فــي منطقــة البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي؛ لتوســيع 
حجــم تجارتهــا فــي إطــار مبــادرة »الحــزام والطريــق«، التــي تحتــل 
لتأميــن  يدفعهــا  الــذي  الأمــر  كبيــرة،  أهميــة  إفريقيــا  فيهــا 
الأمنــي  الملاحــي  للممــر  العابــرة  والنفطيــة  التجاريــة  مصالحهــا 
)البحــر الأحمــر(، بدايــة مــن البحــر المتوســط وصــولً إلــى المحيطيــن 
الهنــدي والهــادي. ومــن المحتمــل أن تتنامــى الجهــود الأمنيــة 
الصينيــة المشــاركة مــع دول المنطقــة، دون أن تقــدم رؤيــة ذاتيــة 
لهــا لأيــة ترتيبــات أمنيــة فــي البحــر الأحمــر، حيــث قــد تســعى 
الصيــن لمــد آفــاق تعاونيــة مــع دول المنطقــة المؤثــرة فــي هــذا 
الممــر الملاحــي، خاصــةً مــن الــدول الإفريقيــة؛ لا ســيما وأنها تدرك 
القيــد الأمريكــي علــى توســيع علاقاتهــا الأمنيــة مــع دول الخليــج.

)5( مدى الاستقرار في قطاع غزة:

 مــن غيــر المتوقــع أن تتفاقــم الحالــة الأمنيــة فــي القطــاع، بما يهدد 
اســتقرار منطقــة شــمال البحــر الأحمــر؛ حيــث مــن غيــر المحتمــل 
إســرائيل،  ضــد  مؤثــرة  عدائيــة  بعمليــات  حمــاس  حركــة  تقــوم  أن 
الفلســطينيين  الطرفيــن  بيــن  هــو  الأكبــر  الاختــاف  وربمــا 
العســكرية  العمليــات  تجــدد  بافتــراض  وحتــى  وحمــاس(.  )فتــح 
الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة، فمــن المحتمــل ألا يؤثــر هــذا علــى 

وبقيــة  الإســرائيلية  العلاقــات 
دات  ــدِّ ــود مح ــر، لوج ــر الأحم ــى البح ــاطئة عل ــة المتش ــدول العربي ال

مســتقرة لإدارة هــذه العلاقــات.
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أولً-  أمن البحر الأحمر.. استمرار اختلاف الترتيبات الأمنية:

يصعــب توقــع هيــكل الترتيبــات الأمنيــة فــي منطقة البحر الأحمــر في عام 2020 بمعزل عن تأثير المتغيرات البارزة التي شــهدتها المنطقة، أولها، يتمثل 
فــي التحــولات السياســية فــي القــرن الإفريقــي، والتــي أســفرت عــن تقــارب إريتري–إثيوبــي تــوازى فــي الوقــت نفســه مــع اتجــاه الدولتيــن لإصلاحــات 
داخليــة متعــددة، يتــم مــن خلالهــا اســتثمار التنافــس الخارجــي علــى التواجــد الأمنــي والاســتثماري بالمنطقــة، ســواء بيــن الــدول الخليجيــة أو القــوى 
الكبــرى، خاصــة الولايــات المتحــدة والصيــن. ويعــد اســتمرار حالــة الصــراع فــي اليمــن متغيــرًا ثانيًــا مؤثــرًا علــى حالــة الأمــن فــي منطقــة البحر الأحمــر ومضيق 
بــاب المنــدب، خاصــة مــع تصاعــد دور جماعــة الحوثييــن كوكيــل لإيران في تهديد المصالح الســعودية، إثر احتــدام الأزمة الإيرانية-الأمريكيــة خلال عام 2019.

ومــن المتوقــع أن تســتمر الســيولة الأمنيــة مــع غيــاب نظــام مســتقر للترتيبــات الأمنيــة فــي منطقــة البحــر الأحمــر خــال عــام 2020، وذلــك لعــدة 
اعتبــارات، أبرزهــا:



43 www.ecsstudies.comترتيبات قيد البزوغ وتحالفات متضاربة

ثانيًا -   أمن الملاحة بالخليج العربي: توازن المشاريع الأمنية:

)6( تمدد الإرهاب في البحر الأحمر: 

البحــر  مدخــل  عنــد  الإرهابــي  النشــاط  زيــادة  المتوقــع  مــن 
تأثيــر  لزيــادة  ســواء  الإفريقــي،  القــرن  منطقــة  وفــي  الأحمــر 
أو  الصومــال  المجاهديــن« فــي  التنظيمــات مثــل »شــباب  بعــض 

جماعــة الحوثــي فــي اليمــن، ورغــم أن هــذا التمــدد قــد يزيــد مــن 
فــإن  المنطقــة؛  الدوليــة لمكافحــة الإرهــاب فــي هــذه  الجهــود 
هــذه  مــن  يحــد  قــد  الفاعلــة  الــدول  ومصالــح  أولويــات  اختــاف 
الجهــود، ويقلــل مــن فــرص إقامــة ترتيبــات أمنيــة مســتقرة فيهــا.

يرتبــط تأميــن الملاحــة البحريــة فــي منطقــة الخليــج بمــدى الاســتقرار فــي كلٍّ مــن الخليــج العربــي وبحــر عمــان ومضيــق هرمــز ومضيــق بــاب المنــدب أيضًــا، 
ا فــي الترتيبــات الأمنيــة بمنطقــة البحــر الأحمــر، بمــا يؤكــد الترابــط بيــن هاتيــن المنطقتيــن. وشــهدت منطقــة  رغــم أن هــذا الأخيــر يُعتبــر جــزءًا أساســيًّ
ــي. ــووي والصاروخ ــا الن ــول برنامجه ــاوض ح ــادة التف ــا لإع ــران لدفعه ــى طه ــة عل ــات الأمريكي ــد العقوب ــة بع ــة الإيراني ــدًا للأزم ــام 2019 تصاع ــج ع الخلي

بعــد  تــزداد حدتهــا  قــد  والتــي  والممــرات،  المضايــق  فــي هــذه  العابــرة  النفطيــة  الملاحــة  يهــدد  بمــا  الأحــداث  تتداعــى  الحيــن،  ومنــذ هــذا 
أدى  قــد  المشــهد  هــذا  مجمــل  ولعــل   .2020 ينايــر  مطلــع  فــي  الإيرانــي(  الثــوري  بالحــرس  القــدس  فيلــق  )قائــد  ســليماني«  »قاســم  مقتــل 
ا خــال عــام 2020،  ــا ومســتمرًّ ــر الاســتراتيجية، وقــد يبقــى هــذا الاتجــاه قائمً إلــى تقديــم مشــروعات واضحــة لتأميــن الملاحــة، فــي هــذه المعاب

 حيث إن تقديم ترتيبات أمنية واضحة لهذه المنطقة رهنٌ بعدة محددات، أهمها:

)1( مــدى قــدرة الولايــات المتحــدة علــى تفعيــل الائتــاف الدولــي 
اســتطاعت  حيــث  الحــارس«،  »عمليــة  الخليــج  فــي  الملاحــة  لأمــن 
واشــنطن تشــكيل هــذا الائتــاف، ضمــن جهــود دوليــة لمراقبــة أمــن 
وتــم  الأوســط.  الشــرق  فــي  الأساســية  البحريــة  الممــرات  وســامة 
تدشــين المقــر الرســمي لهــذا الائتــاف فــي البحريــن فــي نوفمبــر 
2019، ويضــم 7 دول حتــى الآن )الولايــات المتحــدة، المملكــة المتحــدة، 
أســتراليا، ألمانيــا، البحريــن، الســعودية، الإمــارات(. وليــس مــن المتوقــع 
أن تــزداد العضويــة فيــه، برغــم الدفــع الأمريكــي لهــذا الغــرض؛ تحســبًا 
لتوظيــف واشــنطن لهــذا الائتــاف لمصالحهــا الذاتيــة، ســواء ضــد إيــران 

أو غيرهــا، أو فــرض رؤيتهــا للترتيبــات الأمنيــة فــي الخليــج العربــي.

)2( فوضــى أمنيــة قيــد الســيطرة فــي الممــرات البحريــة للخليــج 
العربــي: فمــن المتوقــع أن تعتمــد الــدول علــى تأميــن تجارتهــا العابــرة 
المشــروع  مــن  الحــذر  فــإزاء  بنفســها،  المتوتــرة  المنطقــة  هــذه  فــي 
دول  عشــر  قــوات  لضــم  مبــادرة  فرنســا  تقــود  بالمنطقــة،  الأمريكــي 
فــي  الخليــج.  فــي  تأمينهــا  علــى  وتعمــل  الملاحــة  تراقــب  أوروبيــة 
الممــرات  يشــمل  الجماعــي  للأمــن  مشــروعًا  روســيا  تقــدم  المقابــل، 
ــا  البحريــة فــي منطقــة الخليــج العربــي، بينمــا تطــرح إيــران إطــارًا أمنيًّ
مقترحًــا يجمعهــا بــدول الجــوار الخليجــي، بــدون تدخــل دول غيــر خليجيــة. 
فــي الوقــت نفســه، تتجــه بعــض الــدول لحمايــة ســفنها منفــردة، مثــل 
اليابــان. ولعــل محصلــة هــذا التداخــل بيــن الأطــر الأمنيــة المقترحــة هــو 
افتقــاد الثقــة بيــن كافــة الأطــراف الفاعلــة فــي هــذه الترتيبــات الأمنيــة، 
ــار  ــاب إط ــة غي ــيطرة، نتيج ــد الس ــة قي ــى الأمني ــن الفوض ــة م ــود حال ووج

أمنــي موضــع للاتفــاق.

)3(   تحالفــات متعارضــة ومتوازنــة فــي الأمــن  البحــري الخليجــي:  
حيــث يرتبــط بمــا ســبق توقــع وجــود حالــة مــن التعــاون بيــن عــدد مــن 
الــدول لتشــكيل تحالــف أو تكتــل لفــرض تصــور محــدد للترتيبــات الأمنيــة 
فــي الممــرات الملاحيــة الخليجيــة. وقــد يُســفِر هــذا التعــاون عــن تشــكل 
ــي  ــا ف ــن معه ــدة وم ــات المتح ــن الولاي ــون م ــا تتك ــن؛ إحداهم مجموعتي
الائتــاف الدولــي لأمــن الملاحــة فــي الخليــج، أمــا الأخــرى فتتكــون مــن 
إيــران وروســيا والصيــن. وبرغــم أن المجموعــة الأخيــرة لا يحكمهــا إطــار 

)4( تهديــدات محتملــة للممــرات الملاحيــة الخليجيــة:

الخليــج  منطقــة  فــي  الاســتقرار  وعــدم  التوتــر  زيــادة  المتوقــع  فمــن   
الناتــج عــن اتســاع نطــاق الاحتجاجــات فــي العــراق وربمــا خروجهــا عــن 
الســيطرة، ناهيــك عــن تحولهــا لســاحة مواجهــة مباشــرة بيــن إيــران 
والولايــات المتحــدة، لا ســيما فــي أعقــاب مقتــل »قاســم ســليماني«، 
مــن  لــذا،  بالإقليــم.  أخــرى  ومناطــق  العــراق  فــي  طهــران  أذرع  أحــد 
إلــى  وواشــنطن  طهــران  بيــن  المواجهــات  تلــك  تمتــد  أن  المحتمــل 
أو أي مــن  إيــران  إذا اســتهدفت  الخليجيــة، خاصــة  الممــرات الملاحيــة 
وكلائهــا الســفنَ العابــرة فــي هــذه الممــرات، لتهديــد مصالــح الولايــات 
هــذا  إنفــاذ  علــى  إيــران  أقدمــت  مــا  إذا  لكــن  وحلفائهــا.  المتحــدة 
التهديــد، فقــد يدفــع هــذا بعــضَ الــدول الأوروبيــة والآســيوية للانضمــام 
ــنطن. ــادة واش ــت قي ــج تح ــي الخلي ــة ف ــن الملاح ــي لأم ــاف الدول للائت

فــي  البحريــة  الملاحــة  أمــن  اســتقرار  احتمــالات  إن  القــول،  مجمــل 
منطقــة الخليــج العربــي تــزداد، ليــس نتيجــة وجــود ترتيبــات أمنيــة متفــق 
عليهــا بيــن كافــة الأطــراف، وإنمــا لوجــود حالــة مــن التكافــؤ والتــوازن 
بيــن القــوى الدوليــة والإقليميــة التــي تشــكل تكتليــن أو مجموعتيــن 
متعارضتيــن فــي الــرؤى حــول هــذه الترتيبــات، وإن ظــل هــذا الاتجــاه 
إلــى  العــراق  مــن  الأمريكية-العراقيــة  المواجهــة  امتــداد  بمــدى  رهنًــا 

الممــرات الملاحيــة مــن عدمــه.

تنســيقي واحــد، لكــن مصالحهــا تتوافــق حــول عــدم عزلــة إيــران فــي 
وفــرض  بتشــكيل  المتحــدة  الولايــات  انفــراد  عــدم  والأهــم  المنطقــة، 
ترتيباتهــا الأمنيــة فــي هــذه المنطقــة الاســتراتيجية. ومــن المتوقــع أن 
تســتمر هــذه الحالــة مــن التعــارض والتــوازن بيــن الأطــر الأمنيــة المقترحــة 
للممــرات البحريــة فــي الخليــج العربــي خــال عــام 2020، وذلــك لعــدم 
قــدرة الولايــات المتحــدة علــى حشــد مزيــد مــن الأطــراف، خاصــة مــع 
ــات الرئاســية الأمريكيــة القادمــة فــي نهايــة هــذا العــام،  أجــواء الانتخاب

وتجنــب الطــرف الأوروبــي الانحيــاز لمجموعــة الولايــات المتحــدة.
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ثالثًا-  أمن شرق المتوسط: تحالفات توافقية ضد التصعيد التركي:

غلبــة  نتيجــة  والغمــوض،  والتعقيــد  الســيولة  اتجــاه  فــي   2020 عــام  فــي  المتوســط  البحــر  شــرق  منطقــة  أمــن  حــول  التوقعــات  تصــب 
التهديــدات  تفاقــم  بيــن  تتــراوح  متســارعة  بتطــورات  المنطقــة  تمــوج  أن  المتوقــع  ومــن  فيــه،  المؤثــرة  القــوى  بيــن  الصراعيــة  التفاعــات 
مــن  عــدد  بيــن  والاســتراتيجي  السياســي  التعــاون  مؤشــرات  وزيــادة  اللاجئيــن،  وتدفــق  الإرهابيــة  الجماعــات  وانتشــار  بالأمــن  المتعلقــة 
منطقــة  بــه  مــرت  مــا  ولعــل  المشــتركة.  التهديــدات  مواجهــة  أو  الغــاز  اكتشــافات  مــن  الاســتفادة  أجــل  مــن  وذلــك  المنطقــة،  هــذه  دول 
الوفــاق  حكومــة  مــع  الاتفــاق  عبــر  التركــي  التصعيــد  مــع  ســيما  لا  الأمنيــة،  التوتــرات  مــن  تزيــد   2019 عــام  خــال  متغيــرات  مــن  المتوســط  شــرق 
المنطقــة. هــذه  فــي  وإقليميــة  دوليــة  قــوى  عــدة  تدخــل  إلــى  بالإضافــة  الإقليمــي،  للأمــن  نظــام  وغيــاب  البحريــة،  الحــدود  لترســيم  الليبيــة 

عــام  خــال  المتوســط  شــرق  فــي  الأمنيــة  الترتيبــات  مســتقبل  علــى  تؤثــر  قــد  أساســية  محــددات  ثمــة  فــإن  الإطــار،  هــذا  وفــي   
أبرزهــا: مــن   ،2020

أن  المتوقــع  فمــن  التصعيديــة:  التركيــة  السياســة  اســتمرار   )1(
شــرق  منطقــة  لــدول  المســتفزة  تحركاتهــا  فــي  أنقــرة  تســتمر 
المتوســط خــال 2020، ســواء فــي الميــاه المتنــازع عليهــا حــول قبــرص 
بــارزة، مســتويات  خمســة  علــى  التصعيــد  عبــر  وذلــك  ليبيــا،  فــي  أو 

قمــة  علــى  الأزرق«  »الوطــن  فكــرة  وضــع  فــي  الاســتمرار  أولهــا: 
علــى  ســيطرتها  لفــرض  ســعيًا  التركيــة،  الخارجيــة  السياســة  أجنــدة 
منطقــة  فــي  البحريــة  الأراضــي  مــن  كلــم  ألــف   462 تبلــغ  مســاحة 
بــدأ فــي 27 نوفمبــر  الــذي  إيجــه، وهــو الأمــر  شــرق المتوســط وبحــر 
الحــدود  لترســيم  تفاهــم  مذكــرة  بتوقيــع  أنقــرة  قامــت  عندمــا   ،2019
الســراج«.  »فايــز  برئاســة  الليبــي  الوفــاق  حكومــة  مــع  البحريــة 

العاملــة  الطاقــة  شــركات  بســفن  العســكري  التحــرش  ثانيهــا: 
فــي  آخرهــا  كان  والتــي  بقبــرص،  المحيطــة  المنطقــة  فــي 
ســفينة  التركيــة  البحريــة  أرغمــت  عندمــا   ،2019 ديســمبر  منتصــف 
بترخيــص  البحريّيــن  والغــاز  النفــط  تستكشــف  إســرائيلية  أبحــاث 
الجزيــرة. عــن  والابتعــاد  العــودة  علــى  القبرصيــة  الســلطات  مــن 

وثالثهــا: احتمــال نشــر قواتهــا العســكرية فــي قبــرص التركيــة وليبيــا، 
وهــو مــا ظهــرت بــوادره فــي منتصــف ديســمبر 2019، عندمــا أرســلت 
وتفويــض  قبــرص،  شــمال  إلــى  مســلحة  مســيرة  طائــرة  أول  تركيــا 
البرلمــان التركــي للحكومــة بنشــر قــوات فــي ليبيــا لمواجهــة التقــدم 
طرابلــس.  العاصمــة  لتحريــر  الليبــي  للجيــش  المتســارع  الميدانــي 
وســفنها  أنقــرة  مقاتــات  انتهــاك  فــي  الاســتمرار  ورابعهــا: 
وقبــرص.  اليونــان  مثــل  لــدول  والبحريــة  الجويــة  المجــالات  الحربيــة 

»إنجرليــك«  قاعدتــي  بغلــق  واشــنطن  تهديــد  وأخيــرًا:  وخامسًــا 
ــي  ــرادارات )ف ــك« لل ــاد( و»كورجي ــوب الب ــة جن ــة أضن ــي ولاي ــة )ف الجوي
الكونجــرس  تبنــاه  البــاد(، بســبب قانــون جديــد  ولايــة مالطيــا شــرق 
تركيــا،  علــى  عقوبــات  يفــرض  الماضــي  ديســمبر  فــي  الأمريكــي 
ســوريا  شــرق  شــمال  فــي  التركيــة  العســكرية  العمليــة  خلفيــة  علــى 
روســيا. مــن   »400  - الســام«، وشــراء صواريــخ »إس  بـ»نبــع  المعروفــة 

مثــل هــذه السياســات تشــير للتعــارض بيــن تركيــا والقــوى الغربيــة فــي 
شــرق المتوســط، وروســيا بدرجــة أقــل؛ ولذلــك مــن المرجــح أن يــزداد 
الناتــو،  حلــف  بخــاف  المتحــدة،  والولايــات  الأوروبــي  الاتحــاد  انحيــاز 
للرؤيــة المصريــة والقبرصيــة واليونانيــة والإســرائيلية حــول شــرق البحــر 
الطاقــة  شــركات  تبــرز  ناحيــة،  فمــن  تركيــا.  حســاب  علــى  المتوســط 

ــتفيدين  ــر المس ــال، كأكب ــية كتوت ــل، والفرنس ــون موبي ــة كإكس الأمريكي
وهــي  القبرصيــة،  الســواحل  قبالــة  الغــاز  عــن  التنقيــب  مشــاريع  مــن 
ــدو  ــرى، يب ــة أخ ــن ناحي ــان. وم ــع اليون ــه م ــيء نفس ــل الش ــي فع ــل ف تأم
الإســرائيلية   - القبرصيــة   - المصريــة  الخطــط  يدعــم  الأبيــض  البيــت  أن 
للتعــاون فــي مجــال الغــاز، ويــرى أنهــا يُمكــن أن تُســهم فــي تقليــص 
علــى  متعــددة  مؤشــرات  وثمــة  الروســي.  الغــاز  علــى  أوروبــا  اعتمــاد 
المتحــدة  والولايــات  الأوروبــي  الاتحــاد  إدانــة  مثــل  الاتجــاه،  هــذا 
ــا فــي يونيــو الماضــي بســبب أنشــطتها فــي التنقيــب عــن الغــاز  لتركي
بفــرض  بروكســل وواشــنطن  لوّحــت  القبرصيــة، كمــا  الســواحل  قبالــة 
عقوبــات جديــدة علــى أنقــرة بعــد تحركاتهــا المســتفزة الأخيــرة فــي 
المنطقــة. ناهيــك عــن موافقــة الرئيــس »ترامــب« علــى قانــون جديــد 
تزويــد  علــى  عقــود  منــذ  المفــروض  الحظــر  برفــع   2019 ديســمبر  فــي 
قبــرص بالأســلحة، وعــدم تســليم تركيــا مقاتــات »إف - 35« الأمريكيــة.

أن  المتوقــع  مــن  المتوســط:  شــرق  توافقــات  اســتمرار  مــدى   )2(
تواجــه التحــولات التــي قادتهــا مصــر واليونــان وقبــرص وإســرائيل لبنــاء 
توافقــات مــع جيرانهــا فــي الاتحــاد الأوروبــي، لتصديــر الغــاز، وعلــى 
رأســها »منتــدى غــاز شــرق المتوســط« الــذي تــم تدشــينه بالقاهــرة فــي 
ينايــر 2019؛ محــاولات لعرقلتهــا فــي عــام 2020، خاصــة مــن قبــل تركيــا 
وحكومــة الوفــاق الوطنــي فــي ليبيــا، وذلــك فــي إطــار محــاولات أنقــرة 
ذلــك  بالمنطقــة. وإن كان  الغــاز  اكتشــافات  مــن  علــى حصــة  للحصــول 
التوقــع يرتهــن بعوامــل أخــرى قــد تحــد منــه أو تبطــئ إيقــاع ذلــك الصــراع 
الإقليمــي حــال أخــذت التســوية السياســية في ليبيا مســارًا أكثــر فعالية 
فــي مؤتمــر برليــن خــال العــام الجديــد، أو اســتجابت طرابلــس لمطالــب 
دول المنطقــة، والقــوى الوطنيــة الليبيــة، بعــدم تعزيــز التعــاون الأمنــي 
ــع  ــق واق ــة خل ــي محاول ــا ف ــتمر تركي ــد تس ــك فق ــا. لذل ــع تركي ــري م والبح
جديــد يهــدف إلــى منــع اســتقرار توازنــات القــوى فــي البحــر المتوســط، 
ــق بترســيم الحــدود  ــا إضافيــة فــي أي مفاوضــات تتعلّ ويمنــح أنقــرة مزاي

ــتقبل. ــي المس ــة ف ــة الخاص ــق الاقتصادي ــد المناط ــة، وتحدي البحري

)3( التقــدم المســتمر فــي ترتيبــات تعــاون الطاقــة: حيــث يحمــل عــام 
2020 فرصًــا كبيــرة لتحقيــق تعــاون الطاقــة فــي منطقــة شــرق المتوســط، 
لدعــم  الــدول  لتلــك  واقتصاديــة  اســتراتيجية  مصالــح  يوفــر  قــد  ممــا 
شــراكاتها الأمنيــة. وتــزداد تلــك الفــرص فــي ضــوء تدشــين »منتــدى غــاز 
شــرق المتوســط« »EMGF« فــي ينايــر 2019 بالقاهــرة، وبــدء إســرائيل 
فــي تصديــر الغــاز إلــى مصــر فــي العــام الجديــد، مــن أجــل تســييله فــي 
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المحطــات المصريــة قبــل تصديــره إلــى الأســواق الأوروبيــة. هــذا إلــى 
جانــب العمــل علــى اتفــاق مماثــل بيــن مصــر وقبــرص، فضــاً عــن مشــروع 
باليونــان  عبــورًا  إيطاليــا  إلــى  إســرائيل  مــن  بحــري  أنابيــب  خــط  إنشــاء 
الاتفــاق  توقيــع  تــم  والــذي  الأوروبيــة،  الأســواق  إلــى  الغــاز  لتصديــر 
عليــه فــي ينايــر 2020. وتدعــم واشــنطن هــذه الفــرص، ويدلــل علــى 
ذلــك الزيــارات المتعــددة إلــى المنطقــة التــي أجراهــا الوزيــر الأمريكــي 
لشــئون الطاقــة »ريــك بيــرس«، ومســاعد وزيــر الخارجيــة لشــئون الطاقــة 
»فرانــك فانــون«. وحضــر كلٌّ منهمــا اللقــاء الثانــي لمنتــدى غــاز شــرق 

المتوســط فــي 24 يوليــو 2019 فــي القاهــرة.

يُلقــي  قــد  حيــث  الليبــي:  المشــهد  فــي  الاســتقرار  مــدى   )4(
شــرق  منطقــة  فــي  الأمنيــة  الأوضــاع  علــى  بتأثيراتــه  ليبيــا  اســتقرار 
المتوســط، لكــن مــن المســتبعد أن يحــل هــذا الاســتقرار فــي 2020، 
فــي ظــل تصاعــد التعــاون الأمنــي والعســكري بيــن أنقــرة وطرابلــس، 
قائــد  حفتــر«  »خليفــة  المشــير  دعــم  فــي  المتحــدة  الولايــات  وتــردد 
مصــر  مــن  متزايــدًا  دعمًــا  يلقــى  الــذي  الليبــي،  الوطنــي  الجيــش 
هــذا  وفــي  وروســيا.  وإيطاليــا  وفرنســا  المتحــدة  العربيــة  والإمــارات 
ــد  ــي، وق ــراع الليب ــي الص ــة ف ــات الخارجي ــم التدخ ــوف تتفاق ــار، س الإط
الموقــف الأمنــي  تأزيــم  إلــى  ليبيــا  التصعيــد فــي  المزيــد مــن  يــؤدي 
فــي شــرق المتوســط. لكــن علــى جانــب آخــر، قــد يدفــع ذلــك الــدول 
المتوســطية المتضــررة مــن آثــار الصــراع الليبــي والسياســات التركيــة 
مــع  بينهــا،  فيمــا  والدبلوماســي  الأمنــي  التعــاون  إلــى  التصعيديــة 
تزايــد احتمــالات فــرص القيــام بعمليــات عســكرية نوعيــة لــردع تركيــا عــن 
سياســاتها الاســتفزازية فــي شــرق المتوســط، ربمــا مــن خــال حلــف 
شــمال الأطلنطــي، أو بالتعــاون بيــن بعــض الــدول الأوروبيــة والعربيــة.

أن تشــهد هــذه  المتوقّــع  مــن  ليــس  القبرصيــة:  )5( مــآلات الأزمــة 
المتوســط  شــرق  فــي  الأمــن  ترتيبــات  علــى  تؤثــر  التــي  الأزمــة 
لكافــة  التركــي  الرفــض  ضــوء  فــي   ،2020 عــام  خــال  كبيــرة  انفراجــة 
التوتــر  اســتمرار  يعــزز  الــذي  الأمــر  وهــو  للأزمــة.  الســلمية  الحلــول 
أخــرى. وســتكون  مــن جهــة  مــن جهــة، وتركيــا  اليونــان وقبــرص  بيــن 
النتيجــة الأبــرز لذلــك هــي تزايــد التقــارب العســكري والاســتراتيجي 
عزلــة  لفــرض  محاولــة  فــي  ومصــر  وإســرائيل  وقبــرص  اليونــان  بيــن 
أنقــرة  المتوســط، خاصــة مــع تمســك وإصــرار  علــى تركيــا فــي شــرق 
ــة بيــن إســرائيل  علــى عــدم الاعتــراف باتفاقيــات ترســيم الحــدود البحري
وقبــرص عــام 2010، وكــذا تلــك الموقعــة بيــن مصــر وقبــرص عــام 2013.

ــرق  ــي ش ــي ف ــكري القبرص ــدور العس ــادة ال ــع زي ــن المتوق ــي، م وبالتال
المتوســط، مــن أجــل ردع الاســتفزازات التركيــة، وكــذا اســتمرار قبــرص، 
إلــى  الراميــة  مســاعيها  فــي  كافيــة،  بحريــة  قــوة  إلــى  تفتقــر  التــي 
خــال  مــن  أنقــرة،  مواجهــة  فــي  الفعــال  الــردع  مــن  مســتوى  تطويــر 
وإيطاليــا  فرنســا  مثــل  جانبهــا،  إلــى  الغربيــة  البحريــة  القــوى  جــذب 
علــى  فــي جزيــرة كريــت  بقاعــدة  تحتفــظ  )التــي  المتحــدة  والولايــات 
بعــد أقــل مــن 500 ميــل مــن قبــرص(. كمــا قــد تعــزز قبــرص مــن تعاونهــا 
بالدفــاع  والملتزمــة  الناتــو  حلــف  فــي  العضــو  اليونــان،  مــع  العســكري 
عــن قبــرص فــي حــال وقــوع هجــوم تركــي عليهــا منــذ عــام 1993، فضــاً 

عــن إمكانيــة تعزيــز اليونــان وقبــرص شــراكتيهما مــع مصــر وإســرائيل.

)6( مصــر وأمــن شــرق المتوســط: حيــث تحــرص مصــر علــى توفيــر بيئــة 
ــر  ــر اســتقرارًا فــي شــرق المتوســط، وســيكون التحــدي الأكب ــة أكث أمني
الطبيعــي  الغــاز  إمــدادات  تأميــن  هــو   2020 عــام  فــي  القاهــرة  أمــام 
القادمــة إليهــا مــن إســرائيل وقبــرص، وتأميــن الغــاز المســال الخــارج منها 
ــا. وســوف يتطلــب ذلــك سياســة  إلــى مناطــق الاســتهلاك فــي أوروب
مصريــة مرنــة لإدارة مصالحهــا، مــن قبيــل: عــدم الانصيــاع للاســتفزازات 
الشــمالية  الحــدود  لتأميــن  الدفاعيــة  القــدرات  وزيــادة  التركيــة، 
والشــمالية الشــرقية لتأميــن خطــوط ومشــروعات الغــاز، إضافــة إلــى 
وليبيــا. اليونــان  مــع  المصريــة  البحريــة  الحــدود  ترســيم  عمليــة  تســريع 

شــرق  فــي  تنامــت  جيوسياســية  تحديــات  هنــاك  إن  القــول،  مجمــل 
الأمنيــة  التهديــدات  يزيــد  مــا  وهــو   ،2019 عــام  خــال  المتوســط 
فيهــا، ولذلــك قــد تتوافــق القــوى الفاعلــة فــي هــذه المنطقــة علــى 
القــوى  هــذه  أغلــب  حولهــا  تتوافــق  أمنيــة  ترتيبــات  فــرض  ضــرورة 
المتحــدة  الولايــات  تســعى  فقــد  القــوى.  توازنــات  فيهــا  تُرَاعَــى 
لتوازنــات  جديــدة«  »هندســة  إحــداث  إلــى  الأوروبــي  والاتحــاد 
مــن  كلٍّ  مواجهــة  أجــل  مــن  المتوســط،  شــرق  منطقــة  فــي  القــوى 
التركيــة  والسياســات  الإقليمــي  النفــوذ  لزيــادة  الروســية  الدوافــع 
الفاعلــة  الإقليميــة  القــوى  مــع  للتعــاون  يدفعهــا  قــد  ممــا  الصراعيــة، 
الأردن،  )مصــر،  الــرؤى  فــي  معهــا  تتوافــق  والتــي  المنطقــة  فــي 
ا مــع روســيا.  ــدول الأوروبيــة(، مــع تنســيق المواقــف نســبيًّ إســرائيل، ال
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سابعًا: اتجاهات التسلح

سباق أمريكي-صيني وتصاعد تهديد »الدرونز«

مشرف المحور

 أحمد عليبة

المشاركون

أحمد عليبة )سباق التسلح الدولي(

اللواء/ ناجي شهود  )التسلح الإقليمي(

    اللواء.د/  محمد قشقوش )سباق التسلح غير التقليدي(



قــد يكــون مــن الصعــب وضــع تصــورات أو ضوابــط مــا حــول مشــهد التســلح الدولــي خــال عــام 2020، فــي ظــل 
قيــود التنبــؤ حــول مــا يمكــن أن تصــل إليــه »ســباقات التســلح« الراهنــة، لا ســيما وأنهــا باتــت متعــددة الفضــاءات 
والأنظمــة والأطــراف، ناهيــك عــن صعوبــة تخيــل وجــود ســقف لهــذه الســباقات علــى النحــو الــذي كان موجــودًا 

فــي حقبــة الحــرب البــاردة. 

ويمكن القول إن ثمة مخاوف متصاعدة من إمكانية أن تتواجد ضوابط في المستقبل يمكن أن تحكم سباقات 
التســلح التــي انفلــت عقالهــا بعــد انهيــار معاهــدة »INF« )معاهــدة الصواريــخ النووية متوســطة المــدى(. كذلك، 
فــإن ثمــة نمطًــا لتعــدد حلبــات الســباقات القائمــة فــي ظــل المتغيــرات التــي يشــهدها النظــام الدولــي الراهــن، 
إذ لــم تعــد مقتصــرة علــى القــوى الدوليــة، كالولايــات المتحــدة المتحــدة والصين وروســيا، لكن هنــاك قوى أخرى 
تحــاول اللحــاق بهــذا الســباق، كالهنــد باعتبارهــا قــوة عالميــة صاعــدة فــي المجــال العســكري، بخــاف القفــزات 
ا، حيث إنها تأتي في الترتيب الدولي بعد هذه القوى الدولية الثلاث.  التكنولوجية الهائلة التي تُحققها حاليًّ

ــل  ــي، ب ــام الدول ــة النظ ــن حال ــرًا ع ــط كثي ــرق الأوس ــي الش ــي ف ــام الإقليم ــة النظ ــي حال ــع ف ــف الوض ولا يختل
ــا فــي العالــم فــي الوقــت الحالــي، وهــو مــا يعكــس اســتمرار تصاعــد مظاهــر  يُعتبــر هــو الأكثــر توتــرًا واضطرابً
التســلح، فــي ظــل صعوبــة احتــواء الصراعــات المتفجــرة عبــر الإقليــم، والقابلــة لتفجــر المزيــد منهــا، وبالتالــي 
فقــد انفلــت عقــال ظواهــر التســلح الإقليمــي أيضًــا بــا حــدود متصــورة. وقــد تكــون المنافســة الشرســة التــي 
تقودهــا قــوى مــن خــارج المنطقــة العربيــة، لا ســيما إيــران وتركيــا فــي ظــل مســاعيهما للتمــدد الإقليمــي 
فــي المنطقــة العربيــة، أحــد أبــرز المحفــزات التــي تؤجــج الصراعــات؛ بــل إنهــا تمثــل أبــرز الدوافــع لزيــادة الإنفــاق 

الدفاعــي وإبــرام المزيــد مــن صفقــات التســلح وعقــود الدفــاع مــع القــوى الكبــرى.

ــا  ــا وإقليميًّ بمــوازاة ذلــك، أخــذ ســباق التســلح وتطويــر صناعــة الطائــرات المســيّرة )الدرونــز( زخمًــا عالميًّ
مــن المتوقــع أن يشــهد اتســاعًا فــي اســتخداماته العســكرية ومجــالات التهديــد المختلفــة التــي يطرحهــا 

ــة.  ــنوات القادم ــال الس خ
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كامــل  عقــد  ولمــدة   ،2020 عــام  بدايــة  تشــكل  أن  المتوقّــع  مــن 
قــادم، مفتــرق طــرق جديــد فــي ظواهــر التســلح العالمــي وبالتبعيــة 
تبلــورت  عــدة  مؤشــرات  ضــوء  فــي  ســيما  لا  الإقليميــة،  نظيرتهــا 
المتحــدة  الولايــات  مكانــة  تأرجــح  يتصدرهــا  المنصــرم،  العقــد  خــال 
الفجــوة  أصبحــت  إذ  العالــم،  فــي  عســكرية  قــوة  كأكبــر  الأمريكيــة، 
معهــا  تتنبــأ  درجــة  إلــى  ضيقــة  الصيــن  وبيــن  بينهــا  العســكرية 
فــي  المكانــة  تلــك  تحتــل  قــد  الصيــن  بــأن  التقديــرات  مــن  العديــد 
وإذا  العســكرية،  قدراتهــا  تطويــر  فــي  اســتمرت  مــا  إذا  المســتقبل، 
لــم تبــادر أيضًــا الولايــات المتحــدة -فــي المقابــل- إلــى الحفــاظ علــى 
لذلــك. الإمكانيــة  لديهــا  تــزال  لا  حيــث  الراهنــة،  العســكرية  مكانتهــا 

ــا عــن طبيعــة المنافســة  فــي هــذا الإطــار، فــإن ثمــة أربعــة مؤشــرات رئيســية تتعلــق بمظاهــر التســلح لــدى الولايــات المتحــدة والصيــن تُفصــح جليًّ
العالميــة بينهمــا، فيمــا يشــير المؤشــر الخامــس إلــى مواصلــة روســيا بنــاءَ قدراتهــا العســكرية، كونهــا رقمًــا صعبًــا فــي ســباقات التســلح. ويمكــن 

طــرح المؤشــرات تلــك علــى النحــو الآتــي:

1( إنفاق دفاعي أمريكي أعلى من نظيره الصيني:

إذ اعتمــدت الولايــات المتحــدة منــذ نهايــة الحــرب البــاردة علــى زيــادة 
الإنفــاق الدفاعــي، لتأكيــد اســتمرار تفوقهــا كقــوة عســكرية عالميــة. 
فوفقًــا لتقاريــر البنتاجــون، ومعهــد اســتكهولم الدولــي للســام، لا 
تــزال الولايــات المتحــدة تملــك أعلــى مســتوى ســواء لميزانيــة تســلح 
أو إنفــاق دفاعــي عالمــي؛ إذ يُعــادل الإنفــاق العســكري الأمريكــي حجــم 
الإنفــاق الدفاعــي للــدول الثمانــي التــي تلــي الولايــات المتحــدة فــي 
قائمــة الإنفــاق الدفاعــي بمعــدل نمــو 4.6% منــذ 2010. وبلــغ حجــم ذلــك 
الإنفــاق 649 مليــار دولار فــي عــام 2018، كمــا ســيرتفع إلــى 738 مليــار 
دولار فــي عــام 2020، بزيــادة قدرهــا 3% مقارنــة بعــام 2019. وهــذه الزيــادة 
الإضافيــة ســتجعل حجــم الإنفــاق الدفاعــي الأمريكــي يعــادل 15 دولــة 
تلــي الولايــات المتحــدة فــي الترتيــب العالمــي. فــي المقابــل، فــإن 
الإنفــاق الدفاعــي الصينــي يســير وفــق معــدل نمــو ســنوي متصاعــد 
بنســبة 5.0 % وبإجمالــي 250 مليــار دولار. ويظــل معــدل النمــو الصينــي 
هــو الأعلــى فــي الإنفــاق علــى مــدار الـــ24 عامًــا الماضيــة تقريبًــا، لكــن مــع 

ــر مــن نظيرتهــا الأمريكيــة. ــة النمــو أقــل بكثي ــك تظــل محصل ذل

2( اتجــاه أمريكــي لعســكرة الفضــاء وســط اعتــراض بكيــن: حيــث تمــت 
 Space القــوة الفضائيــة العســكرية الأمريكيــة  الموافقــة علــى قانــون 
فــي موازنــة الولايــات المتحــدة لعــام 2020. وتمثــل تلــك القــوة   COM

ســاحًا منفصــاً ومتخصصًــا، ليكــون تشــكيل القــوة الأمريكيــة مــن ســتة 
الأولــى  المرحلــة  فــي  تكوينــه  فــي  الجديــد  الســاح  وســيضم  أفــرع. 
فــي  والموزعيــن  المتخصصيــن  والمدنييــن  العســكريين  مــن  ألفًــا   16
الأســلحة الأخــرى. فــي المقابــل، اعترضــت الصيــن علــى هــذا الاتجــاه 
ــاء  ــه فض ــي بأن ــاه الدول ــف الاتج ــاء يخال ــليح الفض ــرة أن تس ــد، معتب الجدي
يملكــه الجميــع لا دولــة بعينهــا، وأن ثمــة حاجــة إلــى التفــاوض بشــأن 
بلــورة أدوات قانونيــة دوليــة مــن أجــل تجنــب تســليح الفضــاء الخارجــي 
الولايــات  تَعتبــر  المقابــل،  فــي  هنــاك.  للتســلح«  »ســباق  إطــاق  أو 
المتحــدة أن الصيــن وروســيا تخوضــان بالفعــل حــرب فضــاء منــذ ســنوات 

تســتهدفها بشــكل مباشــر.

3( تنافــس أمريكــي - صينــي على صفقات الســاح بالشــرق الأوســط: 
فهــذه المنطقــة لا تــزال تُشــكّل الســوق الأكبــر للســاح فــي العالــم، بفعل 
زيــادة الطلــب عليهــا مــع اســتمرار الصراعــات والحــروب فــي العديــد من دول 
المنطقــة. وتُشــير التقديــرات الدوليــة إلــى أن هنــاك تناميًــا فــي حجــم 
مبيعــات للصيــن فــي المنطقــة، مقابــل مبيعــات الولايــات المتحــدة. فوفقًــا 
للتقريــر الســنوي للبنتاجــون فــي 2019، فــإن حجــم مبيعــات الصيــن فــي 
الشــرق الأوســط بلــغ نحــو 10 مليــارات دولار فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي 
2013-2017، إذ تعــد هــذه المنطقــة أكبــر أســواق مبيعــات الســاح الصينيــة.

الســاح  بصفقــات  مقارنــة  كبيــرة  تــزال  لا  الفجــوة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط؛ إلا أن هنــاك تقديــرات أمريكيــة تكشــف 
عــن مخــاوف مــن اســتمرار تنامــي المبيعــات الصينيــة، التــي قــد تتعــزز أكثــر 
ــادرة »الحــزام والطريــق« )BRI( التــي ستُســهل علــى الصيــن  فــي ظــل مب
حركــة الســاح إلــى المنطقــة. أضــف إلــى ذلــك، التقــدم الصينــي فــي 
ــاً أبرمــت الســعودية مــع الصيــن صفقــة خاصــة  الصناعــات العســكرية، فمث
أن هنــاك مشــاورات  المتقدمــة، كمــا  الباليســتية  الصواريــخ  بتكنولوجيــا 
صينيــة أخــرى مــع دول فــي المنطقــة أبــدت رغبتهــا فــي الحصــول علــى 
تســلح نوعــي وضخــم مــن الصيــن لا ســيما فــي مجــال التســلح البحــري.

مــن  وبكيــن:  واشــنطن  بيــن  الصاروخــي  التســلح  ســباق  تصاعــد    )4
فــي  الأبــرز  النمــط  هــو  الصاروخــي  التســلح  ســباق  يكــون  أن  المحتمــل 
ســباقات التســلح القادمــة خــال عــام 2020، بين الولايات المتحــدة والصين. 
الســباق،  التــي ســتُطلق هــذا  أن واشــنطن هــي  بكيــن مــن  إذ حــذرت 
عندمــا أعلــن وزيــر الدفــاع الأمريكــي »مــارك إســبر« أن واشــنطن باتجــاه 
نشــر منظومــات صواريــخ فــي آســيا فــي أغســطس 2019، مشــيرًا إلــى أن 
ذلــك قــد يســتغرق مــا بيــن عــام وعــام ونصــف. وهــو مــا ردّ عليــه »فــو كونــغ« 
مســئول الحــد مــن التســلح الصينــي بــأن بكيــن: »لــن تقــف مكتوفــة الأيــدي 
حيــال هــذا الإجــراء، وســتضطر إلــى اتخاذ تدابيــر مضادة إذا نشــرت الولايات 
المتحــدة صواريــخ أرضيــة متوســطة المــدى فــي هــذا الجــزء مــن العالــم.« 

أولً- التسلح الدولي: تأرجح أمريكي.. وصعود صيني »صامت«:

مؤشــرات  ترصــد  الأمريكيــة  أو  الدوليــة  التســلح  تقديــرات  أن  وبرغــم 
للقــوة  تهديــدًا  يُشــكل  قــد  بمــا  الروســية،  العســكرية  القــوة  لتنامــي 
الأمريكيــة؛ لكــن مــع ذلــك فــإن تقديــرات الاســتخبارات الأمريكيــة غالبًــا 
مــا تركــز علــى الصيــن، باعتبارهــا مــن يقــود ســباق التســلح »الصامــت« 
فــي مواجهــة الولايــات المتحــدة. فــي حيــن يعكــس بعــض التقديــرات 
الولايــات  تجــاه  وروســيا  الصيــن  مــن  كلٍّ  موقفــي  بيــن  فــارق  وجــود 
أكثــر  »تنافسًــا«  إن هنــاك  القــول  يمكــن  الصيــن،  حالــة  المتحــدة. ففــي 
مــع  لكــن  الروســية،  الوجهــة  مــن  العلاقــة  عكــس  علــى  »ســباقًا«،  منــه 
ــر الخارجيــة  ــرًا للقلــق، علــى حــد قــول مســاعد وزي ذلــك تظــل منافسًــا مثي
.2019 أكتوبــر  فــي  كوبــر«  »كلارك  العســكرية  للشــئون  الأمريكــي 

سباق أمريكي-صيني وتصاعد تهديد »الدرونز«
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ثانيًا- التسلح الإقليمي: فوضى إقليمية تُغذّي عسكرة المنطقة:

لكــنّ هــذا النــوع مــن الســباق لا يتوقــف علــى الطرفيــن فقــط، حيــث 
المتحــدة  والولايــات  وروســيا  الصيــن  بيــن  المخــاوف  تلــك  تضاعفــت 
واشــنطن  انســحاب  أن  بكيــن  اعتبــرت  إذ   ،INF معاهــدة  انهيــار  بعــد 
مــن المعاهــدة مــع روســيا ذريعــة تســتهدف الصيــن. وفــي المقابــل، 
اعتبــر الجنــرال »روبــرت ب. آشــلي جونيــور« مديــر وكالــة الاســتخبارات 
بتنويــع  تقــوم  أن  المحتمــل  مــن  الصيــن  أن  الأمريكيــة،  الدفاعيــة 
و«مضاعفــة حجــم مخزونهــا النــووي« علــى الأقــل خــال العقــد القــادم. 
وقــال إن مخــزون روســيا النــووي »مــن المرجــح أن ينمــو بشــكل كبيــر«.

ووفقًــا لتقديــرات أمريكيــة، تحتفــظ الولايــات المتحــدة بحوالــي 1750 
رأسًــا حربيــة فــي مقابــل 1600 رأس لروســيا وللصيــن نحو 290 رأسًــا حربية. 
وتقــول إدارة »ترامــب« إنهــا تواصــل جهودهــا فــي هــذا الصــدد منــذ 
عــام 2018 لتحســين الترســانة الأمريكيــة، بمــا فيهــا الأســلحة النوويــة 
شــويغو«  »ســيرغي  الروســي  الدفــاع  وزيــر  شــدّد  أيضًــا،  التكتيكيــة. 
علــى ضــرورة متابعــة نشــر الصواريــخ متوســطة المــدى الأمريكيــة ضمــن 
اســتراتيجيات الدفــاع الروســية لعــام 2020 فــي إطــار مــا أســماه »تحليــل 
ــر القــوات المســلحة«. مخاطــر الحــرب المحتملــة« و«وضــع إجــراءات تطوي

ــا  ــر 2021، عندم ــى فبراي ــة حت ــاوف قائم ــك المخ ــل تل ــح أن تظ ــن المرجّ وم

5( مواصلــةُ روســيا بنــاءَ قدراتهــا العســكرية: فبينمــا تعتبــر التقديــرات 
ســباقات  نطــاق  فــي  يدخــل  الروســي  المســعى  ذلــك  الأمريكيــة 
التســلح؛ فــإن آخريــن يــرون أنــه دون المســتوى المطلــوب، لا ســيما وأن 
يشــكل  لا  وبالتالــي  البــاردة،  الحــرب  حقبــة  لأســلحة  إنتــاج  إعــادة  أغلبــه 
أزمــة، بــل إن بعضــه لا يــزال يشــهد بعــض العيــوب أثنــاء التجــارب. حيــال 
الروســي  الجانــب  مــن  عنهــا  المعلــن  التجــارب  أبــرز  فــإن  الجــدل،  هــذا 
خــال عــام 2020 تمثلــت فــي الطوربيــد » Shkval “Squall 111-VA الــذي 
الإنتــاج  فــي  عيــوب  هنــاك  تظــل  لكــن  مــرات،   6 قوتــه  مضاعفــة  تمــت 
كمــا  معــه.  للتعامــل  الاســتعداد  وبالتالــي  كشــفه،  إمكانيــة  أهمهــا 
ســيدخل الخدمــةَ فــي البحريــة الروســية أولُ غواصــة نوويــة اســتراتيجية 
»الأميــر فلاديميــر« مــن طــراز »بــوراي -أ« خــال عــام 2020، وقــد أجريــت 
عليهــا. التشــغيل  أطقــم  تدريــب  تــم  كمــا  الممكنــة،  التجــارب  عليهــا 

 .»NEW STSRT« يتقــرر الموقــف الخــاص مــن معاهــدة ســتارت الجديــدة
ــيا،  ــدة وروس ــات المتح ــع الولاي ــات م ــي مفاوض ــن ف ــول الصي ــن دون دخ لك
المتبادلــة  التقديــرات  وأن  ســيما  لا  المخــاوف،  تلــك  تتضاعــف  فســوف 
مــن  مخــاوف  هنــاك  أن  إلــى  تشــير  المتحــدة  والولايــات  الصيــن  بيــن 
الجنوبــي. الصيــن  بحــر  فــي  عســكرية  أزمــة  إلــى  التنافــس  هــذا  تحــول 

ــد مــن عقــود التســلح، والتوســع فــي  ــرام المزي ــا فــي الإنفــاق العســكري، وإب مــن المتوقــع أن يشــهد التســلح الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط تناميً
البنيــة العســكرية، ومســاعي توطيــن بعــض الصناعــات العســكرية. وفــي هــذا الإطــار، تعكــس موازنــات الدفــاع للقــوى الإقليميــة غيــر العربيــة تصاعــدًا فــي 
اتجاهَــيْ زيــادة الطلــب علــى الأســلحة الهجوميــة أو الدفاعيــة، لا ســيما منظومــات الدفــاع الجــوي، وإبــرام عقــود دفاعيــة واتفاقيــات دفــاع تتطلــب تواجــدًا 

ــا فــي المنطقــة. ا غربيًّ عســكريًّ

هــذا  فــي  العامــة  للموازنــة  العــام  العجــز  وبرغــم  تركيــا،  حالــة  ففــي 
 ٪15.9 زادت   2020 لعــام  إقرارهــا  تــم  التــي  الدفــاع  موازنــة  أن  إلا  البلــد؛ 
وتوقيــع  صفقــات  إبــرام  علــى  أنقــرة  تركــز  حيــث   ،2019 بعــام  مقارنــة 
المهــام،  متعــددة  الطائــرات  فــي  مشــترك  وتصنيــع  اســتيراد  عقــود 
الرئيســية  القتــال  ودبابــات  والمقاتــات،  الصاروخــي،  الدفــاع  وأنظمــة 
التركيــة  العســكرية  التدخــات  عــن توســع  الزيــادة  وعبّــرت هــذه   .)MBTs(
الصومــال. أو  قطــر  أو  ســوريا  أو  ليبيــا  فــي  ســواء  الإقليــم،  دول  فــي 

فــي الوقــت نفســه، هنالــك طلــب علــى زيــادة موازنــة الدفــاع الإســرائيلية، 
لكنــه لــم يــدرج فــي موازنــة عــام 2020 التــي يُعتقــد أنهــا قــد تصــل إلــى 
 3.8( الأمريكيــة  العســكرية  المســاعدات  بخــاف  دولار،  مليــار   21.7
مليــارات دولار(. ولعــل »نتنياهــو« قــد اقتــرح زيــادة موازنــة الدفــاع فــي 
نهايــة عــام 2019 بمقــدار 232 مليــون دولار فــي إطــار حملتــه الانتخابيــة. 
الأمريكيــة   – الإســرائيلية  العســكرية  العلاقــات  عكســت  ذلــك،  بمــوازاة 
مســتوى غيــر مســبوق مــن التعــاون خــال عــام 2019 علــى صعيــد تحســين 
الصاروخيــة  والتجــارب  العســكرية  المنظومــات  فــي  الدفاعيــة  القــدرات 
المشــتركة، ومــن المتوقــع أن يســتمر هــذا الاتجــاه فــي ضــوء احتمــالات 
تصاعــد التهديــد، ســواء مــن إيــران أو عبــر وكيلهــا فــي لبنــان )حــزب اللــه(. 

بســبب  إيــران  تواجههــا  التــي  الاقتصاديــة  الأزمــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
لكــن  العســكرية،  الموازنــة  علــى  ضغطــت  التــي  الأمريكيــة  العقوبــات 
الاســتمرار  عبــر  إمــا  ذلــك،  لتعويــض  بدائــل  إلــى  تلجــأ  أن  المرجــح  مــن 

فــي بنــاء القــدرات غيــر التقليديــة )الدرونــز(، أو تعزيــز قــدرة منظومــات 
الدفــاع، كالبرنامــج الصاروخــي، وبنــاء قدراتهــا المحليــة البحريــة، كبديــل 
علــى  الانفتــاح  مواصلــة  وأخيــرًا  الجويــة،  قدراتهــا  لتراجــع  اســتراتيجي 
ــج. ــي الخلي ــكرية ف ــات العس ــال التدريب ــي مج ــيما ف ــن، لا س ــيا والصي روس

وإن كان قــد لوحــظ فــي هــذا الشــأن أن ثمــة اهتمامًــا متصاعــدًا بزيــادة 
ت فــي أعقــاب عمليــة اغتيــال  ــة الحــرس الثــوري الإيرانــي التــي أُقــرِّ موازن
التقديــرات  أغلــب  لكــن  الســابق،  الحــرس  قائــد  ســليماني«  »قاســم 
تــرى أنهــا رســائل سياســية للخــارج أكثــر منهــا عســكرية. وفــي حيــن أن 
التقديــرات  فــإن  مــارس 2020،  إقرارهــا فــي  يتــم  قــد  الإيرانيــة  الموازنــة 
لموازنــات  الســنوي  التخصيــص  إجمالــي  أن  إلــى  تشــير  المحليــة 
الثــوري  الحــرس  منهــا  ســيحصل  دولار،  مليــار   2.5 إلــى  ســيصل  الدفــاع 
دولار. مليــار  الإيرانــي  الجيــش  ينــال  بينمــا  دولار،  ونصــف  مليــار  علــى 

لزيــادة  العربيــة  غيــر  الإقليميــة  القــوى  اتجــاه  يدعــم  وممــا 
أبرزهــا: مــن  أساســية،  أخــرى  مؤشــرات  عــدة  العســكري  إنفاقهــا 

1( اســتمرار تهديــدات الصراعــات والحــروب الراهنــة التــي يشــهدها 
تلــك  حــدة  لتراجــع  اتجــاه  هنــاك  كان  أنــه  مــن  الرغــم  الإقليم:فعلــى 
فــي  مختلفًــا  اتجاهًــا  تعكــس  العســكرية  المؤشــرات  لكــن  الصراعــات، 
بــل  مضطــرب،  إقليــم  ظــل  فــي  خاصــة  بالمنطقــة،  الأســلحة  تكــدس 

المتوســط. المــدى  علــى  الاضطــراب  مــن  للمزيــد  ومرشــح 

سباق أمريكي-صيني وتصاعد تهديد »الدرونز«
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حيــث  العربيــة:   غيــر  الإقليميــة  القــوى  صراعــات  حــدة  تصاعــد     )2
توظّــف تلــك القــوى )ســيما تركيــا وإيــران( الخلافــات السياســية والقبليــة 
لصناعــة  المنــاخ  بدورهــا  ــئ  تُهيِّ والتــي  المنطقــة،  بــدول  والعقائديــة 
الإرهــاب كمهــدد أمنــي، ليكــون المحفــز لتســويق الســاح بالمنطقــة، 
بأســعار  النســبي  الارتفــاع  عبــر  الــدول  بعــض  عائــدات  زيــادة  مــع  خاصــة 
ــة متصاعــدة بالمنطقــة. النفــط، وبالتالــي تحــول ســباق التســلح إلــى حال

3(   الاتجــاه التســليحي نحــو منظومــات التجســس والأنظمــة  غيــر 
خاصــة المنظومــات الإلكترونيــة المعقــدة علــى المســتوى  التقليديــة:  
ســيما  لا  ضخمــة،  ماليــة  مخصصــات  لهــا  تُرصــد  التــي  الاســتراتيجي 
أجهــزة  تطلعــات  تلبــي  تَعُــدْ  لــم  التقليديــة  المحليــة  المنظومــات  وأن 
وخــارج  بالســرية  تُحــاط  الجديــدة  الصفقــات  هــذه  ومثــل  الاســتخبارات. 

عمليــات الرصــد المعتــادة فــي حركــة المعــدات القتاليــة الثقيلــة المتعــارف 
عليهــا، وهكــذا يمضــي ســباق التســلح الإقليمــي فــي اتجــاه متصاعــد لا 

يتوقــع انكســار حدتــه.

ســباقات  تغذيــة   فــي  للســاح  عــة  المصنِّ الدوليــة  القــوى  دور   )4
التســلح الإقليمــي:  فــإذا كانــت صناعــة الإرهــاب ودعمــه دفعــت عــددًا مــن 
دول الشــرق الأوســط إلــى حمايــة وتأميــن نفســها؛ فــإن مــا زاد ذلــك الأمــر 
حــدة هــو الاتفــاق النــووي الإيرانــي مــع القــوى الغربيــة فــي 2015، حيــث 
أطلــق العنــان لإيــران فــي المجــال النــووي وتطويــر تســليحها، لا ســيما 
فــي ظــل ســعيها للتمــدد الإقليمــي ذي الطبيعــة المذهبيــة فــي مناطــق 
ــن  ــا الإقليميي ــى جيرانه ــط عل ــا يضغ ــوريا، بم ــان وس ــراق ولبن ــن والع كاليم

لتأميــن أنفســهم عبــر صفقــات تســليح مــن القــوى الكبــرى.
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فــي ظــل هــذه المظاهــر المشــار إليهــا، فــإن هنــاك أكثــر مــن مؤشــر لتحليــل أبعــاد ســباق التســلح الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط، ومنهــا 
علــى ســبيل المثــال:

ــل عقــود التســليح فــي الشــرق الأوســط حوالــي ثلــث تجــارة  1(  تُمثِّ
الســاح فــي العالــم، فــي وقــت تتدنّــى فيــه المؤشــرات الاقتصاديــة 
مــن  كبيــرة  أجــزاء  تعانــي  حيــث  المنطقــة،  لــدول  والاجتماعيــة 
ســكانها مــن اتســاع الفقــر والبطالــة وتدنــي مســتويات المعيشــة.

2( ثمــة تنافــس دولــي علــى الشــرق الأوســط كأكبــر أســواق التســلح 
الإقليميــة، ومــن المتوقــع أن يــزداد هــذا التنافــس، فــي ظــل قلــق 
الولايــات المتحــدة مــن المنافســين لهــا علــى عقــود التســلح فــي 
الإقليــم، خاصــة روســيا والصيــن، علــى الرغــم مــن أنهــا لا تــزال تســيطر 
علــى قرابــة نصــف صفقــات الســاح التــي تأتــي للشــرق الأوســط.

للمنطقــة،  التســليحية  للصفقــات  إســرائيلية  مراقبــة   )3
وفــي  أمنهــا.  لضمــان  الجديــدة  التكنولوجيــا  ذات  خاصــة 
النوعــي،  التفــوق  لضمــان  أبيــب  تــل  تســعى  الصفقــات  كل 
أياديهــم. فــي  نوعيــة  أســلحة  وقــوع  مــن  الخصــوم  ومنــع 

4( ثمــة توســع فــي بعــض صفقــات التســلح لبعــض الــدول فــي الشــرق 
الأوســط دون دواعٍ دفاعيــة، ولعــل أبــرز نمــوذج علــى ذلــك اتجــاه قطــر 
لتعزيــز قدراتهــا الدفاعيــة، عبــر إبــرام صفقــات التســلح مــع مختلــف 
الأوروبيــة،  القــوى  وبعــض  المتحــدة  الولايــات  خاصــة  العالــم،  دول 
ويســتهدف ذلــك تعزيــز التحالــف القطــري مــع تلــك القــوى الكبــرى.

لزيــادة  المنطقــة  لــدول  الرئيســي  المحفــز  إســرائيل  تعــد  لــم   )5
قدراتهــا العســكرية، ولكــن بــدت التمــددات الإيرانيــة والتركيــة فــي 
ــلح.  ــباقات التس ــادة س ــي زي ــرًا ف ــر تأثي ــزات أكث ــط محف ــرق الأوس الش

6( ثمــة تطــرف واضــح فــي ســباقات التســلح الإقليميــة -التقليديــة 
أشــد  ســتكون  مرحلــة  إلــى  تصــل  قــد  التــي  التقليديــة–  وغيــر 
بالنظــر  العالــم  شــهده  الــذي  النــووي  التســلح  ســباق  مــن  فتــكًا 
العقــد  خــال  الإقليــم  يشــهدها  التــي  العنــف  حــدة  إلــى 
المنطقــة. هــذه  تاريــخ  فــي  المســبوقة  غيــر  وتداعياتهــا  الراهــن، 

المنطقــة  لــدول  الهجومــي  التســليح  فــي  دائــم  تطويــر  ثمــة   )7
وهــو  الملائــم،  الدفاعــي  الســاح  علــى  للحصــول  ســعي  يقابلــه 
الأوســط. الشــرق  فــي  للتســلح  الســباق  مــن  مزيــدًا  يعنــي  مــا 

قــوى  تقودهــا  التــي  بالوكالــة  الحــرب  ظاهــرة  تنامــي   )8
ممــا  بالمنطقــة،  الصراعــات  مناطــق  فــي  ودوليــة  إقليميــة 
توســع  إلــى  يدفعــون  كثــر  محلييــن  لــوكلاء  خصبــة  بيئــة  خلــق 
عليــه.  الســيطرة  علــى  القــدرة  وافتقــاد  الســاح  ســوق 

فــي الأخيــر، ســتظل ظاهــرة فوضــى التســلح الإقليمــي مرتبطــة 
بحالــة عــدم الاســتقرار فــي الشــرق الأوســط، وليــس مــن المتوقــع 
الظاهــرة  لهــذه  القريــب ضوابــط  المــدى  فــي  المنطقــة  أن تشــهد 
فــي ظــل غيــاب ترتيبــات أمــن إقليمــي، أو أفــق حــوار اســتراتيجي 
بيــن القــوى الإقليميــة المتصارعــة، وبالتالــي ستســتمر تقاريــر التســلح 
الدولية عاكســة لهذه الحالة بكل مؤشــراتها، لا ســيما اســتمرار ارتفاع 
مؤشــرات الإنفــاق العســكري وصفقــات التســلح وعقــود الدفــاع مــع 
اســتقدام القــوات الأجنبيــة إلــى المنطقــة فــي ظــل تلــك الصراعــات.

ثالثًا- التسلح غير التقليدي: اتساع سباق الدرونز والأسلحة الموجّهة للفضاء:

مــن المنتظــر أن یشــهد المســتقبل القریــب، بــدءًا مــن عــام 2020، تطــورًا كبیــرًا فــي مجــالات التســلح المختلفــة، خاصــة الأســلحة فــوق التقلیدیــة 
ثــم التقلیدیــة، وذلــك إذا مــا وضعنــا فــي الاعتبــار أن أســلحة التدمیــر الشــامل، ســواء النوویــة أو الكیمیائیــة أو البیولوجیــة، وصلــت إلــى مرحلــة التشــبع 
ا  فــي الإنتــاج والاســتخدام وصــولً إلــى مراحــل الحــد والخفــض والنــزع ضمــن مفــردات ضبــط التســلح الدولــي. بمــوازاة ذلــك، شــهد العالــم ســباقًا عســكريًّ
محمومًــا حــول التســلح بالطائــرات المســيرة )الدرونــز(، ســواء علــى مســتوى تصاعــد مبيعاتهــا، أو تطويــر تقنياتهــا، أو اتســاع مجــالات تهديداتهــا 
العســكرية. كمــا بــرزت نظــم تســليح جديــدة متطــورة، كالليــزر والأســلحة الموجهــة للفضــاء. ويمكــن طــرح عــدة اتجاهــات فــي هــذا الشــأن كمــا يلــي:
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حيــث لا تنــدرج  1( توسّــع المبيعــات العســكرية للدرونــز فــي العالــم: 
للأســلحة  المتحــدة  الأمــم  جــدول  تحــت  )الدرونــز(  المســيرة  الطائــرات 
التقلیدیــة مــن جهــة، ولا ضمــن أســلحة التدمیــر الشــامل مــن جهــة أخــرى. 
لكــن الملاحــظ أن الفتــرة الماضيــة شــهدت توســعًا كبيــرًا فــي إنتــاج هــذا 
النــوع مــن الطائــرات، وربمــا ســيُحقق إنتاجهــا قفــزة كبيــرة فــي عــام 2020. 
فقــد  الســيليكون«،  بـــ«وادي  ترتبــط  المتقدمــة  التقنيــات  كانــت  وبينمــا 
ــات« فــي سويســرا، حيــث  صــارت الآن تخــرج ممــا يُســمى بـــ«وادي الدرون
الروبــوت  تقنيــات  لتطويــر  الأخيــرة  الأعــوام  فــي  شــركة   80 نحــو  ل  سُــجِّ
والدرونــز. ووفقًــا لإحصائيــات سويســرية، فــإن متوســط مبيعــات الطائــرات 
فقــط. سويســرا  مــن  العــام  فــي  طائــرة  ألــف   22 نحــو  بلــغ  المســيرة 

2( تطــور التقنيــات العســكرية للدرونــز: حيــث انتقلــت تقنیــات الطائــرات 
ــا  المســيّرة إلــى خصــوم الولايــات المتحــدة، خاصــة روســیا والصیــن وكوری
الشــمالیة وإیــران. ومــن المتوقــع فــي ظــل هــذا الســباق حــول الدرونــز أن 
تتجــه إلــى التطــور العســكري بمــا يلائــم الحــروب النمطيــة وغيــر النمطيــة، 
صغيــرة  أحجــام  وبــروز  الارتفاعــات،  وزيــادة  الســرعات  تطويــر  ومنهــا: 
ــز«، التــي  ــز« أو »مينــي درون ــز علــى غــرار »مايكــرو درون ــة مــن الدرون للغاي
قــد تصــل إلــى حجــم الحشــرات بمــا قــد يُمكّنهــا مــن التعامــل مــع هــدف 
ــز  ــر الدرون ــل، فــإن تطوي واحــد أو بغــرض التجســس والرصــد. وفــي المقاب
قــد يتخــذ أحجامًــا أكبــر، حيــث قــد تُســتخدم كمقاتــات فــي المعــارك، 
القــدرات  تنميــة  عــن  فضــاً  وصواريــخ،  قنابــل  حمــل  مــن  يمكّنهــا  بمــا 
ذاتيــة التوجيــه. كمــا يتــم تطويــر أســراب الدرونــات مــن قبــل الشــركات 
روتــم  »بابتيســي  مثــل  التفجيــر  ذاتيــة  لتصبــح  والأمريكيــة،  الصينيــة 
1200«، والتــي تتخــذ شــكلً فــي إطلاقهــا يختلــف عــن لحظــة انفجارهــا 
الصناعــة. هــذه  فــي  ملحــوظ  تطــور  وهــو  تحملهــا،  التــي  بالقنابــل 

3( انتقــال ســباق الدرونــز إلــى الشــرق الأوســط: حيــث كانــت إســرائيل 
قــد بــدأت ذلــك الســباق فــي عــام 2006، لكــن دخلــت أيضًــا فــي هــذا المجــال 
كل مــن إيــران وتركيــا خــال الســنوات الماضيــة. إذ انتهجــت إیــران نظــام 
»الهندســة العكســیة« لإنتــاج الدرونــز وقــد نجحــت فــي ذلــك، بــل ووّجهــت 
القبــة  بنظــام  أســقطتها  التــي  إســرائیل  إلــى  الطائــرات  تلــك  إحــدى 
ــا  الحدیدیــة المشــترك مــع الولایــات المتحــدة، ولكــن طهــران نجحــت لاحقً
فــي مهاجمــة الأهــداف الاقتصادیــة بالمنطقــة، ســواء من خــال الحوثیین 
فــي الیمــن و«الحشــد الشــعبي« فــي العــراق، كمــا نجحــت الصیــن فــي 
إنتــاج طائــرات مســيرة، وعرضتهــا لاحقًــا فــي معارضهــا للفضــاء والطیــران، 
وكــذا أنتجــت روســیا طــرازًا مشــابهًا أكبــر وأثقــل تحــت اســم »أخوتینــك ب«.

قــد يتخــذ أحجامًــا أكبــر، حيــث قــد تُســتخدم كمقاتــات فــي المعــارك، 
القــدرات  تنميــة  عــن  فضــاً  وصواريــخ،  قنابــل  حمــل  مــن  يمكّنهــا  بمــا 
ذاتيــة التوجيــه. كمــا يتــم تطويــر أســراب الدرونــات مــن قبــل الشــركات 
روتــم  »بابتيســي  مثــل  التفجيــر  ذاتيــة  لتصبــح  والأمريكيــة،  الصينيــة 
1200«، والتــي تتخــذ شــكلً فــي إطلاقهــا يختلــف عــن لحظــة انفجارهــا 
الصناعــة.  هــذه  فــي  ملحــوظ  تطــور  وهــو  تحملهــا،  التــي  بالقنابــل 

الحجــم  صغیــرة  ســيما  ولا  الدرونــز:  أســراب  هجمــات  نمــط  بــروز   )4
ــر، وهــي  ــة أســراب الجــراد الطائ ــوزن »بیردیــكاس«، حيــث تعمــل بنظری وال
وصلــت  كبیــرة  بأعــداد  اســتخدامها  یمكــن  حیــث  بمــكان،  الخطــورة  مــن 
ــا إلــى عــدد 120 جــرادة فــي الصیــن بحيــث یتــم إســقاطها مــن طائــرة  حاليًّ
مقاتلــة، لتتجــاوز بذلــك الرقــم القياســي الأمريكــي الــذى كان قــد وصــل 
إلــى 103 جــرادة أطلقــت مــن طائــرة F18 ، كمــا یمكــن لأســراب الدرونــز 
للمهمــة،  طبقًــا  العــدد  فــي  متدرجــة  أســراب  ضمــن  أو  منفــردة  العمــل 
مهاجمتهــا  عبــر  الجــوي  الدفــاع  نظــم  وشــل  إربــاك  إلــى  تهــدف  حيــث 
الغواصــات،  تتبــع  الدرونــز علــى  عــن قــدرة  ناهيــك  اتجــاه،  أكثــر مــن  مــن 
عبــر  الذاتــي  العمــل  علــى  والقــدرة  بــل  بشــري،  تدخــل  دون  والقتــل 
ــم  ــة كلغ ــلحة النووی ــز الأس ــرض الدرون ــد تعت ــك ق ــي. كذل ــذكاء الاصطناع ال
تزیــد  صغیــرة  نوویــة  رؤوس  حمــل  إمكانیــة  تملــك  وأیضًــا  طائــر،  متفجــر 
بزیــادة عــدد الأســراب. وثمــة تجــارب عديــدة لاســتخدام الأســراب فــي 

هجمــات المنطقــة، منهــا مهاجمــة شــركة نفــط أرامكــو الســعودية فــي 
اســتهداف  فــي  مــرة  مــن  أكثــر  إســرائيل  اســتخدمتها  كمــا   ،2019 عــام 
مواقــع »الحشــد الشــعبي« فــي العــراق. والولايــات المتحــدة فــي عمليــة 
اغتيــال قائــد فيلــق القــدس الإيرانــي »قاســم ســليماني« فــي مطلــع 
ينايــر 2020، كمــا نقــل خبــراء إيرانيــون تلــك التجــارب للحوثييــن فــي اليمــن.

5( النظــم الدفاعیــة المضــادة للدرونــز: فمــع تصاعــد ســباقات الدرونــز، 
أصبحــت هنــاك حاجــة لتطويــر القــدرات الدفاعيــة للتعامــل معهــا. إذ شــرعت 
ــران لطائرتهــا المســيّرة فــي عــام 2019  ــات المتحــدة بعــد إســقاط إي الولاي
إلــى تطویــر نظــم اعتــراض دفاعيــة لهــذه النوعيــة مــن الطائــرات. فــي هــذا 
الإطــار، فــإن ثمــة تكامــاً بيــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل، لا ســيما فــي 
ــاج منظومــات  ــا الشــمالیة عــن إنت ــة. كمــا أعلنــت كوری ــة الحدیدی نظــام القب
ــا  ــواع الدفاعيــة المتاحــة حديثً ــرز الأن ــرات الشــبحية. ومــن أب للتصــدي للطائ
ضــد الدرونــز، التجربــة اليابانيــة Anti - Drone Squad 1، بخــاف نظــام آخــر 
أنتجتــه »أفتوماتيــكا« الروســية مــن خــال التأثيــر علــى القنــوات الراديويــة 
الخاصــة بالدرونــز. وكــذا، نظــام »تــاران« المعــروف باســم »القبة غيــر المرئية – 
900 م« الــذي يشــكل ســتارة دفاعيــة تمنــع الطائــرة المســيّرة مــن اختراقهــا.

6( بــروز متوقّــع لنظــم تســليح جديــدة: مــن المتوقّــع أن تشــهد الســنوات 
ــة، مثــل: اســتخدامات  ــا لبعــض نظــم التســلح الفعال ــة القادمــة تناميً القليل
ــزر، والفضــاء الســيبراني، والأســلحة الموجّهــة للفضــاء. فرغــم الحظــر  اللی
علــى الأخیــرة، فقــد تمــت تجربــة بعــض الصواریــخ بــكل مــن كوریــا الشــمالیة 
والهنــد، وهمــا لیســتا مــن القــوى الكبــرى. ویمكــن أن تحــذو حذوهمــا 
ذلــك  فعلــت  قــد  إســرائیل  تكــون  أن  يُســتبعد  لا  بــل  وإســرائیل،  إیــران 
بشــكل ســري، ممــا قــد یُشــكل خطــورة كبیــرة علــى الأقمــار الصناعیــة 
تملــك  التــي  المعادیــة  للأطــراف  كبیــرة  خســائر  ویســبب  العســكریة، 
ممــا  حمایتهــا،  علــى  القــدرة  تملــك  لا  ولكــن  عســكریة  صناعیــة  أقمــارًا 
سیشــكل خلــاً كبیــرًا فــي ضبــط التســلح وبالتالــي فــي موازیــن القــوى.
بزیــادة عــدد الأســراب. وثمــة تجــارب عديــدة لاســتخدام الأســراب فــي 
هجمــات المنطقــة، منهــا مهاجمــة شــركة نفــط أرامكــو الســعودية فــي 
اســتهداف  فــي  مــرة  مــن  أكثــر  إســرائيل  اســتخدمتها  كمــا   ،2019 عــام 
مواقــع »الحشــد الشــعبي« فــي العــراق. والولايــات المتحــدة فــي عمليــة 
اغتيــال قائــد فيلــق القــدس الإيرانــي »قاســم ســليماني« فــي مطلــع 
ينايــر 2020، كمــا نقــل خبــراء إيرانيــون تلــك التجــارب للحوثييــن فــي اليمــن.

5( النظــم الدفاعیــة المضــادة للدرونــز: فمــع تصاعــد ســباقات الدرونــز، 
أصبحــت هنــاك حاجــة لتطويــر القــدرات الدفاعيــة للتعامــل معهــا. إذ شــرعت 
ــران لطائرتهــا المســيّرة فــي عــام 2019  ــات المتحــدة بعــد إســقاط إي الولاي
إلــى تطویــر نظــم اعتــراض دفاعيــة لهــذه النوعيــة مــن الطائــرات. فــي هــذا 
الإطــار، فــإن ثمــة تكامــاً بيــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل، لا ســيما فــي 
ــاج منظومــات  ــا الشــمالیة عــن إنت ــة. كمــا أعلنــت كوری ــة الحدیدی نظــام القب
ــا  ــواع الدفاعيــة المتاحــة حديثً ــرز الأن ــرات الشــبحية. ومــن أب للتصــدي للطائ
ضــد الدرونــز، التجربــة اليابانيــة Anti - Drone Squad 1، بخــاف نظــام آخــر 
أنتجتــه »أفتوماتيــكا« الروســية مــن خــال التأثيــر علــى القنــوات الراديويــة 
الخاصــة بالدرونــز. وكــذا، نظــام »تــاران« المعــروف باســم »القبة غيــر المرئية – 
900 م« الــذي يشــكل ســتارة دفاعيــة تمنــع الطائــرة المســيّرة مــن اختراقهــا.

6( بــروز متوقّــع لنظــم تســليح جديــدة: مــن المتوقّــع أن تشــهد الســنوات 
ــة، مثــل: اســتخدامات  ــا لبعــض نظــم التســلح الفعال ــة القادمــة تناميً القليل
ــزر، والفضــاء الســيبراني، والأســلحة الموجّهــة للفضــاء. فرغــم الحظــر  اللی
علــى الأخیــرة، فقــد تمــت تجربــة بعــض الصواریــخ بــكل مــن كوریــا الشــمالیة 
والهنــد، وهمــا لیســتا مــن القــوى الكبــرى. ویمكــن أن تحــذو حذوهمــا 
ذلــك  فعلــت  قــد  إســرائیل  تكــون  أن  يُســتبعد  لا  بــل  وإســرائیل،  إیــران 
بشــكل ســري، ممــا قــد یُشــكل خطــورة كبیــرة علــى الأقمــار الصناعیــة 
تملــك  التــي  المعادیــة  للأطــراف  كبیــرة  خســائر  ویســبب  العســكریة، 
ممــا  حمایتهــا،  علــى  القــدرة  تملــك  لا  ولكــن  عســكریة  صناعیــة  أقمــارًا 
سیشــكل خلــاً كبیــرًا فــي ضبــط التســلح وبالتالــي فــي موازیــن القــوى.
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ثامنًا: الأمن الإفريقي

تخفيف التوترات البينية الإقليمية

وتفاقم الأوضاع الداخلية

د. أحمد أمل



شــهدت القــارة الإفريقيــة عــددًا مــن الظواهــر المهمــة خــال عــام 2019، والتــي قــد تكشــف -إلــى حــدٍّ بعيــدٍ- 
عــن مســتقبل القــارة فــي عــام 2020، حيــث يُمكــن رصــد أهــم الاتجاهــات المتوقّعــة لمســار التطــورات فــي 
القــارة عبــر ثــاث دوائــر إقليميــة فرعيــة، هــي: حــوض النيــل مــع التركيــز علــى مفاوضــات ســد النهضــة، والقــرن 

ــي. ــاحل الإفريق ــي، والس الإفريق

ــر مفاوضــات ســد النهضــة بيــن مصــر وإثيوبيــا والســودان طــوال الشــهور الثمانيــة الأولــى مــن  وبرغــم تعثّ
لتحمّــل  الدولــي  للمجتمــع  السيســي«  الرئيــس »عبدالفتــاح  التــي وجّههــا  الدعــوة  أن  إلا  الماضــي؛  العــام 
مســئولياته تجــاه الأمــن الإقليمــي الــذي تُهــدده المحــاولات الإثيوبيــة لفــرض الأمــر الواقــع، قــد أطلقــت 
سلســلة تفاعــات إيجابيــة تجســدت فــي دخــول الــدول الثــاث فــي مفاوضــات جديــدة، بحضــور الولايــات 
المتحــدة والبنــك الدولــي كمراقبيــن، وهــي المفاوضــات التــي يُنتظــر أن تُســفر مــع نهايــة ينايــر 2020 عــن 
التوصــل لاتفــاق نهائــي بشــأن مــلء وتشــغيل الســد، علــى أن يظــل التــزام إثيوبيــا بتنفيــذ مــا اتفــق عليــه هــو 
د الرئيســي لمســتقبل العلاقــة بيــن الــدول الثــاث، خاصــةً فــي المرحلــة الأولــى لمــلء خــزان الســد. المحــدِّ

فــي القــرن الإفريقــي، حمــل عــام 2019 مؤشــرات مختلطــة، حيــث شــهد إنهــاء عــددٍ مــن الخلافــات البينيــة 
التــي أثّــرت بالســلب علــى العلاقــات بيــن دول الإقليــم لعقــود. حيــث تــم تنشــيط الســام الإثيوبي-الإريتــري، 
ــزاع  ــواء الممارســات الســلبية التــي واكبــت الن ــا والســودان، فضــاً عــن احت ــم إنهــاء القطيعــة بيــن إريتري كمــا ت
ــباب  ــم »ش ــاط تنظي ا لنش ــتثنائيًّ ــدًا اس ــم تصاع ــهد الإقلي ــا ش ــا. كم ــال وكيني ــن الصوم ــة بي ــدود البحري ــى الح عل
المجاهديــن« فــي الصومــال وكينيــا، وهــو الاتجــاه الــذي ينتظــر أن يســتمر فــي التصاعــد خــال عــام 2020، 
للتنظيــم. الكامــل  الاقتــاع  عــن  وعجزهــا  الإرهــاب،  مكافحــة  عمليــات  تشــهده  الــذي  الجمــود  ظــل  فــي 

ــا، تمــر دول الإقليــم بأوضــاع غيــر مســتقرة، فــي ظــل اســتمرار العديــد مــن الأزمــات السياســية المعقــدة  داخليًّ
ذات التداعيــات الأمنيــة فــي كلٍّ مــن إثيوبيــا والصومــال وكينيــا وجيبوتــي، الأمــر الــذي يتوقــع أن تتصاعــد 
التشــريعية  والانتخابــات   ،2020 عــام  أغســطس  فــي  الإثيوبيــة  العامــة  الانتخابــات  موعــد  باقتــراب  حدتــه 
للتنافــس  الســلبية  الآثــار  بلغــت  الدولــي،  الصعيــد  وعلــى  ذاتــه.  العــام  مــن  الأخيــر  الربــع  فــي  الصوماليــة 
الدولــي فــي القــرن الإفريقــي خــال عــام 2019 مســتويات غيــر مســبوقة فــي ظــل تأثــر الإقليــم بصــورة 
ــات المتحــدة وفرنســا والصيــن. ــران، والدوليــة كالولاي ــا وإي ــأدوار بعــض القــوى الشــرق أوســطية كتركي كبيــرة ب

فــي  النوعــي  التطــور  أهمهــا  الإرهــاب،  لظاهــرة  جديــدة  اتجاهــات  ظهــرت  الإفريقــي،  الســاحل  فــي 
مســتوى التســليح، خاصــة بعــد اســتخدام جماعــة بوكــو حــرام للطائــرات بــدون طيــار، وكذلــك توافــد المقاتليــن 
الأجانــب، بجانــب التغيــرات المهمــة علــى مســتوى الأهــداف العســكرية والمدنيــة، حيــث تكــررت العمليــات 
الإرهابيــة الكبيــرة التــي اســتهدفت القواعــد العســكرية للقــوات المنخرطــة فــي مكافحــة الإرهــاب فــي 
مالــي والنيجــر ونيجيريــا، فضــاً عــن انتقــاء أهــداف مدنيــة تكــرس الانقســامات داخــل مجتمعــات دول الســاحل. 

الحضــور  ذات  الخارجيــة  القــوى  مواقــف  علــى  أثــرت  الإرهابيــة  للظاهــرة  الجديــدة  الاتجاهــات  هــذه 
دول  أدوار  تعزيــز  علــى  إصــرارًا  أكثــر  أصبحــت  التــي  فرنســا،  مقدمتهــا  وفــي  الإقليــم،  فــي  العســكري 
يعــزز  ممــا  الســاحل،  فــي  الإرهــاب  مكافحــة  فــي  الأطلنطــي  شــمال  حلــف  ودول  الأوروبــي  الاتحــاد 
.2020 عــام  فــي  الإفريقــي  الســاحل  إقليــم  فــي  والتدويــل  العســكرة  ظاهرتــي  تصاعــد  فــرص  مــن 
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ــر إضافــي مــن أجــل إنهــاء المشــروع. ــار ب الســد، وحاجتهــا لتأميــن 40 ملي

مهمــة  عوائــد  تجنــي  أن  لإثيوبيــا  يمكــن  الوضــع،  هــذا  علــى  بنــاء 
الولايــات  برعايــة  والســودان  مصــر  مــع  التوافــق  مــن   2020 عــام  خــال 
لســد  إضافيــة  مصــادر  علــى  بانفتاحهــا  الدولــي  والبنــك  المتحــدة 
فــي  المشــروع  بإنجــاز  يســمح  بمــا  القائمــة،  التمويليــة  الفجــوة 
فنيــة  شــروط  مــن  عليــه  فــق  اتُّ بمــا  تلتــزم  أن  مقابــل  المحــدد،  موعــده 
جســيم. لضــرر  المصــب  لدولتــي  المائــي  الأمــن  تعــرض  تجنــب  تضمــن 

إعــان  أســس  حيــث  الخارجــي:  للوســيط  المحــوري  الــدور  تأكــد   )2
مــن  مــارس  فــي  وإثيوبيــا  والســودان  مصــر  بيــن  الموقّــع  المبــادئ 
ســد  بشــأن  الثــاث  الــدول  بيــن  الخــاف  احتــواء  لمنطــق   2015 عــام 
لكــن  خارجــي.  طــرف  أي  لتدخــل  الحاجــة  دون  ومــن  ــا،  داخليًّ النهضــة 
النهــج الإثيوبــي المعتمــد علــى فــرض الأمــر الواقــع، مــن خــال تبنــي 
بــدون  المفاوضــات  فــي  المماطلــة  علــى  تقــوم  مزدوجــة  سياســة 
ســقف زمنــي واضــح مــن جانــب، وتســريع وتيــرة بنــاء الســد مــن جانــب 
الخــاف  لحســم  خارجــي  وســيط  لتدخــل  حتميــة  ضــرورة  خلــق  آخــر؛ 
بمــا قــد يجعــل منــه تهديــدًا مباشــرًا للأمــن الإقليمــي. قبــل تفاقمــه 

فــي  خــال مشــاركته  المصــري  الرئيــس  الخلفيــة، طالــب  علــى هــذه 
أعمــال الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي ســبتمبر عــام 2019 المجتمــع 
الحلــول  منطــق  عــن  ينجــم  قــد  مــا  تجــاه  مســئولياته  بتحمــل  الدولــي 
الفرديــة فــي معالجــة الخــاف بشــأن ســد النهضــة مــن تهديــدات للســلم 
الولايــات  أعلنــت  المصــري  للطــرح  واســتجابة  الإقليمييــن.  والاســتقرار 
المتحــدة دعوتهــا وفــودًا مــن مصــر والســودان وإثيوبيــا وكذلــك البنــك 
الدولــي لمناقشــة القضايــا العالقــة تمهيــدًا للوصــول إلــى اتفــاق نهائــي 
بشــأن ســد النهضــة. وعلــى الرغــم مــن وصــول المفاوضــات الفنيــة الثلاثيــة 
ــرة التــي جــرت فــي العاصمــة  ــة الأخي لطريــق مســدود فــي أعقــاب الجول
الخزانــة  الثــاث مــع وزيــر  للــدول  الخارجيــة  الإثيوبيــة، جــاء اجتمــاع وزراء 
الـــ15  المتحــدة فــي  الولايــات  الدولــي فــي  البنــك  الأمريكــي ورئيــس 
للخــاف. لتســوية نهائيــة  الوصــول  أمــام  البــاب  ليفتــح  ينايــر 2020  مــن 

وإثيوبيــا  مصــر  عــن  المشــترك  البيــان  بصــدور  الاجتمــاع  انتهــى  إذ 
والســودان والولايــات المتحــدة والبنــك الدولــي بشــأن ســد النهضــة، 
والــذي أكــد التــزام وزراء الخارجيــة بالوصــول إلــى اتفــاق شــامل وتعاونــي 
ومســتدام ومفيــد لــكل الأطــراف بشــأن مــلء وتشــغيل ســد النهضــة 
ــا عــددًا مــن النقــاط الرئيســية التــي عالجــت عــددًا مــن  الإثيوبــي، متضمنً
ذلــك: بمــا فــي  التفاوضيــة الأخيــرة،  الجــولات  فــي  العالقــة  الملفــات 

-  إقــرار مــلء وتشــغيل الســد علــى نحــو يأخــذ فــي الاعتبــار الظــروف 
الهيدرولوجيــة للنيــل الأزرق، لمــا لهــا مــن آثــار محتملــة علــى المخــزون 
المائــي لدولتــي المصــب، علــى أن يتــم المــلء خــال الموســم المطيــر 
معينــة. ظــروف  فــي  لســبتمبر  يمتــد  وقــد  وأغســطس،  يوليــو  بيــن 

- تقســيم عمليــة مــلء خــزان ســد النهضــة علــى مراحــل، ســتصل المرحلــة 
الأولــى منهــا بالمخــزون المائــي إلــى مســتوى 595 متــرًا فــوق ســطح 
البحــر، بمــا يســمح ببدايــة توليــد الكهربــاء، وبمراعــاة الإجــراءات الملائمــة 
للتخفيــف مــن آثــار المــلء علــى مصــر والســودان فــي حالــة الجفــاف الحــاد.

ــر  ــودًا غي ــام 2019 جم ــن ع ــبتمبر م ــر وس ــهري يناي ــن ش ــرة بي ــهدت الفت ش
فــي  الإثيوبيــة  المماطــات  بفعــل  النهضــة  ســد  ملــف  فــي  مســبوق 
الالتــزام بالتوصــل لنتائــج حاســمة مــن الاجتماعــات الثلاثيــة التــي جمعــت 
المســئولين فــي مصــر والســودان وإثيوبيــا، ســعيًا للوصــول إلــى حــل 
نهائــي للخــاف بشــأن ســد النهضــة. وأمــام هــذا الوضــع، وجهــت مصــر 
دعــوة للمجتمــع الدولــي لتحمل مســئولياته في حفظ الأمن والســلم في 
الإقليــم، وهــي الدعــوة التــي اســتجابت لهــا الولايــات المتحــدة ليشــهد 
ا فــي الربــع الأخيــر مــن العــام، بحيــث  ملــف المفاوضــات نشــاطًا اســتثنائيًّ
أصبــح مــن المتوقــع التوصــل لاتفــاق نهائــي بشــأن الســد خــال  عــام 2020. 

رئيســية  اتجاهــات  ثلاثــة  عــن  الماضــي  العــام  تطــورات  وكشــفت 
علاقــات  مســتقبل  صياغــة  فــي  الأثــر  بالــغ  لهــا  يكــون  أن  يتوقــع 
.2020 عــام  فــي  النيــل  حــوض  دول  بيــن  والتنافــس  التعــاون 

عمليــة  شــهدته  تعثــر  فبعــد  النهضــة:  ســد  بنــاء  معــدلات  تســارع   )1
والجهــات  المشــروع  إدارة  فــي  كبيــرة  تغييــرات  أعقبتــه  الســد،  بنــاء 
الإعــان  فــي  تمثــل  ــا  مهمًّ تغيــرًا   2019 عــام  شــهد  معهــا،  المتعاونــة 
مــن  الثلاثيــن  ففــي  المشــروع.  لتنفيــذ  الجديــد  الزمنــي  الجــدول  عــن 
بالمســئولين  أحمــد«  »آبــي  الإثيوبــي  الــوزراء  رئيــس  التقــى  مــارس، 
إحاطــة  الــوزراء  رئيــس  تلقــى فيــه  اجتمــاع  فــي  للمشــروع  التنفيذييــن 
علــى  أحمــد«  »آبــي  ليشــدد  للمشــروع،  القائــم  الوضــع  بشــأن  شــاملة 
المحــدد  الجديــد  النهائــي  الموعــد  فــي  المشــروع  اســتكمال  أهميــة 
هــورو«  »كفلــي  أعلــن  الاجتمــاع،  أعقــاب  وفــي   .2022 عــام  بنهايــة 
انتهــت  الهندســية  الأعمــال  بــأن  للمشــروع  الجديــد  التنفيــذي  المديــر 
الكهربيــة  الطبيعــة  ذات  الأعمــال  مــن   %25 أنجــز  بينمــا   ،%83 بنســبة 
التســليح،  بحديــد  المرتبطــة  الأعمــال  مــن   %13 مقابــل  والميكانيكيــة، 
وهــو مــا يعنــي إجمــالً إنهــاء 66% مــن المشــروع فــي التقييــم الشــامل.

الصعوبــات  مــن  العديــد  تــزال  لا  الســد،  بنــاء  وتيــرة  تســارع  وبرغــم 
المشــروع علــى الأرض، حيــث نشــرت وكالــة  الجســيمة تعتــرض تنفيــذ 
بشــئون  المعنيــة  الدائمــة  اللجنــة  زيــارة  مخرجــات  الإثيوبيــة  الأنبــاء 
لموقــع  الإثيوبــي  البرلمــان  فــي  والطاقــة  والــري  الطبيعيــة  المــوارد 
خلصــت  والتــي   ،2019 عــام  مــن  ديســمبر  نهايــة  فــي  الســد  مشــروع 
إلــى ضــرورة حــل بعــض المشــكلات التــي أثارهــا العمــال فــي الموقــع، 
وبقضيــة  التحتيــة،  بالبنيــة  المتعلقــة  الأخــرى  المشــكلات  عــن  فضــاً 
معلقــة.  تــزال  لا  والتــي  الســد  مــن  المتضرريــن  المزارعيــن  تعويــض 

ــر العــام للمشــروع عــن  ــارة إعــان »كفلــي هــورو« المدي كمــا شــهدت الزي
إنجــاز نحــو 70% مــن الســد، وهــو مــا يعنــي اســتمرار العديــد مــن الصعوبــات 
الفنيــة دون حــل، حيــث كانــت النســبة المعلنــة فــي مــارس 2019 هــي %66، 
وهــو مــا يعكــس الســير بمعــدل إنجــاز بطــيء لا يتماشــى مــع الخطــط 
الإثيوبيــة التــي ســبق الإعــان عنهــا مــن إنهــاء المشــروع عــام 2022، وهــو 
مــا تــم تغييــره خــال الزيــارة، حيــث أعلن مديــر المشــروع عن موعــد الاكتمال 
النهائــي للمشــروع عــام 2023. ويفســر هــذا التأجيــل المحتمــل مــا أعلنــه 
مديــر المشــروع كذلــك مــن صعوبــات ماليــة، فــي ظــل إنفــاق البــاد نحــو 99 
ا إثيوبــي( حتــى الآن في بناء  مليــار بــر إثيوبــي )الــدولار الأمريكــي = 32 بــرًّ

أولً- مفاوضات سد النهضة.. انفراج مشروط بالتزام أديس أبابا:

تخفيف التوترات البينية الإقليمية وتفاقم الأوضاع الداخلية
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1( تراجــع حــدة الصــراع بيــن دول الإقليــم: فبصــورة عامة، شــهد عام 2019 
تراجعًــا فــي حــدة التنافــس بيــن دول إقليــم القــرن الإفريقي. وعلــى الرغم 
ــة علــى تحقيــق ســام  ــه لا يمكــن القــول بوجــود مؤشــرات حقيقي مــن أن
مســتقر ومســتدام بيــن دول الإقليــم؛ إلا أن نــزوع هــذه الــدول لتخفيــف 
ــا يمكــن أن يســتثمر فــي المســتقبل  التصعيــد قــد يمثــل اتجاهًــا إيجابيًّ
لترســيخ الســام الإقليمــي. فعلــى الرغــم مــن جمــود العلاقــات الإثيوبية-
الإريتريــة فــي أعقــاب توقيــع اتفاقيــة الســام فــي عــام 2018، إلا أن عــام 
2019 شــهد بعــض التطــورات الإيجابيــة، مــن بينهــا زيــارة الرئيــس الإريتــري 
»أســياس أفورقــي« لإثيوبيــا فــي نهايــة ديســمبر مــن عــام 2019، التــي 
المشــترك. الاهتمــام  ذات  الملفــات  مــن  العديــد  مناقشــة  شــهدت 

وعلــى صعيــد العلاقــات الســودانية-الإريترية، فبعــد توتــرات واتهامــات 
تغييــر  جــاء  فقــد  »البشــير«،  نظــام  حكــم  خــال  البلديــن  بيــن  متبادلــة 
علــى  الإيجابيــة  بظلالــه  ليلقــي   2019 أبريــل  فــي  النظــام  هــذا 
الانتقالــي  العســكري  المجلــس  رئيــس  قــام  إذ  الثنائيــة،  العلاقــات 

إريتريــا،  بزيــارة  الماضــي  يونيــو  مــن  الـــ14  فــي  البرهــان«  »عبدالفتــاح 
منــذ  مغلقــة  كانــت  والتــي  البلديــن  بيــن  الحــدود  فتــح  عــن  أســفر  مــا 
بيــن  الثنائيــة  الزيــارات  تواتــرت  الزيــارة،  تلــك  ومنــذ   .2018 عــام  فبرايــر 
»أســياس  الإريتــري  الرئيــس  زيــارة  أبرزهــا  لعــل  البلديــن،  مســئولي 
نفســه. العــام  مــن  ســبتمبر  منتصــف  فــي  للســودان  أفورقــي« 

غيــر مســبوق  تدهــورًا   2019 عــام  مــن  الأولــى  الشــهور  وقــد شــهدت 
للعلاقــات بيــن كينيــا والصومــال، خاصــة بعــد عقــد الحكومــة الصوماليــة 
ــا لطــرح عطــاءات للتنقيــب  فــي فبرايــر مــن هــذا العــام مؤتمــرًا اقتصاديًّ
النفــط والغــاز فــي مياههــا الإقليميــة تضمنــت حقــولً تقــع فــي  عــن 
المنطقــة المتنــازع عليهــا مــع كينيــا. ومنــذ ذلــك التاريــخ، تبــادل مســئولو 
ــد الأمــن الإقليمــي، وصــولً  البلديــن الاتهامــات بشــأن التصعيــد وتهدي
بصــورة  العلاقــة  تتعقــد  أن  قبــل  الكاملــة.  الدبلوماســية  القطيعــة  إلــى 
كبيــرة بعــد قــرار محكمــة العــدل الدوليــة فــي يونيــو تحديــد موعــد لنظــر 
أوراق القضيــة المقدمــة مــن الصومــال بشــأن النــزاع الحــدودي مــع كينيــا.

التوافــق  ســيتم  آليــة  وفــق  للمــلء  التاليــة  المراحــل  تنفيــذ   -
وفــق  الســد  مــن  المصروفــة  الميــاه  كميــات  تحــدد  والتــي  عليهــا، 
ســد  خــزان  مــلء  ومســتوى  الأزرق  للنيــل  الهيدرولوجيــة  الظــروف 
وبمــا  الكهربــاء،  وتوليــد  الخــزان  مــلء  لإثيوبيــا  يتيــح  بمــا  النهضــة 
والســودان. مصــر  علــى  الممتــد  الجفــاف  ســنوات  آثــار  مــن  يخفــف 

- إيجاد آلية فعالة للتنسيق، والتوافق على شروط لتسوية المنازعات.

وقــد شــكل البيــان باعثًــا للتفــاؤل بإيجــاد تســوية نهائيــة وحاســمة للخلاف؛ 
إلا أنه -في الوقت نفسه- أكد حقيقة أن الدور الأمريكي كان حاسمًا في 
تجــاوز فشــل المفاوضــات الثلاثيــة، الأمــر الــذي يجعــل مــن اســتمراره فــي 
ا لتجنب  مراقبة التزام إثيوبيا بتنفيذ ما ســيتم الاتفاق عليه شــرطًا أساســيًّ
د للأمــن الإقليمــي خــال عــام 2020. تحــول قضيــة ســد النهضــة إلــى مهــدِّ

3( اســتمرار عــدد مــن القضايــا الخلافيــة ومصــادر التوتــر: فبغــض النظــر 
عــن طبيعــة الاتفــاق المتوقــع أن يتــم التوصــل إليــه برعايــة أمريكيــة، يظــل 
مــن المحتمــل اســتمرار عــدد مــن القضايــا الخلافيــة، ســواء تلــك التــي لــن 
يتطرق لها الاتفاق، أو تلك التي ســيتم التوافق عليها وســتظل مرتهنة 
بدرجــة الالتــزام الإثيوبــي بتنفيــذ مــا اتفــق عليــه من غيــر مماطلــة أو تحايل.

فعلــى الرغــم مــن إقــرار الإعــان المشــترك الصــادر فــي الـــ15 مــن ينايــر 
2020 عــن وزراء خارجيــة الــدول الثــاث ووزيــر الخزانــة الأمريكــي ورئيــس 
البنــك الدولــي، بوجــود آليــات لتخفيــف الأضــرار والآثــار الســلبية لبنــاء 

الســد علــى دولتــي المصــب؛ إلا أن تحديــد هــذه الآليــات بصــورة كاملــة 
قــد يكــون مــن القضايــا المعرقلــة للاتفــاق فــي ظــل مــا قــد تثيــره مــن 
مــن  لعــدد  إشــارة  أي  مــن  المشــترك  الإعــان  خــا  كذلــك  خلافــات. 
القضايــا الرئيســية ذات الطبيعــة الفنيــة مــن قبيــل: التحديــد الكمــي 
المختلفــة،  الهيدرولوجيــة  الظــروف  فــي  الميــاه  مــن  الســد  لتصرفــات 
ومقــدار  الطبيعيــة،  النهــر  بتصرفــات  المنصرفــة  الكميــات  وعلاقــة 
والزراعــة،  الــري  فــي  خاصــة  الإثيوبيــة  للاســتخدامات  المتاحــة  الميــاه 
وهــي القضايــا الحاســمة ذات التأثيــر الكبيــر علــى أمــن مصــر المائــي.

الظــروف السياســية  الفنيــة والقانونيــة، تظــل  الجوانــب  وبعيــدًا عــن 
ــا والســودان واحــدة مــن أهــم مصــادر  ــر المســتقرة فــي كل مــن إثيوبي غي
المتحــدة،  الولايــات  ترعــاه  الــذي  الاتفــاق  مســتقبل  بشــأن  القلــق 
المفاوضــات  مســتقبل  علــى  ســلبًا  الظــروف  هــذه  تنعكــس  فقــد 
إلــى مــا بعــد ينايــر 2020، بمــا تشــمله هــذه  حــال الاضطــرار لامتدادهــا 
الظــروف مــن عــدم اســتقرار الداخــل الســوداني، علــى نحــو مــا كشــف 
عنــه تمــرد هيئــة العمليــات بالمخابــرات العامــة فــي العاصمــة الخرطــوم 
المســتقبل  وكذلــك   ،2020 ينايــر  مــن  الـــ15  فــي  المــدن  مــن  وعــدد 
السياســي الغامــض فــي إثيوبيــا، والــذي يطــرح العديــد مــن التحديــات 
عــن  أُعلــن  التــي  العامــة  الانتخابــات  لإجــراء  والسياســية  الأمنيــة 
ــو إلــى أغســطس مــن عــام 2020. تأجيلهــا بالفعــل عــن موعدهــا فــي ماي

ثانيًا- القرن الإفريقي.. تخفيف التوترات البينية الإقليمية وتأجج الداخلية:

الســمة  كانــت  التــي  البينيــة  التوتــرات  حــدة  تراجعــت  حيــث  الإفريقــي،  القــرن  فــي  والتعــاون  للأمــن  مختلطــة  مؤشــرات   2019 عــام  قــدّم 
الحضــور  علــى  الدوليــة  للمنافســة  الســلبية  الآثــار  تصاعــدت  المقابــل-  -فــي  لكــن  طيلــة،  لفتــرات  الإقليــم  دول  بيــن  للعلاقــات  الغالبــة 
مــن  العديــد  عززتــه  مــا  وهــو  جوارهــا،  ودول  الصومــال  فــي  الإرهــاب  لمؤشــرات  والنوعــي  الكمــي  التنامــي  عــن  فضــاً  الإقليــم،  فــي 
التفاعــات  لمســار  أساســية  اتجاهــات  أربعــة  وتظهــر  الإفريقــي.  القــرن  دول  منهــا  تعانــي  التــي  السياســي  الاســتقرار  عــدم  مظاهــر 
.2020 عــام  فــي  الإقليــم  مســتقبل  استشــراف  خلالهــا  مــن  يُمكــن  والتــي  الإفريقــي،  القــرن  فــي  والتعــاون  الأمــن  علــى  المؤثــرة 
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بيــن  التوتــر  حــدة  خففــت  قــد  والإقليميــة  الدوليــة  الوســاطات  لكــن 
هامــش  علــى  المصريــة  الوســاطة  نجاحًــا  أكثرهــا  كان  والتــي  البلديــن، 
وهــو   ،2019 ســبتمبر  فــي  المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  اجتماعــات 
مــا أفضــى إلــى عقــد قمــة ثنائيــة جمعــت الرئيســين الكينــي »أوهــورو 
كينياتــا« والصومالــي »محمــد عبداللــه فرماجــو« فــي العاصمــة الكينيــة 
المتبــادل،  للتصعيــد  ا  حــدًّ لتضــع   ،2019 نوفمبــر  مــن  الـــ14  فــي  نيروبــي 
بعدمــا أعلــن خــال اللقــاء عــن عــودة العلاقــات الدبلوماســية بيــن البلديــن.

العلاقــات  فــي  النســبي  الهــدوء  مــن  حالــة  اســتمرار  المرجّــح  ومــن 
البينيــة بيــن دول الإقليــم خــال عــام 2020، إلا أنهــا لــن تتجــاوز التوافــق 
الهــش القائــم علــى انشــغال دول الإقليــم بعلاقاتهــا بالقــوى الدوليــة، 
فضــاً عــن انشــغال كل منهــا بمشــكلاته الداخليــة، وهــو الوضــع الــذي 
ــرن  ــن دول الق ــة بي ــات البيني ــور العلاق ــة لتده ــا حقيقي ــل فرصً ــزال يحم لا ي
ــام«. ــروب للأم ــة »اله ــاج سياس ــا لانته ــرار أي منه ــال اضط ــي، ح الإفريق

ــل  ــي ظ ــم: ف ــي الإقلي ــة ف ــراف الخارجي ــن الأط ــس بي ــد التناف 2( تصاع
تصاعــد التنافــس الدولــي فــي البحــر الأحمــر، شــهدت الســنوات الأخيــرة 
محــاولات مــن جانــب الــدول المطلــة علــى البحــر لتأســيس إطــار تنظيمــي 
يُعــزز مــن قدراتهــا علــى تعزيــز مصالحهــا فــي هــذا الممــر الملاحــي المهــم 
بصورة مســتقلة. ففي الســادس من يناير 2020، تم توقيع ميثاق »مجلس 
خارجيــة  وزراء  بحضــور  عــدن«  الأحمــر وخليــج  البحــر  علــى  المطلــة  الــدول 
السعودية واليمن ومصر والأردن والسودان وإريتريا وجيبوتي والصومال. 

المنافســة  مــن تصاعــد  عــام 2019  مــا شــهده  بعــد  التوجــه  ويأتــي هــذا 
ــرن  ــر والق ــر الأحم ــة البح ــي منطق ــة ف ــراف الإقليمي ــن الأط ــد م ــن العدي بي
قاعدتهــا  اســتغلت  والتــي  مقدمتهــا،  فــي  تركيــا  وجــاءت  الإفريقــي، 
علــى  الإقليــم،  فــي  للتمــدد  ارتــكاز  كنقطــة  الصومــال  فــي  العســكرية 
نحــو مــا أعلنــه الرئيــس التركــي »رجــب طيــب أردوغــان« فــي العشــرين 
مــن ينايــر 2020 مــن شــروع بــاده فــي التنقيــب عــن النفــط فــي ميــاه 
الصومــال الإقليميــة. كمــا أعلــن رئيــس الأركان الإيرانــي فــي أغســطس 
البحريــة تضمنــت  إيــران عــددًا مــن القطــع  العــام نفســه عــن إرســال  مــن 
مدمــرة وحاملــة للمروحيــات إلــى خليــج عــدن. ومــن المتوقــع خــال عــام 
القــرن الإفريقــي، خاصــة فــي  الدولــي فــي  التنافــس  أن يحتــدم   2020
ظــل المشــكلات الكبيــرة التــي تواجــه السياســة الخارجيــة التركيــة فــي 
إيــران.  علــى  الأمريكيــة  الضغــوط  تصاعــد  المتوســط، وفــي ظــل  شــرق 

3( تنامــي تهديــد تنظيــم شــباب المجاهديــن: فــي تشــهد عمليــات 
الكميــة  المؤشــرات  وفــق  ملحوظًــا  تصاعــدًا  المجاهديــن  شــباب  تنظيــم 
والنوعيــة، حيــث تعــددت العمليات »الكبيرة« التي قامــت بها الحركة، وكان 
أكبرهــا التفجيــر الانتحــاري فــي أحــد أســواق العاصمــة مقديشــيو فــي الـ28 
مــن ديســمبر 2019 والــذي خلّــف نحــو مائــة قتيــل، فضــاً عــن الهجــوم الــذي 
وقــع فــي نهايــة يوليــو والــذي أســفر عــن مقتــل عمــدة مقديشــيو، وهــي 
العمليــة التــي كانــت مــن بيــن الأســباب وراء موجــة تغييــرات كبيــرة فــي 
القيــادات الأمنيــة والعســكرية، بعدمــا كشــفت عــن ضعــف كبيــر فــي قــدرة 
الأجهــزة التابعــة للحكومــة الاتحاديــة عــن مواجهــة التحــدي الإرهابــي.

كمــا تزايــدت عمليــات التنظيــم التــي تســتهدف القــوات الأجنبيــة فــي 

الصومــال، وكان أبرزهــا الهجــوم المــزدوج الــذي وقــع فــي الـــ30 من ســبتمبر 
2019، والــذي اســتهدف القاعــدة العســكرية الأمريكيــة الرئيســية فــي 
الصومــال فــي منطقــة بلــي دوجلــي، وكذلــك قافلــة مــن المركبــات التابعــة 
لبعثــة الاتحــاد الأوروبــي فــي الصومــال. أضف لذلــك، قدرة تنظيم الشــباب 
علــى توظيــف أذرعــه الإقليميــة، خاصــة فــي كينيــا المجــاورة، للتمــدد فــي 
مســاحة كبيــرة مــن إقليــم القــرن الإفريقــي، خاصــة بعــد الهجــوم علــى 
فنــدق دوســيت فــي العاصمــة نيروبــي فــي منتصــف ينايــر مــن عــام 2019 
والــذي خلــف 21 قتيــاً، بجانــب الهجــوم الأخيــر الــذي شــنه مقاتلــو التنظيــم 
فــي ينايــر مــن عــام 2020 علــى قاعدة كامب ســيمبا في كينيــا، والذي خلف 
ثلاثــة قتلــى مــن الجنــود والمتعاقديــن الأمريكييــن العامليــن بالقاعــدة.

مــن حيــث حجــم  الإرهابــي،  النشــاط  تصاعــد  فــرص  ترتفــع  علــى هــذا، 
مــن  التأييــد  مــن  المزيــد  واكتســابه  الجغرافــي،  وانتشــارها  العمليــات 
القــوات  اســتهداف  فــي  نجاحــه  ظــل  فــي  خاصــة  الشــعبية،  القواعــد 
الأجنبيــة والأمريكيــة علــى وجــه الخصــوص، ممــا قــد يفتــح البــاب أمــام تغيير 
اســتراتيجي فــي ســبل مواجهــة تنظيــم الشــباب، ومحاولــة »احتوائــه« 

ولــو بصــورة جزئيــة. 

4( تأجــج الاضطرابــات السياســية الداخليــة: حيــث تعانــي العديد من دول 
الإقليــم مــن أوضــاع سياســية غيــر مســتقرة. فبرغــم التغييــر السياســي 
الــذي مــرت بــه إثيوبيــا منــذ أبريــل 2018، إلا أن سياســات القيــادة الجديــدة 
لــم تكــن قــادرة علــى اســتعادة الاســتقرار المفقــود منــذ نحو خمســة أعوام. 
فقــد شــهدت إثيوبيــا فــي الـــ22 مــن يونيــو 2019 تمــردًا داخــل المؤسســتين 
رئيــس  ميكونيــن«  »أمباتشــيو  مقتــل  عــن  أســفر  والأمنيــة،  العســكرية 
ولايــة أمهــرا، وهــي الواقعــة التــي تزامنــت مــع اغتيــال »ســياري ميكونين« 
رئيــس أركان الجيــش الإثيوبــي. كذلــك تشــهد إثيوبيــا صراعــات مســتمرة 
ــي  ــن ف ــدد النازحي ــاوز ع ــن تج ــفرت ع ــة أس ــة المختلف ــات الإثني ــن المكون بي
ــا. البــاد ثلاثــة ملاييــن نــازح احتلــت بهــا إثيوبيــا المرتبــة الأولــى عالميًّ

ــدًا تعــدد الحــوادث المرتبطــة بالعنــف  ــا تعقي وممــا زاد الأوضــاع فــي إثيوبي
الدينــي، والتــي ظهــرت فــي موجــات متلاحقــة أســفر أكبرهــا عــن حــرق 
عــدد مــن المســاجد فــي ولايــة أمهــرا، وعــدد مــن الكنائــس فــي مناطــق 
ــرة فــي تأجيــل  متفرقــة مــن البــاد. وقــد ســاهمت هــذه الأوضــاع المتوت
عقــد الانتخابــات المحليــة منــذ عــام 2018 وحتــى الوقــت الراهــن، فضــاً عــن 
الإعــان عــن تأجيــل عقــد الانتخابــات العامــة مــن مايــو إلــى أغســطس 2020.

تشــير  الصومــال،  تواجهــه  الــذي  الكبيــر  الأمنــي  التحــدي  جانــب  وإلــى 
ــد مــن  ــة بحكومــات العدي ــة الاتحادي ــة الحكوم ــي علاق ــرة ف ــرات الكبي التوت
الأقاليــم إلــى تعقــد الوضــع السياســي فــي هــذا البلــد، بمــا قــد يعيــق 
مخططــات الحكومــة المدعومــة مــن أطراف دوليــة عديدة لإجــراء الانتخابات 
التشــريعية فــي نهايــة 2020 بنظــام الاقتــراع المباشــر للمــرة الأولــى منــذ 
عقــود. ولا تُعــد الأوضــاع السياســية فــي كينيــا أفضــل حــالُ، فــي ظــل توتــر 
العلاقــة داخــل التحالــف الحاكــم بيــن الرئيــس »أوهــورو كينياتــا« ونائبــه 
المكونــات  بيــن  تفاهمــات  علــى  القائــم  التحالــف  روتــو«، وهــو  »ويليــام 
الإثنيــة الرئيســية فــي البــاد، الأمــر الــذي قــد يفتــح البــاب أمــام غمــوض 
فــي المســتقبل السياســي للبــاد قبــل الانتخابــات الرئاســية لعــام 2022. 
علــى هــذا، ترتفــع فــرص تعقــد الأزمــات السياســية الداخليــة فــي دول 
القــرن الإفريقــي خــال عــام 2020، الأمــر الــذي ســيحمل آثــارًا ســلبية علــى 
جهــود مواجهــة التحديــات الأمنيــة المختلفــة، وفــي مقدمتهــا الإرهــاب.

تخفيف التوترات البينية الإقليمية وتفاقم الأوضاع الداخلية
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مســتحدثة:  مســارات  عبــر  الدولــي  بالإرهــاب  الارتبــاط  تجديــد   )1
المؤشــرات  تواتــر   2019 عــام  مــن  الأخيــرة  الشــهور  شــهدت  حيــث 
الإفريقــي  الســاحل  فــي  الإرهابيــة  التنظيمــات  ارتبــاط  تجديــد  علــى 
الــذي  الوقــت  فــي  الأوســط  الشــرق  فــي  الأصليــة  بالتنظيمــات 
أو  العلاقــة  اســتمرار  بشــأن  الشــكوك  مــن  العديــد  فيــه  ثــارت 
حركيــة. أو  تنظيميــة  تأثيــرات  يحمــل  لا  فكــري  ارتبــاط  لمجــرد  تحولهــا 

لكــن الظهــور الإعلامــي الأخيــر لزعيــم داعــش »أبــو بكــر البغــدادي« حمــل 
يعــرف  مــا  خصوصًــا  الســاحل،  فــي  التابعــة  بالتنظيمــات  ــا  خاصًّ اهتمامًــا 
بـ«تنظيــم الدولــة فــي غــرب إفريقيــا« الــذي عُــرف باســم بوكــو حــرام قبــل 
مبايعــة »البغــدادي« عــام 2015، وهــو مــا رد عليــه أعضــاء الحركــة بتجديــد 
بيعتهــم للبغــدادي. وعقــب مقتــل هــذا الأخيــر وتنصيــب »أبــو إبراهيــم 
فرعــي  قيــام   2019 نوفمبــر  شــهر  شــهد  للتنظيــم،  زعيمًــا  القرشــي« 
وهمــا:  الجديــد،  الزعيــم  بمبايعــة  الســاحل  فــي  الرئيســيين  التنظيــم 
تشــاد،  بحيــرة  حــوض  فــي  الناشــط  إفريقيــا  غــرب  فــي  الدولــة  تنظيــم 
وتنظيــم الدولــة فــي الصحــراء الكبــرى الناشــط فــي مالــي وبوركينافاســو.

2( اســتقبال تدفقــات جديــدة مــن المقاتليــن الأجانــب: ففــي أعقــاب 
نفوذهــا  وتراجــع  والعــراق،  ســوريا  فــي  الإرهابيــة  التنظيمــات  هزيمــة 
وتقلــص مســاحات ســيطرتها، بــدأ المقاتلــون التابعــون لهــذه التنظيمــات 
ــا، مــن خــال التركيــز علــى عــدد مــن  فــي إعــادة التموضــع والانتشــار عالميًّ
الإرهابيــة. التنظيمــات  لنشــاط  تمــددًا  تشــهد  التــي  المشــتعلة  البــؤر 

وقد كان نصيبُ القارة الإفريقية من المقاتلين الأجانب كبيرًا، حيث ظهروا 
فــي القــرن الإفريقــي وغــرب ليبيــا وكذلــك إقليــم الســاحل الإفريقــي. 
وفــي عــام 2017، أعــرب الاتحــاد الإفريقــي عــن قلقــه بشــأن وصــول أعــداد 
كبيــرة مــن المقاتليــن فــي ســاحات القتــال فــي الشــرق الأوســط للقــارة 
الإفريقيــة، مقــدرًا عددهــم بنحــو 6000 مــن حاملــي الجنســيات الإفريقيــة 
أعيــد نشــرهم  والذيــن  الســورية  القتــال  مــن ســاحة  المختلفــة قادميــن 
فــي عــدد مــن الجبهــات علــى امتــداد الســاحل الإفريقــي. ومــن شــأن 
ــام 2019  ــة ع ــي نهاي ــن ف ــذ أعل ــرًا من ــا كبي ــهد ارتفاعً ــرة أن تش ــذه الظاه ه
ــن لا  ــا، والذي ــى ليبي ــوريين إل ــن الس ــن المقاتلي ــرة م ــداد كبي ــد أع ــن تواف ع
يتوقــع بقاؤهــم فــي الســاحة الليبيــة، أو العــودة لســوريا مــن جديــد، لتصبــح 
ــتقبل. ــي المس ــتقبالهم ف ــة« لاس ــق »الملائم ــر المناط ــاحل أكث دول الس

مــن  معلومــة  غيــر  أعــداد  العائديــن  المقاتليــن  هــؤلاء  إلــى  ويُضــاف 
الإفريقيــة  الحــدود  ســيولة  مــن  مســتفيدين  الأفارقــة،  غيــر  المقاتليــن 
خاصــة  وإليهــا،  القــارة  مــن  المهاجريــن  تدفقــات  ضبــط  عــن  وعجزهــا 
اســتغلت  والتــي  التهريــب،  شــبكات  أحرزتــه  الــذي  الكبيــر  التطــور  مــع 
مــن  أعــداد  تهريــب  فــي  الأخيــرة  الســنوات  فــي  الإفريقيــة  القــارة 
المهاجريــن غيــر الشــرعيين مــن دول آســيوية، كأفغانســتان وباكســتان 
الإفريقيــة.  للقــارة  الشــرقية  الســواحل  عبــر  وســوريا  وبنجلاديــش 

وبــدا ذلــك  التنظيمــات الإرهابيــة:  النوعــي فــي تســليح  التطــور   )3
التطــور تعويضًــا عــن خســائر هــذه التنظيمــات خــال الســنوات الماضيــة. 
اكتشــاف  عــن  النيجيريــة  الســلطات  أعلنــت   ،2018 عــام  نهايــة  ففــي 
اســتخدام تنظيــم الدولــة فــي غــرب إفريقيــا )بوكــو حــرام( الطائــرات بــدون 
طيــار فــي القيــام بمهــام اســتطلاعية لمواقــع قــوات مكافحــة الإرهــاب 
النيجيريــة. وقــد تأكــد هــذا التطــور خــال عــام 2019 مــع الكشــف عــن تقــدم 
نمــط  وفــي  المســتخدمة  الطائــرات  نــوع  فــي  التنظيــم  أحــرزه  إضافــي 
تشــغيلها، حيــث بــدأ التنظيــم فــي اســتخدامها فــي مهــام هجوميــة مــن 
خــال توجيــه ضربــات لقــوات مكافحــة الإرهــاب، وعــدم الاكتفــاء بتوظيفهــا 
التنظيمــات  اســتخدام  ويأتــي  والاســتطلاع.  المراقبــة  مهــام  فــي 
لتطــورات  مكمــاً  طيــار  بــدون  للطائــرات  الســاحل  فــي  الإرهابيــة 
ــة نشــاطها  متلاحقــة فــي مســتوى تســليح هــذه الجماعــات واكبــت بداي
لصواريــخ  التنظيمــات  هــذه  اســتخدام  توثيــق  تــم  حيــث  الإقليــم،  فــي 
محمولــة، ومدافــع هــاون، وغيرهــا مــن الأســلحة المتوســطة والثقيلــة. 

أهــم  بيــن  مــن  العســكرية:  القواعــد  اســتهداف  فــي  التصعيــد   )4
المســتجدات التــي شــهدها نشــاط التنظيمــات الإرهابيــة فــي الســاحل 
الإفريقــي خــال عــام 2019 علــى المســتوى العملياتــي، التركيــز علــى 
اســتهداف القواعــد العســكرية للقــوات المنخرطــة فــي عمليــات مكافحــة 
الإرهــاب، وعــدم الاكتفــاء بالأســلوب الــذي كان متّبعًــا مــن قبــل فــي قنــص 
بعــض أفــراد هــذه القــوات أو نصــب كمائن للقوافــل العســكرية المتنقلة من 
موقــع لآخــر. ويعكــس هــذا التحــول تطــورًا كبيــرًا فــي قــدرات التنظيمــات 
الإرهابيــة، خاصــة وأن هــذا النــوع مــن الهجمــات عــادةً مــا يتــم علــى يــد 
أعــداد كبيــرة مــن المقاتليــن، وباســتخدام الأســلحة المتوســطة والثقيلــة.

ففــي نيجيريــا، اســتهدف تنظيــم الدولــة فــي غــرب إفريقيــا معســكرات 
الجيــش فــي ولايــة بورنــو شــمال شــرق البــاد بسلســلة مــن الهجمــات 

ثالثًا- الساحل الإفريقي.. تطور نوعي للإرهاب يفرض مراجعة فرنسية:

شــهد عــام 2019 منــذ بدايتــه تصاعــدًا ملحوظًــا فــي نشــاط التنظيمــات الإرهابيــة فــي الســاحل الإفريقــي، لا ســيما مــع إعــان »بينتــو كيتــا« 
)مســاعدة الأميــن العــام للأمــم المتحــدة للشــئون الإفريقيــة( فــي نوفمبــر مــن هــذا العــام عــن تضاعــف عــدد الحــوادث الإرهابيــة بواقــع ثلاثــة أمثــال 

العــام الســابق، مــا يشــير إلــى تدهــور الأوضــاع الأمنيــة فــي الإقليــم. 

وجــاء ذلــك التدهــور نتيجــة اتجاهــات جديــدة شــهدتها تنظيمــات الإرهــاب علــى المســتويين التنظيمــي والحركــي، أتاحــت لهــا امتصــاص الضربــات 
القويــة التــي تعرضــت لهــا جــراء تكثيــف جهــود مكافحــة الإرهــاب فــي الإقليــم، ثــم إعــادة تعبئــة مواردهــا البشــرية والماليــة، والتحــرك مــن جديــد 
لتصعيــد نشــاطها. ومــن شــأن الاتجاهــات الجديــدة لظاهــرة الإرهــاب فــي الســاحل الإفريقــي خــال عــام 2019، أن تُحــدد ملامــح المشــهد 

الأمنــي والسياســي فــي هــذا الإقليــم فــي عــام 2020، وتتمثــل فــي الآتــي:

تخفيف التوترات البينية الإقليمية وتفاقم الأوضاع الداخلية
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المتتاليــة بيــن شــهري أبريــل ومايو من عــام 2019 خلفت في مجموعها 
أكثــر مــن 60 قتيــاً، فضــاً عــن تمكــن التنظيــم فــي بعــض الحــالات مــن 
الاســتحواذ علــى كميــات مــن الأســلحة والذخيــرة والعتــاد والمركبــات 
العســكرية وتدميــر بعــض المعســكرات بالكامــل بعــد الســيطرة عليهــا 
فــي  التنظيــم  دعايــة  عليهــا  ركــزت  التــي  المــادة  وهــي  ونهبهــا، 
الفتــرة التاليــة لإضعــاف الــروح المعنويــة للقــوات النيجيريــة. فقــد بــدأت 
ــرة بالهجــوم علــى تمركــز للجيــش النيجيــري  سلســلة العمليــات الكبي
فــي ماراربــار كيمبــا، أعقبــه الهجــوم علــى القاعــدة العســكرية فــي 
ــو.  ــة جوبي ــي مدين ــكرية ف ــدة العس ــى القاع ــوم عل ــم الهج ــا، ث جاجيجان

ومنــذ مطلــع خريــف 2019 شــنت التنظيمــات الإرهابيــة ثــاث هجمــات 
الأولــى  اســتهدفت  المالــي،  الجيــش  قــوات  اســتهدفت  كبيــرة 
منطقتــي  فــي  للجيــش  معســكرين  ســبتمبر  مــن  الثلاثيــن  فــي 
بوليكيســي ومونــدورو، وهــو الهجــوم الــذي أعلــن الجيــش المالــي 
عــن مســئولية مجموعــة مقاتلــة تابعــة لتنظيــم القاعــدة عنــه، والــذي 
تنظيــم  شــن  نوفمبــر،  مطلــع  وفــي  مفقــودًا.  و20  قتيــاً   41 خلــف 
للجيــش  معســكر  علــى  هجومًــا  الكبــرى  الصحــراء  فــي  الدولــة 
وفــي  المالييــن.  الجنــود  مــن  قتيــاً   54 مخلفًــا  مينــاكا  مدينــة  فــي 
العشــرين مــن نوفمبــر أعلــن تنظيــم الدولــة عــن عمليــة جديــدة بعــد 
اشــتباك عــدد مــن مقاتليــه مــع دوريــة مشــتركة لقــوات مــن مالــي 
الحــدودي،  تابانكــورت فــي إقليــم جــاو  بالقــرب مــن مدينــة  والنيجــر 
الرســمية. القــوات  مــن  قتيــاً   30 خلــف  الــذي  الهجــوم  وهــو 

لأســوأ  النيجــر  جيــش  تعــرض   ،2019 ديســمبر  مــن  العاشــر  وفــي 
قاعــدة  تعرضــت  حيــن  الإرهــاب  مــع  مواجهاتــه  تاريــخ  فــي  هجــوم 
للجيــش فــي منطقــة إيناتيــس لهجــوم شــنه العشــرات مــن مقاتلــي 
مفخخــة،  ومركبــات  ثقيلــة  أســلحة  مســتخدمين  الدولــة،  تنظيــم 
الأمــر الــذي أدى إلــى ســقوط أكثــر مــن 70 ق تيــاً مــن جنــود جيــش 
مــا  وهــو  للمعســكر،  المهاجمــة  القــوات  اجتيــاح  عــن  فضــاً  النيجــر، 
أســفر عــن نهــب كميــات كبيــرة مــن الذخائــر والمركبــات العســكرية. 

ــزَ الانقســامات الإثنيــة الدينيــة فــي  5( اســتهداف الإرهــاب تعزي
دول الســاحل: لــم يعكــس تركيــز التنظيمــات الإرهابيــة فــي الســاحل 
الإفريقــي خــال العــام الماضــي علــى الأهــداف العســكرية الكبيــرة 
اســتهداف  فــي  التنظيمــات  لهــذه  الطبيعــي  النمــط  عــن  تحــولً 
الأهــداف المدنيــة المختلفــة، لكــن الملاحــظ فــي طبيعــة الأهــداف 
جــاءت  أنهــا  الماضيــة  الفتــرة  خــال  الإرهابيــة  للتنظيمــات  المدنيــة 

لتكــرس الانطبــاع بوحشــية هــذه التنظيمــات مــن جانــب، وبأنهــا تُعــزز مــن 
الانقســامات الإثنية القائمة بالفعل في كل دول الســاحل من جانب آخر. 

 2019 عــام  خــال  بوركينافاســو  شــهدت  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
والتــي  العبــادة،  دور  اســتهدفت  التــي  الهجمــات  مــن  سلســلة 
أبريــل  شــهور  فــي  إنجيليــة،  وأخــرى  كاثوليكيــة  كنائــس  شــملت 
فــي  الكبيــر  المســجد  علــى  الهجــوم  بجانــب  وديســمبر،  ومايــو 
النمــط  هــذا  شــأن  ومــن  قتيــاً.   16 أوقــع  الــذي  سالموســي  قريــة 
المكونــات  بيــن  التوتــرات  يؤجــج  أن  المســتقبل  فــي  اســتمراره  حــال 
كبيــرًا. ــا  دينيًّ تنوعًــا  تشــهد  والتــي  بوركينافاســو  فــي  الدينيــة 

حيــث  6( تعثــر الجهــود الدوليــة لمكافحــة الإرهــاب فــي الســاحل: 
أعلــن الرئيــس الفرنســي »إيمانويــل ماكــرون« فــي نهايــة نوفمبــر عــام 
2019 اعتزامــه مراجعــة اســتراتيجية بــاده لمكافحــة الإرهــاب في الســاحل 
الإفريقــي، وذلــك خــال المؤتمــر الصحفــي الــذي أعقــب لقــاء جمعــه مــع 
»ينس ســتولتنبرج« )الأمين العام لحلف شــمال الأطلنطي - ناتو(، معلنًا 
عــن رغبتــه فــي مشــاركةٍ أكبــر مــن حلفــاء فرنســا فــي مكافحــة الإرهــاب.

وقــد جــاء هــذا الموقــف الفرنســي نتيجــة عــدد مــن العوامــل، أهمهــا 
ــم بمــا أثبــت عجــز القــوات  ــة فــي الإقلي ــات الإرهابي ــرة العملي تصاعــد وتي
بيــن  التنســيق  وغيــاب  منفــردة،  التحــدي  هــذا  مواجهــة  عــن  المحليــة 
الولايــات  تفضــل  حيــث  الســاحل،  فــي  الناشــطة  الأجنبيــة  القــوى 
المتحــدة فــي إطــار سياســاتها الأمنيــة الجديــدة الاعتمــاد علــى الضربــات 
باســتخدام الطائــرات بــدون طيــار انطلاقًــا مــن قاعــدة أغاديــز فــي النيجــر، 
وتأهيــل  تدريــب  علــى  الألمانــي  العســكري  الحضــور  يقتصــر  بينمــا 
الإرهابــي. التهديــد  مــع  حقيقــي  اشــتباك  دون  المحليــة،  القــوات 

علــى هــذا، اســتضافت فرنســا فــي الثالــث عشــر مــن ينايــر مــن عــام 
2020 قمــة جمعــت الرئيــس الفرنســي برؤســاء دول الســاحل الخمــس 
أجــل  مــن  وموريتانيــا(  وبوركينافاســو،  ومالــي،  والنيجــر،  )تشــاد، 
الإرهــاب  مكافحــة  لعمليــات  والدعــم  التنســيق  بمســتوى  الارتقــاء 
وقــوات  برخــان،  عمليــة  إطــار  فــي  الناشــطة  الفرنســية  القــوات  بيــن 
مجموعــة الــدول الخمــس G5 التــي تحظــى بدعــم فرنســي. فضــاً عــن 
تحمــل  أوروبيــة  قــوة  تأســيس  عــن  بالإعــان  مــوازٍ  مســارٍ  فــي  الســير 
ــة  ــا« تضــم أفــرادًا مــن القــوات الخاصــة مــن عشــر دول أوروبي اســم »تاكوب
تنخــرط فــي مكافحــة الإرهــاب فــي منطقــة التقــاء الحــدود بيــن مالــي 
خطــورة. المناطــق  أكثــر  مــن  تُعــد  والتــي  وبوركينافاســو،  والنيجــر 
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تاسعًا: الاحتجاجات العربية

إخفاقات جديدة متوقّعة.. واستحقاقات مفتوحة

مشرف المحور

د. مي مجيب

المشاركون

 أ.هاني رسلان )السودان(
  د. خالد عليوي العرداوي )العراق( 

د. زينة المير )لبنان(
أ. محمد مصطفى عبد الرؤوف )الجزائر(

أ. أحمد القلعي )تونس(



يمكــن اعتبــار التغييــرات التــي تلــت الاحتجاجــات الشــعبية فــي عــدة دول عربيــة فــي عــام 2019، كالجزائــر أو 
السودان أو العراق أو لبنان؛ بمثابة مخاض عملية ثورية غير مكتملة، لا سيما وأن تلك الاحتجاجات لا ينطبق 
عليهــا مفهــوم الثــورة، الــذي يعنــي إحداث تغيير راديكالي فــي الأبنية الســلطوية والطبقية والاقتصادية 
والثقافيــة فــي المجتمــع. فهــي على الأغلب حراكات احتجاجية ذات نزعــة ثورية أو إصلاحية، لكون نتائجها 
لــم تمــسّ جوهــر الهيــاكل المؤسســة للأنظمة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية في الدولة. وشــأنها 
فــي ذلــك شــأن الاحتجاجــات العربيــة التــي انطلقــت منــذ نهايــة عــام 2010، التــي انحــرف بعضهــا إلــى حالــة 
فوضــى وتصــدع للدولــة، كمــا فــي ســوريا وليبيــا واليمــن، باســتثناء تونــس التــي واجهــت تحديــات عديــدة 
فــي مســار التغييــر. وبالتالــي، مــا هــي الســيناريوهات المتوقعــة للاحتجاجــات العربيــة خــال عــام 2020؟

تتشــارك الجزائــر والســودان وتونــس فــي تجــاوز مرحلــة »المخــاض الثــوري«، وانتخــاب رئيــس أو رئيــس 
حكومــة، مــع اســتمرار المطالبــات الشــعبية الضاغطــة علــى نظــم هــذه الــدول، فــي ظــل تراجــع الأداء 
الاقتصــادي، واســتمرار الحــراك المدنــي، وغيــاب المجلــس النيابــي أو عــدم الرضــى عــن أدائــه حــال كان 
موجــودًا. لكــن مــع ذلــك، فقــد تمكنــت الــدول الثــاث مــن عبــور مرحلــة »الدولــة الفاشــلة«؛ إذ لــم يشــهد أي 
منهــا ســقوط أجــزاء منهــا فــي يــد أحــد التنظيمــات الإرهابيــة، أو ميليشــيات مســلحة. أمــا العــراق ولبنــان، 
فيشــهدان منــذ النصــف الثانــي مــن عــام 2019 تحالفًــا مــن طبقــة اجتماعيــة واحــدة مــن »المتضرريــن« ضــد 
طبقــة أخــرى )الطبقــة الحاكمــة( واضحــة المعالــم بشــخوصها وبرامجهــا وسياســاتها وبرامجهــا، لكــن 
الطبقــة المتضــررة ليســت بالوضــوح نفســه، وإن كانــت تشــكل غالبيــة المجتمــع بمعــزل عــن محــددات العمــر 
ــي. ــى أفق ــي إل ــراع رأس ــن ص ــراع م ــت الص ــي حوّل ــية، والت ــول السياس ــزب والمي ــة والح ــن والمنطق والدي

ورغــم حتميــة الصــراع الحالــي فــي العــراق ولبنــان، أو حتــى فــي تونــس أو الســودان أو الجزائــر - مــع 
اختــاف طبيعتــه- وتبلــوره فــي شــكله الآنــي بيــن أغلبيــة محكومــة وأقليــة حاكمــة؛ إلا أنــه ليــس بالضــرورة 
أن يحقــق كافــة الأهــداف التــي خرجــت الطبقــات الاجتماعيــة مــن أجلهــا، خاصــة مــع وجــود عوائــق متجــذرة، 
ــى  ــلطة عل ــدرة الس ــة(،  وق ــة، والقومي ــة، والطائفي ــة، والمذهبي ــراع )الديني ــات الص ــق مرجعي ــة بعم مرتبط
اســتثمار هــذه المرجعيــات وإثارتهــا، بمــا يخــدم مصالحهــا وبقاءهــا فــي الســلطة، خاصــة حــال الاســتجابة 
لمطالــب طبقــات دون أخــرى. بــل إن اســتحضار الذاكــرة الشــعبية لمآســي الإرهــاب فــي العــراق، أو شــبح 
الحــرب الأهليــة فــي لبنــان، أو تصــدع الدولــة فــي ســوريا أو اليمــن أو ليبيــا، يدفــع بالأنظمــة التــي تشــهد 
ا فــي تونــس والجزائــر والســودان إلى ترجيح كفــة بقاء الوضع الراهن، دون اســتبعاد عوامل  اســتقرارًا نســبيًّ
خارجيــة قــد تؤلــب الصــراع الداخلــي فــي لحظــة زمنيــة فارقة، وتدفــع إلى المواجهــة الحتمية بيــن »الثائرين« 
و«الأنظمــة«. فهــل سيجســد عــام 2020 دورة إخفــاق جديــدة لمــا يطلــق عليــه تجــاوزًا »الثــورات العربيــة«؟
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شــهد الســودان تحــولات هائلــة فــي عــام 2019، إذ اســتطاعت 
انتصارهــا  تحقــق  أن   2019 أبريــل   11 فــي  الشــعبية  الاحتجاجــات 
عامًــا   30 اســتمر  الــذي  المســلمين  الإخــوان  حكــم  نظــام  بإســقاط 
ــا تحــت قيــادة الرئيــس الســابق »عمــر البشــير«، وقــد اتســمت  تقريبً
هــذه الاحتجاجــات التــي كانــت شــرارتها الأولــى قــد انطلقــت فــي 
ــت-  ــا زال ــرت -وم ــي أث ــمات الت ــن الس ــة م ــمبر 2018، بمجموع 19 ديس

فــي مســارات وتطــورات الأحــداث فــي الســودان.

وكان مــن أهــم هــذه الســمات، أنّ مــن قــاد الاحتجاجــات الشــعبية هو 
تحالــف »قــوى الحريــة والتغييــر«، وهــو تحالــف فضفــاض يتكــون مــن 
ــودان،  ــداء الس ــف ن ــن، تحال ــع المهنيي ــم: تجم ــات تض ــة تحالف مجموع
قــوى الإجمــاع الوطنــي، التجمــع الاتحــادي المعــارض. وكلٌّ مــن هــذه 
أو  أو الأحــزاب  الفصائــل  مــن  القــوى تضــم فــي داخلهــا مجموعــة 
القــوى المدنيــة أو الشــخصيات المســتقلة. وقــد انتصــرت الانتفاضــة 
فــي نهايــة المطــاف حيــن اضطــرت اللجنــة الأمنيــة لنظــام »البشــير«، 
إلــى التخلــي عنــه والاســتجابة لــإرادة الشــعبية، الأمــر الــذي أنتــج 
الإفريقيــة  والوســاطة  المتعثــرة  المفاوضــات  مــن  حالــة  -وبعــد 
والترقــب الدولــي- شــراكة سياســية بيــن تحالــف الحريــة والتغييــر 

والمكــون العســكري. 
ــي  ــيادة« ف ــس الس ــن »مجل ــي تكوي ــراكة ف ــذه الش ــت ه ــد تمثّل وق
الرئاســة فــي  الشــريكين، مــع إعطــاء  بيــن  5 يوليــو 2019 مناصفــة 
الفتــرة الأولــى للمكــون العســكري فــي فتــرة انتقاليــة قدرهــا ثــاث 
وتأجيــل  للمدنييــن،  التنفيذيــة  الســلطة  تكــون  أن  علــى  ســنوات 

أكثــر  مضــيّ  ورغــم  أشــهر.  لثلاثــة  التشــريعي  المجلــس  تكويــن 
مــن خمســة أشــهر منــذ إعــان الوثيقــة الدســتورية، التــي تنظّــم 
مســتويات وصلاحيات ومؤسســات المرحلة الانتقالية، إلا أن تكوين 
المجلــس التشــريعى مــا زال مؤجــاً. ومــع دخــول العــام الجديــد 2020، 
يبــدو أن تكويــن المجلــس مــا زالــت تكتنفــه المزيــد مــن الصعوبــات 
التــي  المســلحة  الفصائــل  بعــض  ومطالبــات  اعتراضــات  بســبب 
تــرى تأجيــل ذلــك، وكذلــك تأجيــل تعييــن حــكام مدنييــن للولايــات 
إلــى أن ينتهــي ملــف الســام أولً، حتــى يتــاح لقــوى الهامــش 
أن تشــارك علــى قــدم المســاواة مــع القــوى السياســية الأخــرى.

قدّمــت  قــد  الســودانية  الانتفاضــةُ  كانــت  نفســه،  الســياق  فــي 
والتــي  النظــام  لإســقاط  مســيرتها  أثنــاء  الشــهداء  عشــرات 
اســتمرت زهــاء أربعــة أشــهر؛ إلا أن أعــداد الشــهداء والمصابيــن قــد 
ارتفــع بشــكل غيــر مســبوق، عقــب عــزل »عمر البشــير«، وذلك بســبب 
عمليــة فــض الاعتصــام التــي حدثت فــي 3 يونيــو 2019، وراح ضحيتها 
المئــات مــا بيــن قتلــى ومفقوديــن، لا ســيما وأن عمليــة الفــض هــذه 
قــد اتســمت بقــدر مــن الغمــوض حــول هويــة القــوى التــي قامــت 
بالتنفيــذ، وتشــكلت لهــا لجنــة تحقيــق عســكرية ثــم لجنــة أخــرى تــم 
العــام. النائــب  برئاســة  الســيادة  تشــكيلها عقــب تكويــن مجلــس 

والشــاهد أن التحقيــق فــي هذه المذبحة مــا زال يمثل إحدى القضايا 
التــي مــا زالــت تتفاعــل وتعــد أحــد الهمــوم الضاغطــة علــى حكومــة 
»حمــدوك« الانتقاليــة. علــى مســتوى آخــر، فــإن الوضــع الانتقالي 
فــي الســودان يواجــه مجموعــة مــن التحديــات الصعبــة، هــي:

أولً- السودان.. مسار مستقبلي مفتوح الاحتمالات:

1 - التحديات الداخلية:

ويأتــي فــي أولهــا الوضــع الاقتصــادي الصعــب والضاغــط، وثانيهــا 
إنجــاز عمليــة الســام التــي تمثــل ضــرورة حيويــة لنجــاح المرحلــة 
ــة  ــي نهاي ــة ف ــات عام ــى انتخاب ــول إل ــن الدخ ــى يمك ــة، حت الانتقالي
ومشــاركة  العــام،  التوافــق  مــن  أجــواء  فــي  الانتقاليــة  المرحلــة 
كل القــوى والأقاليــم، لكــي لا يُعــاد إنتــاج الفشــل الــذي حصدتــه 
أو   1964 أكتوبــر  ثــورة  عقــب  الســابقتان  الانتقاليتــان  المرحلتــان 
انتفاضــة أبريــل 1985. وثالثهــا قــوى النظــام الســابق التــي كانــت 
المدنيــة وفــي  الدولــة وخدمتهــا  تغلغلــت فــي كل مفاصــل  قــد 
القضــاء والأجهــزة الأمنيــة والقــوات المســلحة، وكونــت شــبكات 
مصالــح تغلغلــت فــي كل الأنشــطة، بالإضافــة لتكوينهــا أجهــزة 
والشــرطة  الشــعبي،  الأمــن  مثــل:  موازيــة،  أمنيــة  ومؤسســات 
المجتمعيــة، والدفــاع الشــعبي، وغيرهــا.  وتســعى هــذه القــوى 
إلــى إفشــال المرحلــة الانتقاليــة، مــع تكويــن عــدة أحــزاب بلافتــات 
وقيــادات جديــدة، للعــودة مــرة أخــرى أو علــى الأقــل الحصــول علــى 
نصيــب مؤثــر فــي الانتخابــات التــي ســوف تلــي المرحلــة الانتقالية.

الشــاهد أن الحكومــة الانتقاليــة تدخــل عــام 2020 دون نجــاح يذكــر 
مــن  الســودان  اســم  رفــع  فجهــود  الملفــات،  هــذه  معظــم  فــي 
تتعثــر،  زالــت  مــا  للإرهــاب  الداعمــة  للــدول  الأمريكيــة  القائمــة 
القــدر الأكبــر  إلــى شــطب  الراميــة  الجهــود  لــم تقطــع  وبالتالــي 

مــن ديــون الســودان الخارجيــة شــوطًا يُذكــر، الأمــر الــذي يعرقــل 
الحصــول علــى دعــم أو معونــات خارجيــة فعالــة، ممــا انتهــى إلــى 
إعــان موازنــة عــام 2020 بعجــز كبيــر مــع النــص علــى رفــع الدعــم.

وقــد أثــار ذلــك اعتراضًــا وجــدلً كبيــرًا اضطــرت معــه قــوى الحريــة 
إلــى  الدعــم  رفــع  تجميــد  الحكومــة  مــن  تطلــب  أن  إلــى  والتغييــر 
يهــدد  ممــا   ،2020 أبريــل  فــي  اقتصــادي  مؤتمــر  انعقــاد  حيــن 
شــعبية حكومــة »حمــدوك« فــي الشــارع بســبب حساســية هــذه 
القضيــة للقطــاع الأكبــر مــن الســودانيين الذيــن ينتظــرون انفراجــة 
ــة  ــة. وفيمــا يتعلــق بملفــات عملي فــي ضائقتهــم المعيشــية الصعب
الســام، فإنهــا تواجــه بطئًــا وتعثــرًا واضحيــن، حيــث تــم تقســيم 
الغــرب  مســارات،  خمســة  إلــى  الثوريــة  الجبهــة  مــع  المفاوضــات 
والشــرق والوســط والشــمال والمنطقتــان، فيمــا تواجــه المفاوضات 
مــع الحركــة الشــعبية قطــاع الشــمال »جنــاح عبدالعزيــز الحلــو«، وهي 
الفصيــل الأكثــر حضــورًا وتســليحًا فــي منطقتــي »جنــوب كردفــان« 
ــدأ  ــى مب ــة عل ــرار الحرك ــبب إص ــة، بس ــات صعب ــل الأزرق«، عقب و«الني
علمانيــة الدولــة، أو الحصــول علــى حــق تقريــر المصيــر. أمــا بالنســبة 
ــزول  ــس المع ــة الرئي ــت محاكم ــد تم ــابق، فق ــام الس ــار النظ ــة آث لإزال
»عمــر البشــير« فــي قضايــا فســاد مالــي، والحكــم عليــه بالإيــداع 
ســنتين فــي إصلاحيــة، مــع اســتمرار ســجنه لأنــه مطلــوب علــى 
ذمــة قضايــا أخــرى، كمــا أصــدرت الحكومــة الانتقاليــة فــي جلســة 
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ثانيًا- العراق: تنازلات سلطوية بطيئة.. ومخاطر قائمة:

مشــتركة مــع مجلــس الســيادة قانــون »تفكيــك النظــام الســابق 
وإزالــة التمكيــن«، وتشــكلت لجنــة لإنفــاذ القانــون، ممــا أدى إلــى رد 
فعــل غاضــب مــن قــوى النظــام الســابق، وتســيير مظاهــرات حاشــدة 
الأخضــر«. »الزحــف  اســم  عليهــا  أُطلــق  الخرطــوم  العاصمــة  فــي 

علــى  تقــف  زالــت  مــا  الانتقاليــة  الحكومــة  فــإن  ذلــك،  وعلــى 
مــن  تمكنهــا  ملموســة  إنجــازات  تحقيــق  دون  طــرق،  مفتــرق 
مــع  خصوصًــا  متماســكة،  أرضيــة  علــى   2020 عــام  إلــى  الدخــول 
تــردي أوضــاع الأمــن والاســتقرار فــي منطقــة شــرق الســودان، 
الســودان. غــرب  أقصــى  فــي  »الجنينــة«  ولايــة  فــي  وكذلــك 

2 - التحديات الخارجية:

حيــث لــم يتغيــر موقــف الســودان مــن ســد النهضــة، وكذلــك لا 
يــزال يعانــي عــدمَ الوضــوح فــي علاقاتــه الإقليميــة بشــكل حاســم 
الإخوانــي،   – التركــي   - القطــري  التحالــف  أن  نتيجــة  مســتقر،  أو 
أيــادٍ  لــه  زالــت  مــا  الســابق،  الإخوانــي  النظــام  يدعــم  كان  الــذي 
قــوى  بعــض  موقــف  أن  كمــا  الســوداني،  الداخــل  فــي  وأدوات 
تقدمــان  اللتيــن  والإمــارات  الســعودية  تجــاه  والتغييــر  الحريــة 
فــي  الســلبية،  مــن  واضــح  بقــدر  يتســم  للســودان  كبيــرًا  دعمًــا 
تــراوح مكانهــا.  مــع مصــر  العلاقــات  فيــه  زالــت  مــا  الــذي  الوقــت 
حالــة  ظــل  فــي   2020 عــام  إلــى  يلــج  الســودان  فــإن  وهكــذا، 
الاحتمــالات. مختلــف  علــى  مفتــوح  وبأفــق  الوضــوح،  عــدم  مــن 

شــهد العــراق احتجاجــات شــعبية مســتمرة منــذ أكتوبــر 2019 فــي بغــداد، ومحافظــات وســط وجنــوب البــاد، حيــث قــادت إلــى اســتقالة 
حكومــة »عــادل عبدالمهــدي«، وإربــاك حســابات القــوى السياســية المشــاركة فــي الســلطة والمصالــح الإقليميــة والدوليــة، كمــا دفعــت 
تلــك الأحــداث المتســارعة المحلليــن إلــى إعــادة النظــر فــي تنبؤاتهــا بشــأن هــذا البلــد فــي عــام 2020. لا ســيما وأن محيطــه الإقليمــي 

يغلــي علــى صفيــح ســاخن، مدعومًــا بتقاطــع مصالــح وسياســات واضــح بيــن القــوى الكبــرى الرئيســية المؤثــرة فــي الشــرق الأوســط.

بتجربــة  الاعتبــار  فــي  الأخــذ  عنــد  ولكــن  صعبًــا،  يبــدو  العــراق،  مثــل  مســتقر  وغيــر  وشــائك  معقــد  واقــع  استشــراف  صعوبــة  وبرغــم 
البيئــة  عليــه  تنطــوي  ومــا  والدوليــة،  الإقليميــة  والتقاطعــات  والتخندقــات  المصالــح  بخارطــة  ومقارنتهــا   ،2003 عــام  بعــد  مــا  ســنوات 
ســيناريوهات. ثلاثــة  مــن  واحــد  حــدوث   2020 عــام  فــي  سيشــهد  ربمــا  العــراق  إن  القــول  يمكــن  وتهديــدات؛  مخاطــر  مــن  المحليــة 

بالمخاطــر:  المحفــوف  البطــيء  التقــدم  الأول-  الســيناريو   )1(
حيــث يقــوم هــذا الســيناريو علــى فرضيــة أن المشــهد العراقــي 
الماضيتيــن  الســنتين  فــي  الحــال  عليــه  مــا هــو  علــى  سيســتمر 
للمواطــن،  الأساســية  الخدمــات  فــي  تــردٍّ  مــن   )2019  -  2018(
الإقليميــة  الأطــراف  بعــض  وتدخــل  التحتيــة،  البنيــة  وتخلــف 
الداخلــي  بالشــأن  والدوليــة )طهــران وواشــنطن بشــكل خــاص( 
مسلســل  واســتمرار  لصالحهــا،  الأحــداث  مجريــات  علــى  للتأثيــر 
الخروقــات الأمنيــة، وتصــارع القــوى السياســية، ممــا يقــود إلــى 
انهيــار تحالفــات قائمــة، وتشــكيل تحالفــات جديــدة، مــع تصاعــد حــدة 
العــراق« والحكومــة الاتحاديــة،  بيــن إقليــم »كردســتان  الخلافــات 
لا ســيما فــي ملفــات عوائــد النفــط والمناطــق المتنــازع عليهــا، 
الحكومــي،  الأداء  ســوء  علــى  الشــعبية  الاحتجاجــات  واســتمرار 
جديــدة. اجتماعيــة  وفئــات  مناطــق  لتشــمل  توســعها  وربمــا 

إن بقــاء الملامــح العامــة للمشــهد العراقــي فــي هــذا الســيناريو لن 
يمنــع مــن حــدوث تقــدم بطــيء يبــدأ مــع تشــكيل الحكومــة المؤقتــة 
ســتكون  التــي  عبدالمهــدي«،  »عــادل  حكومــة  ســتخلف  التــي 
مدفوعــة بضغــط الــرأي العــام الناقــم إلــى تقديــم تنــازلات مهمــة 
ــوزارات لتكــون  فيمــا يتعلــق باختيــار الشــخصيات التــي ســتتولى ال
الأجــواء  لتهيئــة  أكثــر  حريــة  مســاحة  وإعطائهــا  ا،  شــعبيًّ مقبولــة 
لانتخابــات برلمانيــة مبكــرة تنبثــق عنهــا حكومــة جديــدة. وســيترافق 
ذلــك مــع محــاولات حكوميــة خجولــة للتقــدم فــي ملفــات محاربــة 
الفســاد داخــل المؤسســات الرســمية، والســيطرة علــى الانفــات 
الأمنــي وانتشــار الســاح خــارج القانــون، ومعالجــة البطالــة، وتنويــع 

ا- مــن تأثيــر التدخــل  المــوارد، وتقديــم الخدمــات، والحــد -ولــو شــكليًّ
الخارجــي فــي القــرار العراقــي، فضــاً عــن إجــراء إصلاحــات محــدودة 
فــي المنظومــة القانونيــة والدســتورية لــن تصــل إلــى مســتوى 
اســتمرار  نتيجــة  المواطــن،  يرغبهــا  التــي  الجوهريــة  الإصلاحــات 
والصراعــات  جهــة،  مــن  الدســتورية  المؤسســات  بيــن  التقاطــع 
أخــرى.  جهــة  مــن  وحلفائهــا  الســلطة  قــوى  بيــن  السياســية 

يســتند  الخلــف:  إلــى  الرجــوع  ســيناريو  الثانــي-  الســيناريو   )2(
هــذا الســيناريو إلــى فرضيــة عجــز القــوى العراقيــة الحاكمــة عــن 
عــدم  بســبب  ا،  شــعبيًّ المنشــود  التغييــر  لمتطلبــات  الاســتجابة 
اســتعدادها لتقديــم تنــازلات حقيقيــة، ولوجــود تدخــل قــوي مــن 
أطــراف خارجيــة )طهــران وواشــنطن( لتســوية الصــراع المحتــدم 
حــادة.  صفريــة  لمبــاراة  وفقًــا  العراقيــة،  الســاحة  علــى  بينهــا 
وســيعني ذلــك وصــول جميــع الأطــراف إلــى طريــق مســدود يُعــزز 
الغضــب فــي الشــارع، وربمــا تتطــور الأمــور إلــى عنــف مســلح بيــن 
بعــض القــوى السياســية التــي لديهــا تشــكيلات قتاليــة ممــا يُربــك 
ــا »داعــش«  الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية العراقيــة، ويســمح لخلاي
النائمــة بمســك زمــام المبــادرة مــن جديــد، فــي بعــض المناطــق، لا 
ســيما وأن مقدمــات ذلــك ظهــرت الآن فــي محافظتــي »كركــوك« 

العراقية-الســورية. الحــدود  ومناطــق  و«ديالــى«، 

تحقــق هــذا الســيناريو ســيعقد الأمــور أكثــر مــع التراجــع الشــامل 
فــي ملفــات الأمــن والتنميــة والديمقراطيــة والســيادة، ويدفــع 
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الأوضــاع فــي العــراق إلــى العــودة إلــى أجــواء ما قبــل عــام 2014 )عام 
ســقوط الموصــل بيــد تنظيــم »داعــش« الإرهابــي(، مــع انهيــار شــبه 

تــام لمؤسســات الدولــة ينتــج عنــه فوضــى كبيــرة وخيمــة العواقب.
ــا: تســتند  )3( الســيناريو الثالــث- إعــادة إنتــاج الحالــة الســورية عراقيًّ
الإقليميــة  اللعبــة  قواعــد  اختــال  إلــى  الســيناريو  هــذا  فرضيــة 
والدوليــة بيــن طهــران وحلفائهــا مــن جهــة، وواشــنطن وحلفائهــا 
مــن جهــة أخــرى، تدفــع إلــى اســتعجال مواجهتهــا لبعضهــا بشــكل 
ولعــل  العــراق.  داخــل  الرئيســيين  حلفائهــا  خــال  مــن  أو  مباشــر 
اغتيــال »قاســم ســليماني« فــي مطلــع عــام 2020 ينســجم تمامًــا 
مــع »الســيناريو الســوري« الــذي يُقــر بتدخــات جمــة مــن القــوى 
والجــذب  الشــد  وأن  وواشــنطن(،  )طهــران  والدوليــة  الإقليميــة 
بينهمــا قــد يتجــاوز الخطــوط الحمــراء فــي إطــار هــذا الســيناريو، 
لكــن لا يمكــن أن يتصاعــد باتجــاه الحــرب المباشــرة. ومــن ثــم لا يمثــل 
مقتــل »ســليماني« إلا حالــةً مــن التصعيد والتغيير فــي بعض قواعد 
اللعبــة، أو تصعيــدًا فــي الــردع مــن قِبــل واشــنطن تجــاه طهــران دون 
أي نيــة لــدى طهــران بالانجــرار إلــى الحــرب الشــاملة والمفتوحــة.

هــذا الســيناريو ربمــا يُعيــد إنتــاج تجربــة الحــرب الأهليــة الســورية 
فــي العــراق، وســتتعرض البــاد بســببه لآثــار مدمــرة علــى بنيتهــا 
حكمهــا  ونظــام  الاجتماعــي  وتماســكها  واقتصادهــا  التحتيــة 
وســيادتها ووحدتهــا الجغرافيــة. وســتكون نتائــج المواجهــة بيــن 

الأطــراف المحليــة والإقليميــة والدوليــة المتحاربــة غامضــة وغيــر 
معلومــة النهايــات، حيــث يرســم ملامحهــا المنتصــر وحــده علــى 
حســاب المصالــح العليــا للعــراق. وســيكون هــذا الســيناريو أســوأ 
مــا يمكــن توقعــه للعــراق فــي عــام 2020. ويظــل أن الســيناريوهات 
الثلاثــة تبــدو متشــائمة للعــراق فــي عــام 2020؛ إلا أن الســيناريو 
الأكثــر ترجيحًــا وقربًــا للواقــع هــو الأول، لأســباب عديــدة منهــا:

لا  نفســها  المهيمنــة  العراقيــة  السياســية  القــوى  أن   )1
لتقديــم  اســتعدادها  وأظهــرت  اللعبــة،  بمفاتيــح  تمســك  تــزال 
وتلافــي  المنتفــض  شــارعها  لتهدئــة  الضــرورة-  -عنــد  التنــازلات 
الكارثــة. وتــدرك هــذه القــوى، بــل وحتــى الشــارع الشــعبي الناقــم، 
الجميــع. خســارة  إلــى  يقــود  عليــه  المســيطر  غيــر  التصعيــد  أن 

تحــت  الوقــوع  لمآســي  الشــعبية  الذاكــرة  اســتحضار   )2
المبــادرة  فرصــة  إعطــاء  ســيمنع  القريبــة  الإرهــاب  ســيطرة 
التجربــة. تكــرار  مــن  خوفًــا  جديــد  مــن  الإرهابيــة  للتنظيمــات 

3( عــدم اســتعداد القــوى الإقليميــة والدوليــة لتكــرار التجربــة 
الفوضــى  نحــو  الانــزلاق  تريــد  لا  فهــي  ــا،  عراقيًّ الســورية 
الشــاملة أو المواجهــة المفتوحــة، لــذا تجدهــا لا تــزال تلعــب وفــق 
قواعــد محســوبة بدقــة، ولا يوجــد مــا يمنــع بقــاء هــذه القواعــد 
ــا. ــو لخرقه ــع يدع ــر متوق ــيم غي ــدث جس ــل ح ــم يحص ــا ل ــام 2020 م ع

ثالثًا- لبنان: الانتقال من سيادة الطوائف إلى الشعب:

عرفــت لبنــان انتفاضــة شــعبية مطلبيــة أخــذت شــكل الحــراك المدنــي منــذ أكتوبــر 2019، وطرحــت بقــوة التســاؤلات حــول المســار الــذي 
انخــرط فيــه هــذا البلــد وكــرس النظــام الطائفــي منــذ ولادة الجمهوريــة الثانيــة عــام 1990. وفــي هــذا الإطــار، يمكــن طــرح توقعــات لمــا هــو 

مقبــل علــى لبنــان فــي عــام 2020 بعــد أحداثــه الأخيــرة، ســواء علــى المســتويين الداخلــي أو الخارجــي، ومــن أبرزهــا مــا يلــي:

فبعــد اســتقالة رئيــس  1- تشــكيل حكومــة جديــدة بمهــام ثقيلــة: 
ديــاب«  »حســان  الدكتــور  وتكليــف  الحريــري«،  »ســعد  الحكومــة 
ــدة، وتحــت ضغــط الحــراك المدنــي مــن جهــة،  برئاســة حكومــة جدي
والضغوطــات الإقليميــة والدوليــة مــن جهــةٍ أخــرى، مــن المتوقــع أن 
تتشــكل الحكومــة الجديــدة برئاســة الدكتــور »ديــاب«، مــع نيلهــا ثقــة 
المجلــس النيابــي، نظــرًا لأن الشــخصية المكلفــة تحظــى بعلاقــات 
أمريكيــة، ورضــا أوروبــي، وعــدم ممانعــة ســعودية وخليجيــة، بخــاف 
الحــرص علــى مطالــب الحــراك المدنــي. ولــن يكــون أمــام »ديــاب« 
مــن خيــار ســوى تشــكيل حكومــة مــن مجموعــة خبــراء واختصاصييــن 
لتولــي الحقائــب الوزاريــة التــي ســيتولونها. أمــا إمكانيــة فشــله 
فــي تشــكيل الحكومــة، فهــي أمــر مســتبعد، لأنــه يؤدي إلــى إعادة 
النظــر بالوســائل العنيفــة فــي اتفــاق الطائــف برمتــه، بحيــث تضــع 
لبنــان علــى مشــارف حــرب أهليــة ثانيــة لــن تســتبعد امتداداتها إلى 
منطقــة الشــرق الأوســط وأحلافهــا الإقليميــة والدوليــة، وهــو أمــر 
ــا فــي اســتراتيجيات الــدول المنخرطــة فــي أوضــاع  لا يبــدو مطروحً
المنطقــة بعــد النتائــج التــي لمســتها فــي ســوريا والعــراق واليمــن.

الدولــة  إدارات  فــي  والمالــي  الإداري  الفســاد  استشــراء  ولأن 

فســوف  لــذا  اللبنانــي،  الشــعب  انتفاضــة  دوافــع  أحــد  شــكّل 
اللبنانيــة  للحكومــة  الأساســية  المهمــة  القضيــة  هــذه  تكــون 
المقبلــة ومــا تقتضيــه مــن إصلاحــات جذريــة لــن تتمكــن الجهــات 
ممانعتهــا.  أو  ضدهــا  الوقــوف  والطائفيــة  والحزبيــة  السياســية 
كمــا يتوقــع أن يكــون علــى رأس مهــام هــذه الحكومــة وضــع خطــة 
تســمح  بصــورة  القضائــي  الاســتقلال  لتحقيــق  وقانونيــة  إداريــة 
بتطبيــق الإجــراءات الإصلاحيــة والعقابيــة المتعلقــة بالفســاد، لا 
المالــي منــه، تحــت طائلــة اشــتداد الضغوطــات الشــعبية  ســيما 
وتعريضهــا  الشــارع  فــي  بالحكومــة  الإطاحــة  علــى  القــادرة 
الحازمــة. بشــروطها  الداعمــة  الدوليــة  الجهــات  ثقــة  لفقــدان 

لعــودة  تنفيذيــة  خطــة  الحكومــة  تضــع  ســوف  ذلــك،  بمــوازاة 
عليهــا  يفــرض  مــا  وهــذا  بلدهــم،  إلــى  الســوريين  النازحيــن 
بــروز  بعــد  ســيما  لا  ســوريا،  مــع  الدبلوماســية  العلاقــات  تفعيــل 
الدلائــل الواضحــة علــى قــدرة النظــام الســوري علــى الإمســاك 
الواضحــة  والإشــارات  والعســكرية،  الأمنيــة  الداخليــة  بالأوضــاع 
مبــدأ  علــى  خصوصًــا،  والخليجــي  عمومًــا،  العربــي  للانفتــاح 
الســورية. الدولــة  مــع  الطبيعــي  الدبلوماســي  التعامــل  ضــرورة 
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رابعًا- الجزائر.. استكمال التحولات الكبرى بعد رئاسة »تبون«:

يُعتبــر عــام 2020 حاســمًا فــي الجزائــر، فمــن المتوقــع أن يشــهد اســتكمال سلســلة التغييــرات الكبــرى التــي شــهدتها البــاد خــال عــام 2019. 
ويُعــد تشــكيل الحكومــة أول مهمــة خــال 2020، وســيكون إعــان الحكومــة الجديــدة -التــي تــم تكليــف »عبدالعزيــز جــراد« بتشــكيلها- تجســيدًا 

لمــا أعلــن عنــه الرئيــس »عبدالمجيــد تبــون« مــن أنهــا ســتضم كفــاءات وطنيــة وشــبابًا. ومــن أبــرز التحديــات المتوقعــة، مــا يلــي:

1- الدفــع باتجــاه الإصــاح الاقتصــادي: حيث ينتظــر الحكومة الجديدة 
عــدة ملفــات مهمــة، أبرزهــا الإصــاح الاقتصــادي، الــذي يســتوجب 
إجــراءات عاجلــة، أولهــا: تعديــل قانــون الاســتثمار الأجنبــي القائــم 
علــى قاعــدة عــدم الســماح لأي مســتثمر أجنبــي بتملــك نســبة أكثــر 
مــن 49% مــن المشــروع، الأمــر الــذي يُعتبــر عنصرًا طاردًا للاســتثمارات 
الأجنبيــة. ثانيهــا: توحيــد ســعر صــرف الدينــار بيــن البنــك والســوق 
الموازيــة، إذ يبلــغ ســعر الــدولار فــي البنــك 118 دينــارًا، بينمــا يتجــاوز 
إلــى  الــذي أدى  الموازيــة 180 دينــارًا، الأمــر  الســوق  ســعره فــي 
وبحســب  البنــوك.  عبــر  أموالهــم  تحويــل  عــن  الجزائرييــن  عــزوف 
الأمــوال  قيمــة  فــإن   ،2019 نوفمبــر  فــي  الرســمية  الإحصائيــات 
المتداولــة خــارج البنــوك تتجــاوز 50 مليــار دينــار. ثالثهــا: رفــع الدعــم 
ــز  ــب والخب ــة الحلي ــات، خاص ــية والمحروق ــلع الأساس ــض الس ــن بع ع

والمحروقــات، وهــو الأمــر الــذي يُخشــى معــه اتســاع مظاهــرات 
الجزائــري.  للاقتصــاد  الســيئة  للظــروف  نظــرًا  الشــعبي،  الحــراك 

اقتصاديــة  أوضاعًــا   2020 فــي  للجزائــر  العامــة  الموازنــة  وتتوقّــع 
صعبــة، حيــث أعــدّت الجزائــر الموازنــة علــى أســاس ســعر مرجعــي 
دولارًا،  بـــ60  للبرميــل  الســوق  وســعر  دولارًا،  بـــ50  النفــط  لبرميــل 
العامــة  الموازنــة  وتوقعــت  دينــارًا/دولار.  بـــ123  الصــرف  وســعر 
النمــو  يخــص  فيمــا  النســبة  ونفــس   ،%1.8 بنحــو  ــا  اقتصاديًّ ا  نمــوًّ
كمــا   .%4.08 إلــى  التضخــم  نســبة  وارتفــاع  المحروقــات،  خــارج 
إلــى   2020 خــال  المدفوعــات  ميــزان  عجــز  يصــل  أن  أيضًــا  يتوقــع 
أي   ،2019 ســنة  دولار  مليــار   16.6 مقابــل  دولار  مليــارات   8.5

قــد  الــذي  المتوقّــع  الارتيــاح  فمــع  مبكــرة:  نيابيــة  انتخابــات   -  2
الصعــد  علــى  ســيما  لا  إليهــا،  المشــار  الإصلاحــات  جــراء  يظهــر 
الحكومــة  علــى  ســيكون  والماليــة،  والاقتصاديــة  السياســية 
الجديــدة أن تواجــه مطلــب إجــراء الانتخابــات النيابيــة قبــل موعدهــا 
لأن  ســهلً،  يكــون  لــن  القــرار  هــذا  أن  إلا  الحالــي،  الدســتوري 
ــان قــد وصلــت إلــى المجلــس النيابــي  القــوى السياســية فــي لبن
أربــع  كل  ا  دســتوريًّ وتتكــرر   ،2018 عــام  فــي  عامــة  انتخابــات  بعــد 
ســنوات. ومــن ثــم، يُعتبــر مطلــب الحــراك المدنــي المتعلــق بإعــادة 
جديــدة  عناصــر  البرلمــان  يدخــل  كــي  النيابيــة،  الانتخابــات  إجــراء 
السياســية  القــوى  غالبيــة  جهــة  مــن  مرغــوب  غيــر  أمــرًا  شــابة، 
التــي فــازت فــي الانتخابــات الأخيــرة، والتــي لــم يمــر علــى فوزهــا 
الظــروف  لهــا  تُتِــحْ  لــم  بحيــث  أشــهر،  وتســعة  ســنة  مــن  أكثــر 
الكاملــة. بالصــورة  مهامهــا  ممارســة  مجــال  البــاد  فــي  العامــة 

3-  حــراك مدنــي متصاعــد ضــد النظــام الطائفــي: حيــث إن الحــراك 
مناهــض  عــام  جــو  نشــوء  إلــى  ســيؤدي  ــا  حاليًّ الضاغــط  المدنــي 
وهــذا  الراهنــة،  بصيغتهــا  السياســية  الطائفيــة  للانتمــاءات 
النظــام  تحويــل  مشــروع  فــي  وفاعــاً  ــا  إيجابيًّ دورًا  ســيلعب  مــا 
المواطنيّــة  أو  المدنيــة  الدولــة  نظــام  إلــى  اللبنانــي  السياســي 
التــي تحافــظ علــى حريــة المعتقــد وتضمــن ممارســتها، وتحمــي 
الدينــي  التدخــل  إمكانيــة  عــن  السياســة  تُبعــد  بحيــث  أصحابهــا، 
قــادرة  التــي تصبــح  المدنيــة  الســلطة ومؤسســاتها  آليــات  فــي 
علــى ترســيخ مبــدأ المســاواة بيــن المواطنيــن بالعــدل المنصــف 
تجــاه  الحالــي.  الطائفيــة  المحاصصــة  نظــام  علــى  يقضــي  الــذي 
قــد  الشــعبي  الحــراك  ســيكون  حصولهــا،  المتوقــع  الحالــة  هــذه 
فــرض شــرعية دور مؤسســات المجتمــع المدنــي كحالــة سياســية 
لبنــان،  فــي  السياســية  الحيــاة  مجــرى  علــى  مؤثــرة  رقابيــة 
المســتقبل. فــي  ومصداقيتهــا  الحكومــة  أعمــال  علــى  وكذلــك 

ــع  ــن المتوق ــة: م ــوى الخارجي ــات الق ــي سياس ــبية ف ــرات نس 4 - تغيي
فــي  وضوحًــا  أكثــر  حجمًــا  الأمريكي-الإيرانــي  الانفتــاح  يتخــذ  أن 
منطقــة الشــرق الأوســط، بهــدف فــك إيــران عــن المحــور الروســي–

الصينــي، وســوف تبــرز انعكاســاته علــى لبنــان، مــن خــال دعــم 
اللبنانيــة عمومًــا، ولسياســة  النفطيــة  أوروبــي واضــح للسياســة 
الحكومــة الجديــدة علــى الصعيــد الداخلــي، وفــي علاقاتهــا مــع 
لا  حــذر،  مــن  شــيءٍ  علــى  إيجابيــة  متابعــة  مــع  بالتــوازي  ســوريا 
ســيما إزاء »حــزب اللــه«. وبرغــم حــادث اغتيــال »قاســم ســليماني«، 
ــه  ــا؛ إلا أن ــة منحــى تصعيديًّ ــة الأمريكي ــذي نحــا بالعلاقــات الإيراني ال
ا، فعمليــة الاغتيــال قــد تؤجــل الانفتــاح بيــن  ليــس إجــراء اســتراتيجيًّ
الطرفيــن دون أن تلغــي احتمالــه، خاصــة أن التصعيــد بيــن واشــنطن 
وإيــران ارتكــز علــى العــراق ولــم يمتــد إلــى داخــل الأراضــي اللبنانيــة.

5- تداعيــات متوقعــة للتقــارب الســوري الخليجــي: حيــث إن التقــارب 
ــاح  ــان مــن خــال انفت الخليجــي الســوري ســوف ينعكــس علــى لبن
هــذا الأخيــر علــى ســوريا بنــاء علــى قضايــا محــددة، وعلــى رأســها 
مســألة النازحيــن الســوريين وحركــة »الترانزيــت« نحــو دول المشــرق 
العربــي والخليــج. أمــا بالنســبة لإســرائيل، فمــن المتوقــع أنهــا لــن 
تتوقــف عــن اســتفزازاتها للدولة اللبنانية، مســتهدفة »حزب الله«، 
ولكنهــا ســتبقى هامشــية دون تأثيــر جــدي علــى أمــن المنطقــة.

لبنــان  علــى  المقبــل  الداخلــي  الوضــع  إن  القــول،  خلاصــة 
بــل  المدنــي،  الحــراك  تراجــع  يعنيــان  لا  المتوقــع  واســتقراره 
ــولاءات  ســيعززان دوره السياســي والاجتماعــي فــي مناهضــة ال
قانــون  إصــدار  إمكانيــة  ويضاعفــان  الحزبيــة،  والزبائنيــة  الطائفيــة 
عصــري للأحــزاب وتكوينهــا. أمــا الوضــع الخارجــي المتوقــع فســوف 

الكبــرى. الــدول  سياســات  وفــق  للتقلبــات  معرضًــا  يبقــى 
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خطــورة،  الأكثــر  الرقــم  أمــا  دولار.  مليــارات   8.1 قــدره  بانخفــاض 
نهايــة  دولار  مليــار   51.6 إلــى  الصــرف  احتياطــات  تراجــع  فهــو 
بعــد أن كانــت 76 مليــار دولار فــي 2019، و190 مليــار دولار   ،2020
أنــه  إلا  مديونــة؛  غيــر  دولــة  ــا  حاليًّ الجزائــر  أن  وبرغــم   .2014 فــي 
حــال اســتمرار انخفــاض أســعار النفــط فقــد يعرضهــا ذلــك للجــوء 
علــى  عواقبــه  مــن  مراقبــون  يخشــى  الــذي  الأمــر  للاســتدانة، 
الدولــي  النقــد  صنــدوق  مــن  الاســتدانة  كانــت  إذا  الاقتصــاد 
تقتــرض منــه. التــي  الــدول  يفــرض شــروطًا قاســية علــى  الــذي 

2- تعديــل الدســتور وقانــون الانتخابــات: حيــث أعلــن الرئيــس »تبــون« 
أن مهمتــه الأولــى ســتكون تعديــل الدســتور، بمــا »يُقلّــص حكــم 
مزيــدًا  ويتيــح  فقــط،  لفترتيــن  الرئاســية  المــدد  ويقلــص  الفــرد، 
مــن الحريــات«، حيــث مــن المقــرر أن يستشــير الرئيــس مجموعــة 
جديــد،  لدســتور  مقترحــات  لوضــع  الدســتوريين  الخبــراء  مــن 
ليبــدأ بعــد ذلــك حــوار مجتمعــي حولــه، ثــم يُطــرح فــي اســتفتاء 
الأطيــاف  كل  أن  »تبــون«  أعلــن  وقــد  المواطنيــن.  علــى  شــعبي 
إقصــاء،  دون  الدســتور  فــي  للمشــاركة  مدعــوة  السياســية 
لمناقشــة  إليــه  ســيدعو  شــامل  وطنــي  حــوار  إلــى  إشــارة  فــي 
ــةُ رفــض بعــض  التعديــات المقترحــة علــى الدســتور، وتتبقّــى عقب
القــوى الاشــتراكية،  حــزب  مــن  الحــوار،  فــي  المشــارَكَةَ  الأحــزاب 
الإســامية،  الأحــزاب  بعــض  أو  )اليســاري(،  العمــال  حــزب  أو 
مثــل حركــة مجتمــع الســلم »حمــس« )الــذراع السياســية لجماعــة 
)إســامي(،  والتنميــة  العدالــة  جبهــة  أو  المســلمين(،  الإخــوان 
الأخيــرة. الرئاســية  للانتخابــات  مقاطعتهــا  إلــى  اســتنادًا  وذلــك 

تدخــل  يقلــص  بمــا  الانتخابــات،  قانــون  تعديــل  هــو  الآخــر  الأمــر   
المــال السياســي فــي الانتخابــات، وإتاحــة المزيــد مــن الصلاحيــات 
للســلطة المســتقلة للانتخابــات التــي تم اســتحداثها في ســبتمبر 
ولاقــت  الأخيــرة.  الرئاســية  الانتخابــات  علــى  وأشــرفت   2019
رئاســيات  تنظيــم  فــي  للانتخابــات  المســتقلة  الســلطة  جهــود 
ديســمبر 2019 استحســانًا مــن أغلــب القطاعــات، وطالبــت النخبــة 
ــات، بعــد  السياســية بتوســيع دورهــا فــي الإشــراف علــى الانتخاب
والداخليــة  العــدل  وزارتــي  مــن  الصلاحيــات  أغلــب  ســحب  تــم  أن 
والمجلــس الدســتوري )أعلــى هيئــة دســتورية فــي البــاد(. ورغــم 

أن البرلمــان الحالــي انتخــب فــي 2017 لفتــرة تشــريعية مدتهــا 5 
ســنوات؛ إلا أنــه مــع تعديــل الدســتور وقانــون الانتخابــات، يُتوقــع 
مبكــرة.  تشــريعية  انتخابــات  لتُجْــرَى  نفســه  البرلمــان  يحــل  أن 
الاســتقلال  منــذ  )الحاكــم  الوطنــي  التحريــر  جبهــة  حزبــا  ويُعــد 
البرلمانيــة(،  الأغلبيــة  وصاحــب  »بوتفليقــة«  عهــد  نهايــة  حتــى 
تمثيــاً  الأحــزاب  أكبــر  )ثانــي  الديمقراطــي  الوطنــي  والتجمــع 
فــي البرلمــان(؛ همــا الأكثــر تنظيمًــا علــى الأرض، برغــم الرفــض 
الشــعبي لهمــا، ومــا ظهــر خــال الانتخابــات الرئاســية الأخيــرة.

الانتخابيــة  المعادلــة  فــي  حائــرًا  رقمًــا  الإســاميون  ويبقــى 
الســوداء«،  »العشــرية  درس  يذكــر  زال  مــا  الشــعب  لأن  بالجزائــر، 
لقيــاس  فرصــةً  القادمــة  التشــريعية  الانتخابــات  تُشــكل  وقــد 
مــن  مقعــدًا  بـــ33   2017 انتخابــات  فــي  فوزهــم  فبعــد  قوتهــم، 
ولــم  بالتزويــر،  »بوتفليقــة«  نظــام  اتهمــوا  مقعــدًا   462 بيــن 
رئيــس  قرينــة«  بــن  »عبدالقــادر  المرشــح  إنجــاح  فــي  يفلحــوا 
الإخــوان(  عــن  منشــق  )إســامي  الوطنــي  البنــاء  حركــة  حــزب 
نحــو %17. الــذي حصــل علــى  الرئاســية الأخيــرة،  فــي الانتخابــات 

3- إقنــاع الحــراك الشــعبي بوقــف الاحتجاجــات: حيث ســتكون مهمة 
صعبــة للرئيــس »تبــون« إقنــاع الحــراك الشــعبي بوقــف التظاهــرات، 
إذ إن مشــكلة الحــراك الرئيســية أنــه بــا قيــادة تديــره أو تتحــدث 
باســمه، لذلــك قــد يلجــأ الرئيــس إلــى سياســة تفتيــت الحــراك عبــر 
الحيــاة  للمشــاركة فــي  مــع كل جنــاح فيــه، واســتمالته  الجلــوس 
السياســية ووقــف المظاهــرات. وسيســاعده فــي ذلك أنــه لا توجد 
ا  ا، حيث يتظاهر أســبوعيًّ قوى واضحة للحراك، كما أنه لا يزال ســلميًّ
يــوم الجمعــة دون اعتصــام أو تخريــب أو اشــتباكات مــع الشــرطة، 
بينمــا يتظاهــر طلبــة الجامعــات يــوم الثلاثــاء ثــم ينصرفــون أيضًــا.

خــال  الجزائــر  شــهدتها  التــي  الكبــرى  التحــولات  أن  ويبــدو 
النســبي،  الاســتقرار  إلــى  طريقهــا  فــي  الماضييــن  العاميــن 
الداخليــة  الســاحة  علــى  المتغيــرات  مــن  العديــد  بــروز  رغــم 
القــدرة  وغيــاب  الإســامي،  التيــار  ضعــف  أن  إلا  الجزائريــة، 
إجمــالً  تصــب  الشــعبي،  للحــراك  والمؤسســية  التنظيميــة 
الأخيــرة  الرئاســية  الانتخابــات  نتيجــة  اســتتباب  صالــح  فــي 
.2020 خــال  الأصعــب  هــو  الاقتصــادي  التحــدي  ليبقــى 

خامسًا- تونس: تحديات متفاقمة أمام الاستحقاقات الوطنية:

المدنيــة  لحقوقــه  اســترداد  مــن  أراده  ممّــا  الكثيــر  الشــعب  يحقــق  أن  دون  التونســية،  الثــورة  بعــد  التاســعة  الجديــدة،  الســنة  تحــل 
فبرايــر  بيــن  الأخيــرة،  والرئاســية  التشــريعية  الانتخابــات  نتائــج  عكســت  وقــد  الاجتماعيــة.  العدالــة  وتحقيــق  والسياســية 
تُرجــع  جريئــة  لسياســات  وتوقهــم  الثــورة،  عــن  المنبثــق  النظــام  لأركان  الشــباب،  مــن  وخاصــة  الناخبيــن،  رفــض   ،2019 وأكتوبــر 
»الفسيفســائية«  بتركيبتــه  الجديــد  النظــام  ســيتوصل  فهــل  للدولــة.  والهيبــة  للوطــن  والســيادة  للشــعب  والكرامــة  الحريــة 
الحــق  تضمــن  ومغايــرة  مندمجــة  اقتصاديــة  سياســة  وانتهــاج  السياســيين،  الفرقــاء  بيــن  المشــحونة  الأجــواء  تجــاوز  إلــى 
العالقــة؟ الدســتورية  المؤسســات  تركيــز  واســتكمال  البــاد،  مناطــق  مختلــف  بيــن  العــادل  والنمــو  والســكن  الصحــة  فــي 

إخفاقات جديدة متوقّعة.. واستحقاقات مفتوحة
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1 - خفــوت التفــاؤل الرئاســي: حيــث كان انتخــاب »قيــس ســعيد« 
ــه  ــاطة خطاب ــل ببس ــه توص ــدو أن ــحًا، ويب ــا وكاس ــاد مفاجئً ــا للب رئيسً
ــة ملاييــن شــاب بالتخلــي  ــاع ثلاث ــه »المجالســية« إلــى إقن وطروحات
ممــا  لانتخابــه،  الاقتــراع  لصناديــق  والاتجــاه  العــزوف  موقــف  عــن 
جعــل الجميــع يتفــاءل بصحــوة مواطنيــة، وعلاقــة جديــدة بيــن الحاكــم 
والمحكــوم قوامهــا الثقــة والمشــاركة. لكــن وبنفــس الســرعة التــي 
انطلقــت بهــا عمليــة دعــم »قيــس ســعيد«، خبــت »حالــة الوعــي«، 
ــه الانتخابيــة  إذ مــن المتوقــع أن تتباعــد الهــوة بيــن الرئيــس وقاعدت
التــي ستكتشــف يومًــا بعــد يــوم أن الدولــة لا تُســاس بخليــط مــن 
النظريــات الشــعبوية، أو آليــات المجالــس الشــبابية الجهويــة. وفــي 
التاســعة  بالذكــرى  للاحتفــال  بوزيــد«  »ســيدي  إلــى  لــه  زيــارة  أول 
لانــدلاع الثــورة، تحــدث الرئيــس عــن »المنــاورات التــي تُحــاك فــي 
الظــام«، وعــن »تعطّــل المؤسســات السياســية ومحــاولات تحميلــه 
المســئولية«، كاشــفًا أن ســنواته الخمــس القادمــة لــن تكــون يســيرة.

ورغــم مــرور قرابــة خمــس ســنوات علــى صــدور الدســتور التونســي؛ 
إلا أنــه لــم يتــم التوصــل إلــى وقتنــا الحالــي إلــى تركيــز هيئــة التنميــة 
الدســتورية  والمحكمــة  القادمــة  الأجيــال  وحقــوق  المســتدامة 
ســنة  أقصــاه  أجــل  فــي  تشــكيلها  يتــم  أن  يفتــرض  كان  التــي 
الجهــات  كل  تســعى  أن  المرجّــح  مــن  ولكــن   .2014 انتخابــات  بعــد 
الهيئــات  لهــذه  الفائقــة  بالأهميــة  وعيًــا  الفــراغ  هــذا  تجــاوز  إلــى 
القوانيــن.  الديمقراطــي ومراقبــة دســتورية  النظــام  كأحــد أعمــدة 

2 - مخــاض عســير لتشــكيل حكومــي هــش: حيــث فشــلت حكومــة 
مــن  العاشــر  يــوم  البرلمــان  ثقــة  نيــل  فــي  الجملــي  الحبيــب 
عليهــا  واعتــرض  صوتــا   72 علــى  إلا  تحصــل  لــم  حيــث   2020 ينايــر 
رجّــح  وقــد  التصويــت.  عــن  نــواب  ثلاثــة  امتنــع  بينمــا  صوتــا،   143
صلاحياتــه  إلــى  ســعيد«  »قيــس  الرئيــس  لجــوء  المراقبيــن  بعــض 
تجــاوزًا  لأوانهــا  ســابقة  تشــريعية  انتخابــات  لإعــان  الدســتورية 
لهــذا التعطــل. إلا أن هــذا الاحتمــال يبقــى ضعيفًــا نظــرًا لكلفتــه 
الباهظــة وللأخطــار التــي يمكــن أن تنتــج عــن فــراغ حكومــي مطــوّل.

ومــع ذلــك، فربمــا تولــد خــال العــام 2020 تركيبة حكوميــة مفككة بعد 
مخــاض عســير. لكنهــا ســتكون هشــة ولــن تصمــد طويــاً فــي وجــه 
ــعب«  ــة الش ــي« و«حرك ــار الديمقراط ــل »التي ــن كت ــة م ــات وازن معارض
و«الحــزب الدســتوري الحــر«. زد علــى ذلــك أن هــذه الحكومة ســتكون 
ــا  مرفوعــة علــى كواهــل تشــكيلتين متضادتيــن فــي الأصــل اضطرت
إلــى تحالــف غيــر معلــن بينهمــا، همــا »حركــة النهضــة« التــي خبــا 
التشــريعية الأخيــرة، وحــزب  النســبي فــي  رغــم تقدمهــا  بريقهــا 
»قلــب تونــس« الــذي تحــوم حولــه وحــول رئيســه »نبيــل القــروي« 
شــبهات فســاد. فهــل ســتكون قــادرة وهــي بهــذه الهشاشــة 
علــى معالجــة الملفــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة المتراكمــة؟ وليــس 
أقلهــا ملفــات التضخــم المالــي، والمديونيــة المتفاقمــة، واعتصامــات 
الأهالــي فــي الجهــات المنســية، وتوســع رقعــة الإضرابــات إلــى 

قطاعــات مهنيــة كنــا نحســبها بعيــدة عــن العــوز كالقضــاة والأطبــاء.
3 - تنامــي دور المجتمــع المدنــي: حيــث ينتظــر التونســيون حلــول 
الســنة الجديــدة كالعــادة منــذ أن عاشــوا أحــداث »الخميــس الأســود« 
ــد  ــر 1978، علــى صفيــح ســاخن. فقــد أعلنــت العدي ــة فــي يناي الدامي
الإداريــة.  الخدمــات  وتعطيــل  الإضــراب  اعتزامهــا  القطاعــات  مــن 
البتروليــة فــي  وســتتواصل الاعتصامــات فــي منطقــة »الكامــور« 
ولايــة »تطاويــن« جنــوب البــاد احتجاجًــا علــى عــدم تطبيــق الاتفــاق 
الموقّــع مــع الحكومــة ســنة 2017. ولــن تكــون الجهــات المهمشــة 
الأخــرى، كالشــمال الغربــي والحــوض المنجمــي، بمنــأى عــن هــذا 
الصــدع  رأب  إلــى  الجــدد  تونــس  حــكام  يهــرع  لــم  طالمــا  الحــراك 
البــاد.  مناطــق  مختلــف  بيــن  الاقتصــادي  والتفــاوت  الاجتماعــي 

ــا ســيزداد دور الاتحــاد  علــى خلفيــة هــذه الأجــواء المشــحونة اجتماعيًّ
العريقــة  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  للشــغل  التونســي  العــام 
كالرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان رســوخًا كقــوة ضغــط 
وكقــوة اقتــراح للسياســات وأداة للمســاءلة الاجتماعيــة، ولــن تقبــل 
بعــض الأطــراف الممثلــة فــي مجلــس نــواب الشــعب مــن القــوى 
الشــعبوية المحافظــة تنامــي هــذا الــدور، بــل ســتواجهه كمــا فعلــت 
ســابقًا. ولكــن تاريــخ البــاد الحديــث أكــد أن المجتمــع المدنــي كانــت 
لــه دومًــا الكلمــة الفصــل فــي اللحظــات الحاســمة، تشــهد لــه بذلــك 
جائــزة نوبــل للســام التــي توّجــت فــي 2015 جهــوده فــي الحــوار 
الوطنــي عندمــا جنــب البــاد حربًــا أهليــة بعــد اغتيــال الشــهيدين 
التأسيســي. المجلــس  إشــغال  وتعليــق  و«البراهمــي«  »بلعيــد« 

إن الشباب الذي رجح كفة »قيس سعيد« عاليًا أمام منافسيه ينتظر 
أن تتحقــق أخيــرًا اســتحقاقات الثــورة بتوفيــر فــرص العمــل للعاطليــن 
)بعــد أن تجــاوزت نســبتهم 15.3% فــي الثلــث الأول مــن 2019(، خاصــة 
مــن أصحــاب الشــهادات العليــا البالــغ عددهــم 255 ألفًــا، وأن تقــف -أو 
ــة  علــى الأقــل تنحســر- موجــات الهجــرة الســرية التــي تزايــدت ثلاث
ا بمئــات الشــباب إلــى  أضعــاف مقارنــة بالعــام الماضــي، وتلقــي ســنويًّ
المــوت فــي المتوســط قبالــة الحائــط الأوروبــي، أو تدفقــات »هجــرة 
الأدمغــة« التــي دفعــت قرابــة مائــة ألــف مــن صفــوة النخبــة العلميــة 
خــال ســت ســنوات لهجــر الوطــن بحثًــا عــن ظــروف حيــاة أفضــل. 
المشــروع،  الأمــل  هــذا  تفنــد  الاقتصاديــة  المؤشــرات  جــل  لكــنّ 
للحقــوق  التونســي  والمنتــدى  الهجــرة  منظمــات  وتتوقــع 
الاقتصاديــة أن يتواصــل هــذا النزيــف فــي غيــاب مراجعــة شــاملة 
لسياســة الجــوار ومقاربــات الهجــرة مــع الاتحــاد الأوروبــي. ومقابــل 
سياســة الانغــاق هــذه، لا يــزال الاتحــاد الأوروبــي يحــاول فــرض 
ــر الماليــة  ــا علــى بعــض الدوائ ــكا«، مراهنً ــادل الحــر »الأل ــة التب اتفاقي
القــوي  الحشــد  إلــى  وبالنظــر  الليبراليــة.  النزعــة  ذات  الداخليــة 
فمــن  الاتفاقيــة،  هــذه  لإســقاط  والمدنيــة  النقابيــة  للمنظمــات 
المرجــح أن يتراجــع الاتحــاد الأوروبــي عنهــا نظــرًا لأضرارهــا علــى 
مــع  بنديــة  التنافــس  علــى  يقــدر  لــن  الــذي  التونســي  الاقتصــاد 
نســيج الــدول الصناعيــة، خاصــة فــي قطاعــي الفلاحــة والخدمــات.

إخفاقات جديدة متوقّعة.. واستحقاقات مفتوحة
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عاشرًا: الاقتصاد العالمي

هدوء الحرب التجارية.. وارتفاع لاسعار النفط

أ‌.مجدي صبحي



حمــل الشــهر الأخيــر مــن العــام المنصــرم عــددًا مــن المفاجــآت. ويمكــن اعتبــار هــذا الشــهر تاريخًــا فاصــاً فــي 
تحديــد طبيعــة المنــاخ الــذي قــد يســود الاقتصــاد العالمــي خــال العــام المقبــل. إذ شــهد ثلاثــة تطــورات كبــرى 
ــا كان  ــةً بم ــل مقارن ــة أفض ــج اقتصادي ــق نتائ ــو تحقي ــاً نح ــر مي ــة، وأكث ــل ضبابي ــا أق ــام 2020 عامً ــن ع ــل م ــا تجع ربم
ا كتوقعــات، حتــى شــهر نوفمبــر الماضــي. وتشــمل هــذه التطــورات التوصــل إلــى اتفــاق بيــن الولايــات  مســتقرًّ

المتحــدة والصيــن فــي مجــال نزاعهمــا التجــاري، ونتائــج الانتخابــات البريطانيــة، ثــم أخيــرًا اجتمــاع أوبــك+.

-علــى  المتحــدة  والولايــات  الصيــن  بيــن  التجــاري«   1 المرحلــة  »اتفــاق  عليــه  أُطلــق  مــا  إلــى  فالتوصــل 
مــا ســنوضح- يُعــد هدنــة إيجابيــة جنّبــت العالــم خطــر الدخــول فــي ركــود اقتصــادي كان يتنبــأ بــه العديــد مــن 
الاقتصادييــن ومراكــز البحــوث حــول العالــم، وإن كانــت القضايــا التــي ســتتناولها المراحــل التالية مــن المفاوضات 
هــي الأكثــر صعوبــة. أمــا التطــور الثانــي المهــم، فيتعلــق بنتائــج الانتخابــات التــي جــرت فــي بريطانيــا يــوم 12 
ديســمبر الماضــي، والتــي وفــرت أغلبيــة مريحــة لحــزب المحافظيــن البريطانــي، بحيــث يمكــن للبــاد المضــيّ 
قُدُمًــا فــي خطــة انفصالهــا عــن الاتحــاد الأوروبــي فــي نهايــة شــهر ينايــر 2020 بعــد أن عانــت طــوال ثلاثــة 
أعــوام تقريبًــا مــن عــدم اســتقرار شــديد، ومــا ترتــب عليــه مــن مصاعــب وتقلبــات اقتصاديــة فــي بريطانيــا وأوروبــا 
الموحــدة علــى الســواء. وســيأتي الخــروج النهائــي البريطانــي مــن الاتحــاد الأوروبــي عقــب المفاوضــات 
للتوصــل إلــى اتفاقيــات جديــدة تحــدد طبيعــة العلاقــات المســتقبلية بيــن الطرفيــن بعــد الانفصــال، والتــي 
يطمــح رئيــس الــوزراء »بوريــس جونســون« أن تنتهــي بنهايــة عــام 2020. هــذا التطــور أيضًــا ربمــا يكــون باعثًــا علــى 
بعــض الاســتقرار خــال العــام المقبــل فــي قضيــة أرّقــت أوروبــا والمملكــة المتحــدة لفتــرة طويلــة مــن الوقــت.

التطــور الثالــث هــو التوصــل لاتفــاق جديــد بيــن أطــراف أوبــك+ التــي تشــمل دول منظمــة الأوبــك وعــددًا مــن 
الــدول المنتجــة خارجهــا وعلــى رأســها روســيا )ثانــي أكبــر منتــج للنفــط فــي العالــم(. واللافت في هــذا الاتفاق 
هــو الســهولة النســبية التــي تــم بهــا، ودون ضجيــج الخلافــات التــي كانت عــادةً ما تســبق مثل هــذه الاتفاقات. 
أيضًــا ممــا يميــز هــذا الاتفــاق هــو المــدى الزمنــي القصيــر الــذي حــدد لــه، حيــث ينتهــي أجــل الاتفــاق فــي نهايــة 
ــا، فقــد تــم الاتفــاق أيضًــا علــى مراجعــة الاتفــاق فــي بدايــة شــهر  شــهر مــارس. لكــن علــى مــا ســنوضح لاحقً
مــارس المقبــل، حتــى يتــم تقييمــه فــي ضــوء التطــورات الفعليــة التــي ستشــهدها أســواق النفــط العالميــة.



70www.ecsstudies.com

أولً: الحرب التجارية .. هدنة تُبعد شبح الركود:

بعــد نحــو 18 شــهرًا تقريبًــا مــن فــرض رســوم جمركيــة متبادلــة علــى التجــارة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن، توصــل الطرفــان إلــى مــا يُســمى بـ«اتفــاق 
المرحلــة 1« لتهدئــة النــزاع التجــاري بينهمــا. وبنــاء علــى الاتفــاق، فقــد أقدمــت الإدارة الأمريكيــة علــى إلغاء فرض المزيد من الرســوم الجمركية على ســلع 
صينيــة تبلــغ قيمتهــا نحــو 160 مليــار دولار كان مــن المفتــرض وضعهــا موضــع التطبيــق يــوم 15 ديســمبر الماضــي، كمــا تــم تخفيــض الرســوم الجمركيــة مــن 

15% إلــى 7.5% علــى ســلع صينيــة أخــرى تصل قيمتها إلــى 120 مليار دولار.

أمــا بالنســبة للصيــن، فقــد علّقــت مــا كانــت ســتطبقه مــن إجــراءات عقابية 
فــي منتصــف ديســمبر علــى وارداتهــا مــن الســلع الأمريكية، كمــا تعهدت 
باســتيراد مــا تتــراوح قيمتــه بيــن 40 مليــار إلــى 50 مليــار دولار مــن الســلع 
الزراعيــة الأمريكيــة فــي الســنة خــال عامــي 2020 و2021. بينمــا ظلــت 
الرســوم الجمركيــة الأمريكيــة مفروضــة كمــا هــي علــى واردات مــن الســلع 
ــا لخفــض  الصينيــة تبلــغ قيمتهــا 250 مليــار دولار، مــع ربــط التحــرك تدريجيًّ
الرســوم بمــدى التقــدم في المفاوضــات التجارية بين الطرفين مســتقبلً.

كروجــر«،  »آن  الأمريكيــة  الاقتصاديــة  تقــول  كمــا  الاتفــاق،  هــذا  لكــن 
يأخــذ فــي الاعتبــار فقــط بعــض الشــكاوى الأمريكيــة مــن الممارســات 
الأخــرى  المســائل  حــول  اتفــاق  إلــى  التوصــل  أن  وتــرى  الصينيــة، 
التــي تطالــب بهــا الولايــات المتحــدة ســوف يكــون أمــرًا أكثــر صعوبــة. 
وبشــكل عــامٍ، تريــد الولايــات المتحــدة مــن الصيــن أخــذ خطــوات لإزالــة 
الفائــض التجــاري الــذي تُحققــه معهــا، والتوقــف عــن التلاعــب بالعملــة 
لتحقيــق مزايــا تنافســية تجاريــة، ومنــع ســرقة حقــوق الملكيــة الفكريــة، 
والابتعــاد عــن الممارســات الأخــرى خاصــةً تلــك التــي تفــرض بواســطتها 
التكنولوجيــة  أســرارها  نقــلَ  الأمريكيــة  الشــركات  علــى  الصيــنُ 
العمــل  فــي  الشــركات  هــذه  ترغــب  حيــن  الصينييــن،  شــركائها  إلــى 
بالســوق الصينيــة، والتوقــف عــن تقديــم المعونــات للشــركات الصينيــة 
الشــركات  علــى  الاســتيلاء  عــن  والتوقــف  الدولــة،  تمتلكهــا  التــي 
الأمريكيــة عبــر شــراء هــذه الشــركات باســتثمارات تتــم برعايــة الدولــة.

ويــرى البعــض أن هــذا الاتفــاق التجــاري حــال دون فــرض جولــة جديــدة مــن 
المتحــدة  الولايــات  لدخــول  تــؤدي  أن  بوســعها  كان  الجمركيــة  الرســوم 
ــارات  ــا إلــى انهي ــؤدي ربمــا أيضً ــة ركــود، وت والاقتصــاد العالمــي فــي حال
»نوريــل  الأمريكــي  الاقتصــادي  ويــرى  العالميــة.  المــال  أســواق  فــي 
روبينــي« أن الاتفــاق يمثــل فــي الحقيقــة مجــرد هدنــة مؤقتــة أخــرى 
التجــارة،  يشــمل:  الطرفيــن  بيــن  اســتراتيجي  وصــراع  تنافــس  وســط 
والتكنولوجيــا، والاســتثمار، والعملــة، وقضايــا جيوسياســية. مــع الوضــع 
فــي الاعتبــار أنــه مــا زالــت هنــاك رســوم جمركيــة مرتفعــة ظلــت مفروضــة 
ــدان لتصعيــد الخــاف بينهمــا  ــد مــن الســلع، وربمــا يعــود البل علــى العدي
التــي يشــملها هــذا الاتفــاق. يلتــزم أحدهمــا بتعهداتــه  لــم  لــو  فيمــا 

أن  المحتمــل  مــن  الأمريكي-الصينــي  الارتبــاط  فــك  أن  هــي  النتيجــة 
ــا.  ــال التكنولوجي ــي مج ــدًا ف ــر تأكي ــر أكث ــو أم ــن، وه ــر الزم ــا عب ــزداد عمقً ي
فالولايــات المتحــدة تعتبــر ســعي الصيــن لإنجــاز اســتقلالها، ثــم ريادتهــا 
فــي قطاعــات تكنولوجيــة رئيســية، تهديــدًا لأمنهــا الاقتصــادي وأمنهــا 
القومــي. وبعــد العقوبــات التــي فرضتهــا علــى شــركة »هــواوي« الصينية 
الرائــدة فــي مجــال 5G وغيرهــا مــن الشــركات، فســوف تســتمر الولايــات 
المتحــدة فــي محاولــة احتــواء النمــو الصينــي فــي المجــال التكنولوجــي.

وربمــا يكــون العنــوان الجديــد إذن للعلاقــات التجاريــة فــي المراحــل القادمة 
هــو »المنافســة التكنولوجيــة«، فالولايات المتحدة تنظــر للصين باعتبارها 
خصمًــا ومنافسًــا على الصعيد الدولي، تســعى لزحزحــة الولايات المتحدة 
الدولــي.  النظــام  علــى  والسياســية  الاقتصاديــة  الهيمنــة  موقــع  عــن 
وتركــز واشــنطن علــى كبــح قــدرة بكيــن علــى إجــراء التحــولات الهيكليــة 
فــي اقتصادهــا التــي تؤهلهــا لتبــوّؤ مكانــة محترمــة علــى قمــة الاقتصــاد 
القيــادة  موقــع  مــن  تمكينهــا  وربمــا  المنظــور،  المــدى  فــي  العالمــي 
فــي الأجــل الطويــل. ولمــا كان الطريــق المعهــود للترقــي الاقتصــادي 
هــو الاســتناد إلــى التحــول الهيكلــي فــي الاقتصــاد، خاصــة مــن خــال 
اســتخدام العلــم والتكنولوجيــا، فمــا تخشــاه الولايــات المتحــدة هــو نجــاح 
الصيــن فــي تحقيــق هدفهــا بالتحــول إلــى اقتصــاد متقــدم ومتخصــص 
.2025 عــام  بحلــول  ــا  تكنولوجيًّ المتقدمــة  الســلع  وتصديــر  إنتــاج  فــي 

فــي  واشــنطن  لهــا  تســتند  التــي  الأســباب  مقدمــة  فــي  يأتــي  لــذا 
حربهــا التجاريــة ضــد بكيــن مــا تــرى أنهــا ممارســات اقتصاديــة وتجاريــة غيــر 
عادلــة، وعلــى رأســها: ســرقتها لحقــوق الملكيــة الفكريــة الأمريكيــة، 
وإجبارهــا الشــركات الأمريكيــة الراغبــة فــي العمــل فــي الصيــن علــى 
البــوح بأســرارها التكنولوجيــة حتــى يتــم الســماح لهــا بدخــول الســوق، 
التــي  العامــة  الشــركات  دعــم  عبــر  الصناعيــة خاصــةً  سياســتها  ووقــف 
تدّعــي أمريــكا أنهــا سياســة تنتهــك قواعــد التجــارة الدوليــة. يحــدث هــذا 
ــر حكومــة  ــة هــي أكب ــه الحكومــة الأمريكي ــزال في ــا ت ــذي م فــي الوقــت ال
فــي العالــم تســتثمر الأمــوال العامــة فــي مجالــي البحــوث والتطويــر، 
ــو %2.79  ــام 2016 نح ــي ع ــال ف ــذا المج ــة له ــبة المخصص ــت النس ــث بلغ حي
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، وبمــا يقــدر بنحــو 520 مليــار دولار. بــل وكان 
المعتــاد أن تزيــد هــذه النســبة علــى 4% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 

خــال العقــود التاليــة مباشــرة للحــرب العالميــة الثانيــة.

ــذا  ــل له ــام للتوص ــن ع ــر م ــتغرق أكث ــذي اس ــاوض ال ــى التف ــا عل وقياسً
ــي  ــة 2« ه ــات »المرحل ــار أن مفاوض ــي الاعتب ــذًا ف ــاري، وأخ ــاق التج الاتف
أصعــب مــن ســابقتها، عــاوة علــى أن عــام 2020 هــو عــام الانتخابــات 
تجــاري  لاتفــاق  التوصــل  بالوســع  يكــون  لا  فقــد  الأمريكيــة؛  الرئاســية 
إنهمــا  قــالا  البلديــن  أن  مــن  الرغــم  علــى  العــام،  هــذا  خــال  جديــد 

فــورًا. المفاوضــات  سيســتأنفان 

بيــن  تجاريــة  هدنــة  بمثابــة  يُعــد  أن  يمكــن  مــا  إزاء  أننــا  إذن  الخلاصــة 
بعــض  العالمــي  الاقتصــاد  سيشــهد  الأقــل  علــى  لكــن  الطرفيــن، 
مــن  حالــةً  الاقتصــاد  هــذا  عانــى  أن  بعــد  الوقــت  لبعــض  ولــو  الهــدوء 
مــا شــهدته  بنــاء علــى  مــن تقلبــات واســعة  تبعهــا  اليقيــن ومــا  عــدم 
التهديــد  أن  ويكفــي  واضحــة.  تقلبــات  مــن  التجــاري  النــزاع  جبهــة 
النــزاع  لهــذا  نتيجــة  ركــود  حالــة  فــي  العالمــي  الاقتصــاد  بدخــول 
الأقــل. علــى   2020 عــام  خــال  مســتبعدًا  أمــرًا  أصبــح  قــد  التجــاري 
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جــاء الاتفــاق بيــن أطــراف تحالــف أوبــك+ علــى تعميــق خفــض الإنتــاج أثنــاء 
انعقــاد مؤتمــر لهــم فــي الســادس مــن ديســمبر 2019، حيــث تــم الاتفــاق 
ــا إضافيــة ليصبــح إجمالي  علــى خفــض الإنتــاج بمقــدار 500 ألــف برميــل يوميًّ
ــا، هــذا عــاوة علــى تعهــد مــن الســعودية  الخفــض 1.7 مليــون برميــل يوميًّ
ــا،  بخفــض إضافــي فــوق الحصــة المحــددة لهــا بمقــدار 400 ألــف برميــل يوميًّ
ــا. وكان  أي إن الخفــض الفعلــي ســيصل إلــى نحــو 2.1 مليــون برميــل يوميًّ
اللافــت للنظــر فــي هــذا الاتفــاق هــو الســهولة النســبية التــي تــم بهــا 
دون خلافــات كبيــرة أو مفاوضــات شــاقة بيــن أطرافــه، كمــا جــرت العــادة. 

وكشــفت وكالــة »رويتــرز« النقــاب عــن أن الاتفــاق تــم بعــد أن اســتعانت 
الســعودية بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لممارســة ضغــط ثنائــي علــى 
روســيا -أكثــر أطــراف التحالــف إنتاجًــا- للموافقــة علــى الخفــض الإضافــي، 
وذلــك قبــل انعقــاد مؤتمــر أوبــك+. ومــن المعــروف أن شــركات النفــط 
الروســية تعــارض خفــض إنتاجهــا بدعــوى أنهــا بذلــك تتخلــى عــن حصتهــا 
بزيــادة  المتحــدة،  الولايــات  ســيما  لا  آخريــن،  قيــام  مقابــل  الســوقية 
ــيا  ــة روس ــى موافق ــول عل ــة الحص ــت صعوب ــا كان ــوقية. وربم ــم الس حصته
هــي التــي دفعــت نحــو التمســك بخطــة خفــض الإنتــاج لمــدة ثلاثــة أشــهر 
فقــط، حيــث ينتهــي أجــل الاتفــاق فــي مــارس المقبــل، وهــي أقــل فتــرة 
ــة  ــل هــذه المرون ــاج. ولكــن مقاب ــة علــى الإطــاق لاتفــاق خفــض إنت زمني
للحصــول علــى موافقــة روســيا يبــدو أنــه تــم أيضًــا النــص علــى عقــد اجتمــاع 
يتــم  لكــي  المقبــل  مــارس  بدايــة شــهر  فــي  الاتفــاق  طــارئ لأطــراف 
النظــر فــي الاتفــاق بنــاء علــى التطــورات التــي ستشــهدها الأســواق. 

اتفــاق خفــض الإنتــاج حتــى  المراقبيــن اســتمرار  عــددٌ مــن  وقــد توقــع 
وزيــر  أن  إلا  ذلــك؛  روســيا  تعــارض  وبينمــا   .2020 ديســمبر  أو  يونيــو 
التعــاون  إن  قــال  ســلمان«  بــن  »عبدالعزيــز  الأميــر  الســعودي  الطاقــة 
مرونــة  أكثــر  تكــون  أن  ببســاطة  تريــد  وأوبــك+  سيســتمر،  روســيا  مــع 
الــذي  والمعيــار  الســوق.  لحاجــات  والاســتجابة  الإنتــاج،  تعديــل  فــي 
بمســتويات  النــزول  هــو  بــه  التذكيــر  الســعودي  الطاقــة  وزيــر  أعــاد 
المخــزون التجــاري مــن النفــط لــدى الــدول المســتهلكة إلــى متوســط 
 .2014-2010 الخمــس  الســنوات  فتــرة  خــال  المخــزون  هــذا  مســتوى 
للقضــاء  التخفيضــات  تكفــي هــذه  المطــروح هــو: هــل  الســؤال  وبــات 
علــى المتوقّــع مــن فائــض المعــروض بالأســواق خــال العــام المقبــل؟

البعــض يــرى أن الاتفــاق قــد يكــون مناســبًا شــرط ضمــان الالتــزام الجماعــي 
بالحصــص المحــددة، ويشــيرون علــى وجــه خــاص إلــى تجــاوز كل مــن العراق 
ونيجيريــا للحصــص المحــددة لهمــا خــال اتفــاق خفــض الإنتــاج بمقــدار 1.2 
ــا منــذ بداية هذا العام. بينما تــرى وكالة الطاقة الدولية  مليــون برميــل يوميًّ
التــي تضــم أغلــب البلــدان المســتهلكة الرئيســية للنفــط فــي العالــم 

أن مخزونــات النفــط العالميــة قــد ترتفــع بشــكل حــاد رغــم اتفــاق أوبــك+، 
وتباطــؤ متوقــع فــي نمــو الإنتــاج خــارج أوبــك+ إلــى 2.1 مليــون برميــل 
ــا كانــت قــد توقعتهــا فــي الســابق.  ــا بــدلً مــن 2.3 مليــون برميــل يوميًّ يوميًّ
ويأتــي هــذا الانخفــاض مــع توقــع انخفــاض نمــو الإنتــاج فــي الولايــات 
ــة إنهــا تتوقــع نــزول نمــو الإنتــاج الأمريكــي  المتحــدة، حيــث قالــت الوكال
ــا خــال العــام المقبــل، مقارنــة بنمــو بلــغ 1.6  إلــى 1.1 مليــون برميــل يوميًّ
ــا خــال العــام الحالــي. وتقــدر الوكالــة ارتفــاع مخزونــات  مليــون برميــل يوميًّ
النفــط العالميــة بنحــو 700 ألــف برميــل فــي الربــع الأول مــن العــام المقبــل. 
ــا مــع مراهنتهــا الدائمــة  ــة يُعــد تقليديًّ لكــن هــذا التوقــع مــن قبــل الوكال
ــاء. ــا الأعض ــح دوله ــق مصال ــا يحق ــط بم ــل النف ــعار برمي ــاض أس ــى انخف عل

التطــور الثانــي المهــم الــذي يقــدم المزيــد مــن الدعــم لخطــة أوبــك+ هــو 
الاتفــاق التجــاري »المرحلــة 1« بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن، وهــو مــا 
يدفــع ببعــض التفــاؤل فــي ارتفــاع معــدلات النمــو الاقتصــادي فــي العالــم، 
ومــا يترتــب علــى ذلــك بالطبــع من ارتفــاع الطلب على النفــط. وكانت بعض 
المؤسســات الماليــة العالميــة -كصنــدوق النقــد الدولــي- قــد توقّعــت في 
شــهر أكتوبــر الماضــي أن اســتمرار النــزاع التجــاري بيــن واشــنطن وبكيــن 
ســوف يدفــع معــدلات نمــو الاقتصاد العالمــي نحو الانخفــاض بمقدار %0.8 
خــال عــام 2020. ومــن المنتظــر الآن أن تتعــدل هذه التوقعات المتشــائمة. 

نتيجــة لهذيــن التطوريــن، ســارعت العديــد مــن بنــوك الاســتثمار الكبــرى 
وجــاءت  المقبــل.  العــام  خــال  النفــط  أســعار  حــول  توقعاتهــا  لتعديــل 
الــذي  لينــش«  ميريــل  أمريــكا  أوف  »بنــك  قبــل  مــن  التوقعــات  أعلــى 
علــى  عــاوة  أوبــك+،  لإنتــاج  أكبــر  بخفــض  الشــديد  الالتــزام  إن  قــال 
بيــن  التجــارة  اتفــاق  رأســها  علــى  يأتــي  إيجابيــة  اقتصاديــة  تطــورات 
واشــنطن وبكيــن؛ قــد يدفــع ســعر برنــت إلــى 70 دولارًا للبرميــل قبــل 
الربــع الثانــي مــن العــام المقبــل. ورفــع »بنــك جيــه بــي مورجــان« توقعاتــه 
لســعر النفــط فــي ضــوء التنبــؤ بتــوازن أكبــر بيــن العــرض والطلــب، وعــدل 
 ،2020 فــي  للبرميــل  دولارًا   64.5 إلــى  برنــت  لســعر  توقعاتــه  البنــك 
بعــد أن كان قــد ذكــر فــي توقــع ســابق أنهــا ســتكون 59 دولارًا فقــط.

الشــديد  الالتــزام  تــم  حــال  فــي  أنــه  اســتنتاج  تقــدم  ممــا  ويمكــن 
لاتفــاق  المنتظــرة  الإيجابيــة  الآثــار  ومــع  أوبــك+،  إنتــاج  خفــض  بخطــة 
برنــت  نفــط  برميــل  ســعر  يتأرجــح  ربمــا  الصينــي؛  الأمريكــي  التجــارة 
الاتفــاق  تمديــد  تــم  إذا  خاصــةً  دولارًا،   70-65 بيــن  المقبــل  العــام  خــال 
مــن  إنــه  أي  مــارس.  شــهر  نهايــة  بعــد  مــا  إلــى  متوقــع-  هــو  -كمــا 
المتوقــع أن يســجل ســعر برميــل النفــط لخــام برنــت نحــو 67 دولارًا فــي 
.2019 عــام  فــي  دولارًا   64 نحــو  بلــغ  متوســط  مــن  ارتفاعًــا  المتوســط، 

ثانيًا: أسعار النفط .. محفزات الارتفاع في 2020:

ترجــح العديــد مــن المصــادر اتجــاه أســعار النفــط للارتفــاع خــال عــام 2020 تحــت تأثيــر التطــورات التــي شــهدتها الأســواق العالميــة فــي ختــام عــام 
2019. وتأتــي هــذه التطــورات تحــت عنوانيــن رئيســيين؛ أولهمــا الاتفــاق الجديــد لتحالــف أوبــك+ بزيــادة خفــض الإنتــاج، وثانيهمــا الاتفــاق بيــن 

الولايــات المتحــدة والصيــن علــى »اتفــاق المرحلــة 1« التجــاري الــذي ســيتم توقيعــه فــي 15 ينايــر 2020. 

هدوء الحرب التجارية.. وارتفاع لاسعار النفط
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حادي عشر: التطورات التكنولوجية

اختراقات سيبرانية.. وفرص ذكاء اصطناعي

مشرف المحور

د. رغدة البهي

المشاركون

د. رغدة البهي )الأمن السيبراني(
   ياسمين أيمن )الذكاء الاصطناعي(

  سارة عبد العزيز سالم )البيانات الضخمة(



أدى تزايــد اعتمــاد الــدول وغيرهــا مــن الفاعليــن علــى الآليــات التكنولوجيــة الحديثــة فــي إدارة تفاعلاتهــا 
الدوليــة، إلــى تقديــم جملــةٍ مــن الفــرص وتوليــد مزيــدٍ مــن التحديــات. فقــد تجلــت التطــورات التكنولوجيــة فــي 
ــة،  ــى التحتي ــة، والبن ــة الصناعي ــة، والأنظم ــركات التجاري ــدول، والش ــا ال ــد عليه ــاة، لتعتم ــالات الحي ــف مج مختل
وغيرهــا. وعلــى الرغــم مــن تعــدد إيجابيــات التطــورات التكنولوجيــة؛ إلا أن التطــور التقنــي الهائــل والســريع 
البــاب  أخــرى؛ فتــح  ناحيــةٍ  ناحيــة، وعــدم وجــود قوانيــن دوليــة فاعلــة ضابطــة للفضــاء الســيبراني مــن  مــن 
إنترنــت  يُمثّــل  البيانــات والخدمــات الحيويــة. كمــا  علــى مصراعيــه للقراصنــة والهــواة لاســتهداف شــبكات 
ــات، وإحــداث أضــرارٍ مختلفــةٍ للمؤسســات والشــركات علــى حــدٍّ ســواء. الأشــياء نافــذةً رئيســيةً لســرقة البيان

الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  خــال  التجــاري  الصعيــد  علــى  الاصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  ثمــار  تجلّــت  وقــد 
الكبــرى، بفعــل قدرتهــا علــى احتضــان  القــرار، ومحــاكاة الهجمــات الســيبرانية  اتخــاذ  فــي تحســين عمليــة 
كميــاتٍ هائلــةٍ مــن البيانــات، وإطــاق تحذيــراتٍ حــال التعــرض لأيــة تهديــداتٍ محتملــة. إلا أن أنظمــة الــذكاء 
الاصطناعــي ليســت منيعــة ضــد الاختــراق؛ ومــن المتوقــع أن يبــادر القراصنــة باســتخدامها لتعزيــز قدراتهــم 
شــبكات  واســتهداف  الإلكترونــي،  التصيــد  هجمــات  وشــن  الثغــرات،  واستكشــاف  الاختــراق،  علــى 
التواصــل الاجتماعــي. ومــع التدفــق الهائــل للبيانــات، جــرّاء اختــراق الثــورة الرقميــة لكافــة مجــالات الحيــاة، 
والمســتقبل،  الحاضــر  بنفــط  لقبــت  حتــى  المعاصــرة؛  للمجتمعــات  ــا  حيويًّ مــوردًا  الضخمــة  البيانــات  أصبحــت 
والتعلــم  الاصطناعــي  الــذكاء  تكنولوجيــات  خــال  مــن  عليهــا  الحصــول  ســبل  فــي  الهائــل  التطــور  بفعــل 
التطبيــق.  مجــالات  وتعــدد  الفاعليــن،  مــن  أكبــر  عــددٍ  جانــب  مــن  عليهــا  الاعتمــاد  فــي  والتوســع  الآلــي، 
بهــا. والتنبــؤ  وتخزينهــا،  وتحليلهــا،  مراقبتهــا،  صعيــد  علــى  عــدة  تحديــاتٍ  تولــد  البيانــات  تلــك  أن  بيــد 

تســاؤلاتٍ  مجملــه-  -فــي  ذلــك  إثــار  وإن  ســبق،  مــا  علــى  والتحديــات  الفــرص  تقتصــر  لا  الحــال،  بطبيعــة 
خصوصيــة  حمايــة  علــى  والتشــريعات  القوانيــن  قــدرة  ومــدى  الاصطناعــي،  الــذكاء  أخلاقيــات  عــن  عــدة 
مــن  الاســتفادة  وأفــق  الاصطناعــي،  الــذكاء  ومخاطــر  الســيبراني،  الأمــن  ومــآلات  المســتخدمين، 
حــول  جوهرهــا  فــي  تــدور  التــي  التســاؤلات  وهــي  المفتوحــة.  الســماوات  عصــر  فــي  الضخمــة  البيانــات 
فــي  ملامحــه  أبــرز  استشــراف  يمكــن  مــا  وهــو  التكنولوجيــة.  للتطــورات  المحتملــة  والتحديــات  الفــرص 
أولهــا  يتصــل  فرعيــة؛  قضايــا  ثــاث  علــى  مقســمةً   ،2020 عــام  فــي  المتوقّعــة  الاتجاهــات  مــن  جملــةٍ 
الضخمــة. البيانــات  إلــى  ثالثهــا  ويتطــرق  الاصطناعــي،  الــذكاء  حــول  ثانيهــا  ويــدور  الســيبراني،  بالأمــن 
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تصاعــد  اســتمرار  مــع  العالميــة:  الســيبرانية  الحــرب  أفــق   -1
لتعزيــز  الســيبرانية  الهجمــات  ســتزداد  العالميــة،  التجــارة  حــروب 
البــاردة  »الحــرب  مفهــوم  البعــض  طــرح  وقــد  العالمــي.  النفــوذ 
الهيمنــة  علــى  المحتمــل  الصــراع  علــى  للدلالــة  التكنولوجيــة« 
الســيبرانية«  »الحــرب  مفهــوم  الآخــر  البعــض  ويســتخدم  العالميــة. 
اقتصــاديٍ  شــللٍ  إحــداث  علــى  الحــروب  تلــك  قــدرة  علــى  للدلالــة 
الحديثــة. الحــروب  تُغيــر معادلــة  بهجمــاتٍ ســيبرانيةٍ وأســلحةٍ رقميــةٍ 

يُعــد  الخامــس:  الجيــل  شــبكات  فــي  أمنيــةٍ  ثغــراتٍ  اكتشــاف    -2
فقــط  ليــس  يُتيــح  مــا  وهــو  بامتيــاز.  الخامــس  الجيــل  عــام   2020 عــام 
ســرعاتٍ وقــدراتٍ أكبــر فحســب؛ بــل يقــدم أهدافًــا مرغوبــةً لهجمــات 
المتزايــد  التــرددي  النطــاق  أن  ذلــك  أيضًــا.  الموزعــة  الخدمــة  وقــف 
لـــشبكات الجيــل الخامــس يســمح للمهاجميــن بالســيطرة علــى عــددٍ 
ا مــن الهواتــف المحمولــة مخلّفًــا قــدرًا أكبــر مــن الضــرر. صغيــرٍ نســبيًّ

3-  اســتهداف إنترنــت الأشــياء: مــن المتوقــع أن يصــل عــدد أجهــزة 
إنترنــت الأشــياء إلــى 75 مليــار جهــاز فــي 2020. ومــن شــأن اتصــال 
بشــكلٍ  يزيــد  أن  للغايــة  والمتنوعــة  الضعيفــة  الأجهــزة  مليــارات 
الأمنيــة  الحلــول  فعاليــة  ويقــوض  الاختــراق،  احتمــالات  مــن  كبيــر 
وصــل  حلقــة  تشــكل  التــي  الهجمــات  خطــورة  وتتزايــد  التقليديــة. 

والمــادي. الرقمــي  العالميــن  بيــن 

ــتهدف  ــع أن تس ــن المتوق ــيبرانية: م ــات الس ــرة الهجم ــاد وتي 4- ازدي
الــدول علــى حــدّ ســواء،  الــدول والفاعليــن مــن غيــر  تلــك الهجمــات 
وتســتهدف أيضًــا قطاعــاتٍ حيويــة. ومــن المتوقــع أن تســتمر هجمــات 
الإلكترونــي،  البريــد  باســتخدام  الإنترنــت  عبــر  والاحتيــال  التصيــد 
وخدمــات المراســلة، ووســائل التواصــل الاجتماعــي، ومنصــات الألعــاب. 
ومــن شــأن ذلــك أن تســفر عــن تصعيــد الصراعات، لا ســيما مــن قبل إيران 
وكوريــا الشــمالية وروســيا، فيمــا تتجــه غالبيــة الــدول الكبــرى والإقليمية 
لتعزيــز قدراتهــا الســيبرانية فيمــا يشــبه ســباق التســلح الســيبراني.

المتوقــع  مــن  الأمريكيــة:  الرئاســية  الانتخابــات  اســتهداف   -5
الانتخابــات،  تزويــر  بهــدف  الناخبيــن  بيانــات  قواعــد  اســتهداف 
الفوضــى،  وإحــداث  الأصــوات  تعــداد  صحــة  حــول  الشــكوك  وإثــارة 
العمليــة  منهــا  تعانــي  التــي  الرقميــة  الضعــف  نقــاط  وكشــف 

بأصواتهــم.  الناخبيــن  بعــض  إدلاء  دون  والحيلولــة  التصويتيــة، 
النظــام  إســقاط  حــد  إلــى  المتوقــع  الضــرر  يتصاعــد  وقــد 
الموزعــة. الخدمــة  وقــف  هجمــات  خــال  مــن  بالكامــل،  الانتخابــي 

6- تطــور وانتشــار فيروســات الفديــة )Ransomware(: مــن المرجــح 
تزايــد معــدلات الهجمــات الســيبرانية بنســبة 300% فــي العــام المقبــل، 
مــع اســتمرار ســالات فيروســات الفديــة فــي التطــور، لتطــال خدمــاتٍ 
ــالات  ــض ح ــدث بع ــد تح ــي. وق ــاع الصح ــوك والقط ــيما البن ــا لا س بعينه
الوفيــات جــرّاء عــدم توفــر معلومــاتٍ عــن المرضــى. ولــن تصبــح الشــركات 
ليتضاعــف مقــدار  الهجمــات،  تلــك  عــن  بمنــأى  والمتوســطة  الصغيــرة 
أن  المتوقــع  ومــن  دولار.  ألــف   300 إلــى  دولار  ألــف   150 مــن  الفديــة 
مــع  وبخاصــة  عدمــه،  مــن  الفديــة  دفــع  جــدوى  حــول  الجــدل  يســتمر 
للبيانــات. الاحتياطيــة  للنســخ  المحتملــة  الهجمــات  اســتهداف 

أول  ســنرى   ،2020 عــام  فــي  الســحابية:  الحوســبة  اســتهداف    -7
هجمــاتٍ ضــد البنيــة التحتيــة الســحابية التجاريــة مــن خــال اســتغلال 
للعمــاء  الحساســة  البيانــات  إلــى  للوصــول  الافتراضيــة  الأجهــزة 
أن  بعــد  الاقتصاديــة،  الأربــاح  مــن  مزيــدٍ  تحقيــق  بهــدف  الآخريــن، 
عجــزت الهجمــات الســيبرانية فــي العــام الماضــي عــن اســتهدافها، 
لذلــك،  ونتيجــةً  البيانــات.  لأهــم  واحــدًا  متجــرًا  باتــت  أن  بعــد  وخاصــة 
معالجتهــا  يجــب  التــي  الثغــرات  تحديــد  فــي  المؤسســات  ستفشــل 
الأمــان  معيــار  ليصبــح  بهــا،  الخاصــة  الســحابية  التحتيــة  البنيــة  داخــل 
مــن عدمــه. الســحابية  الخدمــات  قــرار شــراء  اتخــاذ  فــي  رائــدًا  معيــارًا 

الهويــات  تفتــح   :)Deep Fake( العميــق  الخــداع  اســتخدام  تزايــد   -8
الاصطناعيــة البــاب أمــام موجــةٍ جديــدةٍ مــن تزويــر الهويــة، وســجلات 
ــا  ــرى واقعً ــة؛ لن ــار الوهمي ــة، والأخب ــات المضلل ــر المعلوم ــات، ونش البيان
توليــد مقاطــع فيديــو  العميــق، عبــر  التعلــم  مرعبًــا تحدثــه خوارزميــات 
توظيــف  تزايــد  المتوقــع  فمــن  واقعيــة.  وكأنهــا  تبــدو  وهميــة  وصــور 
معلوماتهــم  عــن  الكشــف  أو  المواطنيــن  لابتــزاز  الصوتــي  الخــداع 
الانتخابــات  إلــى  التقنيــة  تلــك  اســتخدام  ينصــرف  وقــد  الحساســة. 

الاقتصاديــة. والبورصــات  الرئاســية 

يتجــه  أن  المتوقــع  مــن  البيانــات:  حمايــة  قوانيــن  نحــو  الاتجــاه    -9
داخليــة  وقوانيــن  عامــة  لوائــح  وتطبيــق  لوضــع  الــدول  مــن  مزيــدٌ 

أولً-الأمن السيبراني.. اتجاهات متصاعدة للتوظيف الصراعي:

القلــب منهــا  التجاريــة الأمريكية-الصينيــة، وفــي  الحــرب  البــاردة«، عقــب اشــتعال  التكنولوجيــة  »الحــرب  الجــدل علــى  تأجــج  عــام 2019  شــهد 
شــركة »هــواوي« الرائــدة فــي تقنيــات الجيــل الخامــس. وهــو الجيــل الــذي تتزايــد أهميتــه فــي ظــل اعتمــاد كافــة التقنيــات فائقــة الســرعة 
عليــه. ويتصــل بذلــك الزخــم الــذي حظــي بــه إنترنــت الأشــياء فــي العــام نفســه، ليتغيــر علــى إثــره المفهــوم التقليــدي لمســتخدمي شــبكة 
أيضًــا. والأدوات  الأجهــزة  مختلــف  ليشــملوا  امتــدوا  بــل  الحــال؛  بطبيعــة  الأفــراد  علــى  قاصريــن  المســتخدمون  هــؤلاء  يعــد  فلــم  الإنترنــت؛ 

وقــد أضحــت الهجمــات الســيبرانية إحــدى أدوات إدارة الصــراع الدولــي، لتتحــول علــى إثرهــا ســاحة الصــراع مــن المجــال العســكري المباشــر إلــى 
ــت  ــي اجتاح ــات الت ــي الهجم ــود. وه ــي الصع ــذ ف ــى الآخ ــكل المنحن ــام 2019 ش ــي ع ــيبرانية ف ــات الس ــذت الهجم ــه، أخ ــيبراني. وعلي ــره الس نظي
أنظمــة المعلومــات والمواقــع الإلكترونيــة التابعــة لأبــرز الشــركات علــى مســتوى العالــم. وكشــفت عــن اتجاهــاتٍ ودوافــع جديــدةٍ تتــراوح بيــن الفديــة، 
واســتغلال الثغــرات، وغيرهــا. واكتســب التعلــم الآلــي ســمعة ســيئة بســبب التزييــف العميــق. وهــي التقنيــة التــي تقــوم علــى دمــج عــددٍ مــن 

الصــور ومقاطــع الفيديــو لشــخصية مــا مــن أجــل إنتــاج مقاطــع فيديــو مزيفــة.

وفــي ضــوء مــا ســبق، تنطلــق توقعــات عــام 2020 مــن رؤيــةٍ تشــاؤميةٍ تتمحــور حــول توظيفــاتٍ مختلفــةٍ للفضــاء الســيبراني فــي الصراع الدولي 
ــي: ــو التال ــى النح ــيبراني عل ــن الس ــة للأم ــات المحتمل ــال الاتجاه ــن إجم ــه، يمك ــيبراني. وعلي ــراع الس ــه الص ــب من ــي القل ــاري، وف الض

اختراقات سيبرانية.. وفرص ذكاء اصطناعي
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ثانيًا-طفرة استثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي:

قيــام  كيفيــة  علــى  قيــودٍ  فــرض  خــال  مــن  وذلــك  البيانــات،  لحمايــة 
الحقــوق  وتحديــد  الشــخصية،  البيانــات  بمعالجــة  المؤسســات 
لبياناتهــم.  الوصــول  إمكانيــة  مــن  للحــد  الأفــراد  بهــا  يتمتــع  التــي 

المؤسســات  عــن  بعيــدًا  العالميــة  المدفوعــات  تنامــي   -10
البتكويــن والعمــات الافتراضيــة الأخــرى  بعــد أن غيــرت  المصرفيــة: 
ــد  ــع تزاي ــن المتوق ــول، م ــبل إدارة الأص ــي وس ــي العالم ــهد المال المش
الاعتمــاد علــى تقنيــات البلــوك تشــين. أمــا العمــات المشــفرة، وبالنظر 
إلــى مســاعي بعــض الــدول لتقويضهــا مــن خــال اللوائــح القانونيــة 
والإشــكاليات المتعلقــة بالســرعة والقابليــة للتطويــر، فــا يتوقــع اتســاع 

ــاق  ــام 2020 وإط ــي ع ــرا ف ــاق الليب ــع إط ــى م ــتخدامها، حت ــاق اس نط
الصيــن عملتهــا المشــفرة.

فــي  الاســتثمارات  مــن  مزيــدًا  ســبق  مــا  يتطلــب  ختامًــا، 
الســيبراني  الأمــن  وصناعــة  الســيبراني  الدفــاع  آليــات 
والحكومــات  العمــاء  قبــل  مــع  للشــك  محــاًّ  ســتكون  التــي 
الاســتماع  جلســات  المحتملــة  صــوره  ومــن  ســواء،  حــدٍّ  علــى 
لشــركات  التنفيذييــن  المديريــن  لكبــار  الكونجــرس  فــي 
فاعلــة. حلــولٍ  تقديــم  عــن  لعجزهــم  الســيبراني  الأمــن 

تحــرص الــدول والشــركات -علــى اختــاف مجالاتهــا- علــى الاســتثمار فــي تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي رغبــةً فــي اكتســاب مزايــا تنافســية 
عالميــة، وذلــك علــى الرغــم مــن المخــاوف والتعقيــدات التــي تتعلــق بهــا. وفــي هــذا الســياق، شــهد عــام 2019 تطــوراتٍ متلاحقــة علــى صعيــد 

ــا عبــر معالجــة مــا تكتســبه مــن بيانــات.  تلــك التطبيقــات، وفــي مقدمتهــا تقنيــة »التعلــم العميــق« التــي تُطــور قــدرات الأجهــزة تلقائيًّ

كمــا حدثــت طفــرةٌ بتقنيــات التعــرف علــى الوجــه، وتــم اســتخدامها بصــورةٍ واســعةٍ فــي أجهــزة الهواتــف المحمولــة الذكيــة، ومواقــع التواصــل 
الاجتماعــي للربــط بيــن الأشــخاص وبعضهــم بعضًــا. عــاوةً علــى حــدوث تطــورٍ كبيــرٍ برقائــق الــذكاء الاصطناعــي )AI Chips(. وتعمــل كبــرى 

ــتقبلً. ــي مس ــب الآل ــزة الحاس ــا بأجه ــا لدمجه ــى تطويره ــركات عل الش

ونظــرًا لاعتمــاد الابتــكار فــي الــذكاء الاصطناعــي علــى ضــخ رؤوس أمــوالٍ كثيفــة، ترتبــط طفراتــه الكبــرى بالــدول المتقدمــة، لتشــتد حــدة 
التنافــس بينهــا علــى تطويــر تقنياتــه. وفــي هــذا الإطــار، شــهد عــام 2019 خلافــاتٍ بيــن الاتحــاد الأوروبــي والصيــن والولايــات المتحــدة 
كمــا  ــا.  عالميًّ والاقتصــاد  الصناعــة  قطاعــي  فــي  وتأثيراتهــا  الاصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  باســتخدام  المتعلقــة  القوانيــن  حــول  الأمريكيــة 
والشــركات. المنظمــات  قبــل  مــن  وتطبيقاتــه  الاصطناعــي  بالــذكاء  المتعلقــة  الأخلاقيــة  بالمبــادئ  الاهتمــام  تزايــد  نفســه  العــام  شــهد 

وفــي ضــوء مــا ســبق، يمكــن الإشــارة إلــى مجموعــةٍ مــن التطــورات المتعلقــة بتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي عــام 
2020، وذلــك علــى النحــو التالــي:

1- زيادة الترابط بين الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وسلاسل 
الكتــل: بهــدف إحــداث تطــوراتٍ أكبــر بالصناعــات وزيــادة كفاءتهــا، كمــا 
فــي حالــة المركبــات ذاتيــة القيادة التي تحتاج إنترنت الأشــياء لتنشــيط 
الــذكاء  يقــوم  حيــن  فــي  البيانــات،  تجمــع  التــي  الاستشــعار  أجهــزة 
الاصطناعــي بتوفيــر نمــاذج المحــاكاة التــي تؤهــل المركبــات لاتخــاذ 
القــرارات، وتقــوم سلاســل الكتل بمعالجة موضوعــات الأمان بالمركبات. 

تقنيــات  توظيــف  يمكــن  التقليديــة:  الصناعــات  تطويــر   -2
صناعتهــا  لتطويــر  الشــركات  حاجــة  لســد  الاصطناعــي  الــذكاء 
التــي  جوجــل  شــركة  أدركتــه  الــذي  الأمــر  وهــو  التقليديــة. 
بتطويــر  مختصــةٍ  شــركاتٍ  مــع  تحالفــاتٍ  لتشــكيل  اتجهــت 
للجمهــور. مــة  المُقَدَّ خدماتهــا  تحســين  بغــرض  التقنيــات  تلــك 

تنامــي  ضــوء  فــي  والضوابــط:  القوانيــن  مــن  مزيــدٍ  ســن   -3
الاصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات  اســتخدام  مــن  بالمخاطــر  الشــعور 
الــدول(،  وأمــن  والثقافــة،  العمــل،  )ســوق  القطاعــات  بمختلــف 
والشــركات  الــدول  بيــن  التعــاون  مــن  مزيــد  هنــاك  ســيكون 
قوانيــن  لوضــع  الاصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات  بتطويــر  المختصــة 
البشــري. العنصــر  يحمــي  بمــا  اســتخدامها  تنظــم  وضوابــط 

الأمريكيــة:  الانتخابــات  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  توظيــف   -4
تطويــر  عبــر  لــة،  المُضَلِّ والأخبــار  المعلومــات  محاربــة  بهــدف  وذلــك 
الأخبــار  كشــف  علــى  تعمــل  التــي  الاصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات 
الانتخابيــة،  للحمــات  جــة  المُرَوِّ المفبركــة  والفيديوهــات  الكاذبــة 
»الخــداع  تقنيــة  مثــل  مختلفــة  بتقنيــات  إنتاجهــا  يتــم  والتــي 
العميــق«، وذلــك لتفــادي تأثيــر تلــك الأخبــار علــى نتائــج الانتخابــات.

5- تأجــج التنافــس الدولــي: مــن المتوقــع أن يــزداد تقــدم الصيــن علــى 
صعيــد تقنيــات الــذكاء الاصطناعي في عام 2020. وقد يشــهد التنافس 
ئ مــن حــدة الســباق بيــن الدوليتــن،  الأمريكي-الصينــي اتفاقًــا يُهــدِّ
ويُحــدث نوعًــا مــن التقــارب والتعــاون علــى المســتوى التكنولوجــي.

وهــي   :)Augmented Reality( المُعــزز  الواقــع  تقنيــات  تطويــر   -6
التقنيــات التــي تعتمــد علــى تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي للربــط بيــن 
الحيــاة الواقعيــة ومثيلتهــا الافتراضيــة. وجديــر بالذكــر أن تقنيــات الواقع 
المُعــزز لا تُســتخدم فــي الأغــراض الترفيهيــة أو التجاريــة فحســب؛ بــل 

ــا،   ــة أيضً تســتخدم فــي الأغــراض الحربي
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ــة تدريــب اصطناعيــة تُحاكــي الواقــع، وتُســهم  وذلــك بهــدف خلــق بيئ
فــي تدريــب القــادة علــى ســرعة اتخــاذ القــرارات. وبالفعــل، تســتخدم 

تلــك التقنيــة بواســطة الجيــش الأمريكــي.

7-   زيــادة معــدل الأتمتــة الذكيــة بالقطاعــات الاقتصاديــة: وهــو مــا 
ســيلغي وظائــف بعينهــا، ولكنــه سيســهم -فــي المقابــل- فــي خلــق 
أخــرى جديــدة بمختلــف القطاعــات، كالبنــوك، والتأمينــات، والتصنيــع، 
ــا لشــركة »Gartner« العالميــة للأبحــاث والاستشــارات،  وغيرهــا. فوفقً
مــن المتوقــع أن يلغــي الــذكاء الاصطناعــي نحــو 1,2 مليــون وظيفــة فــي 
عــام 2020، ولكنــه ســيخلق فــي المقابــل نحــو 2,3 مليــون وظيفــة أخــرى.

8- تحســين كفــاءة الرعايــة الصحيــة وخفــض تكلفتهــا: يســهل الربــط 
بيــن بيانات المستشــفيات عبر اســتخدام تطبيقات الــذكاء الاصطناعي، 
ــات المستشــفيات وإحصائيــات النواقــص.  ليســهل الحصــول علــى بيان
ومــن شــأن الاطــاع علــى الســجلات الصحيــة الإلكترونيــة، وحالــة قســم 
الطــوارئ، ومســتويات التوظيــف والعمالــة بالمستشــفيات، أن يتحكــم 
فــي معــدل توافــد المرضــى عليهــا، وآليــات تخصيــص المــوارد الطبيــة، 

مــا يوفــر الوقــت ويرفــع مــن كفــاءة الرعايــة الصحيــة.

تقنيــة  تحتــاج  للبيانــات:  الاصطناعــي  الــذكاء  حاجــة  انخفــاض   -9
»التعلــم العميــق« -التــي تُبنــى عليهــا خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي- 
لمعــدلاتٍ مرتفعــةٍ مــن البيانــات، ولكــن مــن المتوقــع أن يشــهد عــام 
2020 تراجعًــا فــي حاجــة الــذكاء الاصطناعــي لبيانــات الحيــاة الواقعيــة، 
بســبب التوســع فــي اســتخدام منهجيــات توليفــات البيانــات الناشــئة 
بيانــاتٍ  إنتــاج  علــى  تعمــل  التــي   ،)Data Synthesis Methodologies(

ــات المتوفــرة مســبقًا، كمــا هــو الحــال فــي  ــدةٍ اســتنادًا إلــى البيان جدي
مجــال صناعــة الســيارات علــى ســبيل المثــال.

تطبيقــات  دمــج  خــال  فمــن  التنبؤيــة:  النصــوص  تحســن     -10
يرغــب  التــي  بالكلمــات  التنبــؤ  يمكــن  الاصطناعــي،  الــذكاء 
مــن  يزيــد  مــا  فيهــا،  التفكيــر  أثنــاء  كتابتهــا  فــي  المســتخدمون 
التنبــؤ بهــا، يمكــن تمكيــن مــن يعانــون  ســرعة كتابتهــا. ومــن خــال 
الــذي  الأمــر  وهــو  بســهولة.  الكتابــة  مــن  مرضيــةٍ  مشــكلاتٍ  مــن 
التنبــؤ. مــن  مزيــدًا  ليشــهد   2020 عــام  فــي  فيــه  التوســع  يتوقــع 

 :)Facial Recognition( 11-    انتشــار تقنيــات التعــرف علــى الوجــه
التقنيــة  تلــك  اســتخدام  توســع  الســابقة  الأعــوام  شــهدت  فقــد 
وتتبــع  الأفــراد  علــى  للتعــرف  الاســتخبارية  العمليــات  فــي 
علــى  والخاصــة  العامــة  الشــركات  أيضًــا  اســتخدمتها  كمــا  حركاتهــم. 
تُمكّــن  درجــة  إلــى  التقنيــة  تلــك  تطويــر  المتوقــع  ومــن  ســواء.  حــدٍّ 
قلوبهــم. ونبضــات  خطواتهــم  عبــر  الأشــخاص  علــى  التعــرف  مــن 

الفــرص  مــن  مزيجًــا  الســابقة  الاتجاهــات  تكشــف  وإجمــالً، 
مــن  والإيجابيــات  الفــرص  تعظيــم  يتطلــب  مــا  وهــو  والتحديــات، 
أخــرى.  ناحيــةٍ  مــن  الناجمــة  الســلبية  التداعيــات  مــن  والحــد  ناحيــة، 
الــدول  بيــن  المتزايــدة  الهــوة  فــي  الأكبــر  الخطــر  تمثــل  وإن 
بشــكلٍ  التكنولوجيــة  التطــورات  صعيــد  علــى  والناميــة  المتقدمــة 
تبعيــة تكنولوجيــة  ليكــرس  خــاص،  والــذكاء الاصطناعــي بشــكلٍ  عــام 
الناميــة. الــدول  علــى  إرادتهــا  الكبــرى  الــدول  خلالهــا  مــن  تفــرض 

ثالثًا- تغلغل أكبر للبيانات الضخمة في صنع القرار :

درج بعــض الخبــراء والمؤسســات الدوليــة علــى وصــف البيانــات الضخمــة )Big Data( ببتــرول الحاضــر والمســتقبل. وفــي هــذا الســياق، تعــددت مجــالات 
تطبيقهــا فــي المجــالات التجاريــة، والهندســية، والصحيــة. ففــي حيــن بــدأ هــذا الاتجــاه منــذ نهايــة عــام 2018؛ إلا أنــه تبلــور بشــكلٍ أوســع فــي عــام 2019، 
مــع قابليــة تشــغيل البيانــات الضخمــة فــي عمليــات صنــع القــرار وغيرهــا. وقــد تــم الاســتعانة فــي ذلــك بأطــر الأتمتــة المصممــة خصيصًــا لتشــغيل عمليــات 

تدفــق البيانــات الضخمــة، والانتقــال مــن حالــة التجميــع إلــى التحليــل التلقائــي. 

وشــهد عام 2019 أيضًا تحول عديدٍ من المؤسســات من الاســتخدام الموســمي لتحليل البيانات الضخمة إلى التشــغيل الكامل لمنصاتها، والتغلب على 
مشــكلة إدارتهــا. ومــع اتجــاه عديــدٍ مــن المؤسســات إلــى إدمــاج البيانــات الضخمــة فــي آليات عملهــا، طُوّر عددٌ مــن الخوارزميــات التي تعمل علــى تحليلها 
بســهولة. وخضعــت البيانــات التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن قبــل الــذكاء الاصطناعــي والتعلــم الآلــي لمزيــدٍ مــن التدقيــق والاختبــار. كمــا زادت الثقــة بهــا 
ودرجــة الاعتمــاد عليهــا. ومــن هنــا، زادت درجــة التوافــق بيــن التحليــات التقليديــة ومثيلتهــا المبنيــة علــى التعلــم الآلــي وتحليــات الــذكاء الاصطناعــي.

كمــا شــهد عــام 2019 حربًــا ضاريــة لامتــاك البيانــات الضخمــة والهيمنــة عليهــا. وهــو الأمــر الــذي انعكــس فــي إعــان الصيــن عــن مشــروع »طريــق الحريــر 
الرقمــي« )Digital Silk Road(، وهــو جــزءٌ مــن مبــادرة »الحــزام والطريــق«؛ إلا أنــه يركــز علــى جمــع ومشــاركة البيانــات الضخمــة بيــن الــدول التــي يمــر بهــا. 
كمــا تعمــل شــركات التكنولوجيــا الأمريكيــة علــى تدشــين كابــات الإنترنــت البحــري عبــر قــارات العالــم، وهــو الأمــر الــذي يمكنهــا مــن الوصــول إلــى كافــة 

المناطــق وبنــاء قواعــد مــن البيانــات الضخمــة. 

وفي ضوء ما سبق، يمكن الوقوف على أبرز الاتجاهات المحتملة للبيانات الضخمة في عام 2020 وتداعياتها المحتملة على النحو التالي:

للمنتــدى  وفقًــا  الضخمــة:  البيانــات  تحليــل  ومناهــج  آليــات  تطــور   -1
ــه مــن المتوقــع بحلــول عــام 2020 أن يصــل حجــم  الاقتصــادي العالمــي، فإن
ــمّ، لــم يعــد  البيانــات الضخمــة التــي يتــم إنتاجهــا إلــى 44 زيتابايــت. ومــن ث
ــات الضخمــة فحســب، وإنمــا  ــدٍ مــن البيان ــا بالحصــول علــى مزي التطــور رهنً
بالقــدرة علــى تطويــر نمــاذج تحليليــة لاكتســاب رؤيــةٍ أفضــل حــول هــذه 

البيانــات أيضًــا. ناهيــك عــن قــدرة برامــج إدارة البيانــات علــى الوصــول لكافــة 
البيانــات علــى اختــاف أنواعهــا، ودمجهــا، وتنقيتهــا، والتحكــم فيهــا. 

2- تخزيــن الكائنــات )Object Storage(: ففــي عــام 2020، ســوف نــرى عــددًا 
متزايــدًا مــن المؤسســات التــي تســتفيد مــن تخزيــن الكائنــات للحصــول 

اختراقات سيبرانية.. وفرص ذكاء اصطناعي



77 www.ecsstudies.com

علــى بيانــاتٍ منظمــة تنتــج مــن مواقــع متعــددة يصعــب نقلها واســتخدامها 
تخزيــن  يُشــير  إذ  البيانــات«.  »خطــورة  مشــكلة  يعالــج  مــا  وهــو  بفعاليــة، 
الكائنــات -باعتبــاره التطــور الذكــي لوحــدات التخزيــن علــى الأقــراص- إلــى 
إنشــاء كائنــات البيانــات ذات المقاســات المتنوعــة وتخزينهــا وتوزيعهــا، 
تكنولوجيــا  عــن  الناتجــة  البيانــات  لفهــم  باســتخدامها  يســمح  مــا  وهــو 
الحفــظ طويــل  الــذكاء الاصطناعــي والتعلــم الآلــي. كمــا يتيــح إمكانيــة 
الوقــت.  بمــرور  إليهــا  والوصــول  آمنــة،  إبقائهــا  مــع  للبيانــات  الأجــل 

تتجلــى أهميــة عمليــة تخزيــن الكائنــات فــي حالــة ضخامــة البيانــات بمــا 
 ،)Data Gravity( يكفي. ففي تلك الحالة، تمارس قوة شــبيهة بالجاذبية
تعمــل مــن خلالهــا علــى جــذب مزيــدٍ مــن البيانــات، ممــا يجعــل مــن الصعــب 
نقلهــا أو التعامــل معهــا. ولــذا، يســاعد فهــم جاذبيــة البيانات علــى التغلب 
علــى العوائــق التــي تحــول دون التحــول الرقمــي. ومــن ثمّ، تقوم الشــركات 
بتقريــب تطبيقاتهــا مــن مصــادر البيانــات بــدلً مــن تجميــع البيانــات بشــكلٍ 
مركــزي، مــن خــال توطيــن حركــة البيانــات والتحليــات وإدارة البيانــات. 

المســتمرة  الزيــادة  فمــع    :)Data Fabric( البيانــات  ونســج  تكامــل     -3
البيانــات الضخمــة والتوســع فــي عمليــات إدمــاج تكنولوجيــا  فــي حجــم 
ألا  الهندســية،  المفاهيــم  بأحــد  الاســتعانة  تــم  الاصطناعــي،  الــذكاء 
الســريع  الوصــول  يُتيــح  الــذي  المفهــوم  وهــو  البيانــات.  نســج  وهــو 
مســتودع  بنيــة  خــال  مــن  الضخمــة  البيانــات  إلــى  والموثــوق  والآمــن 
التــي  التقنيــات  عمــل  تســهيل  إلــى  أيضًــا  يــؤدي  أنــه  كمــا  البيانــات. 
الأعمــال  فــي  ثــورةً  ليحــدث  الاصطناعــي  الــذكاء  تكنولوجيــات  تحركهــا 
ارتبــاط  بكيفيــة  المعرفــة  توليــد  علــى  البيانــات  نســج  ويعمــل  التجاريــة. 
ذات  البيانيــة  الرســوم  باســتخدام  المختلفــة  البيانــات  مجموعــات 
 Enterprise Knowledge( المؤسســية  المعرفــة  وأشــكال  الدلالــة، 
البيانــات. إدارة  لعمليــة  ومتســقًا  واحــدًا  إطــارًا  يتيــح  كمــا   .)Graphs

4-  مضاعفــة القــدرات التخزينيــة: ســيكون عــام 2020 عامًــا حاســمًا مــن 
ــب  ــور المرتق ــع التط ــة. وم ــدرات التخزيني ــي الق ــة ف ــرة المتوقع ــث الطف حي
متقدمــة  وأدوات  مــوارد  الأمــر  يتطلــب  الأشــياء،  إنترنــت  صعيــد  علــى 
ــول  ــاد حل ــى اعتم ــركات إل ــتحتاج الش ــذا، س ــة. ول ــج المطلوب ــق النتائ لتحقي
تخزيــن قابلــة للتطويــر لاســتيعاب الكميــات الهائلــة مــن البيانــات التــي 
تتجــاوز القــدرات التكنولوجيــة الحاليــة. ومــع زيــادة الطلــب علــى تطبيقــات 
مراكــز البيانــات، والطفــرة المتحققــة فــي زيــادة ســرعة المعالجــة، يتطلــب 
 Memory-Centric( ــة ــة للذاكــرة التخزيني ــات مركزي الأمــر إنشــاء مراكــز بيان
المركزيــة  المعالجــة  وحــدة  ســرعة  بيــن  الفــارق  لمواكبــة   )Data Center

ــوعٍ مــن التوافــق بيــن مســتوى  وســرعة وحــدات الذاكــرة، بجانــب إحــداث ن
الحوســبة وبنيــة التخزيــن.

5-  الكشــف عــن البيانــات المظلمــة )Dark Data(: حيــث يتوقــع ظهــور 
غيــر  البيانــات  وهــي   .2020 عــام  خــال  النــور  إلــى  المظلمــة  البيانــات 
المســتخدمة التــي يتــم جمعهــا بآليــاتٍ مختلفــة. وعلــى الرغــم مــن انخفــاض 
اختراقهــا  مخاطــر  المقابــل  فــي  تتزايــد  كبيــر،  بشــكلٍ  تخزينهــا  تكلفــة 
والتلاعــب بهــا. ناهيــك عــن ضيــاع فــرص الاســتفادة منهــا فــي فتــح آفــاقٍ 

جديــدةٍ لنمــو الأعمــال. 

 Open Source( المفتوحــة  البيانــات  قواعــد  علــى  الاعتمــاد  زيــادة   -6
الضخمــة  البيانــات  علــى  الاعتمــاد  فــي  التوســع  يخلــق   :)Databases
مــن  المماثــل  للاســتخدام  المفتوحــة  البيانــات  قواعــد  لتوفيــر  الحاجــة 
جانــب المواطنيــن والدوائــر الأكاديميــة والصحفيــة والشــركات التجاريــة. 
ــا  وقــد أشــارت بعــض التقديــرات إلــى أن حجــم تلــك القواعــد يصــل حاليًّ
ــمّ،  ــن ث ــوق. وم ــي الس ــة ف ــات المتاح ــي البيان ــن إجمال ــن 7% م ــر م ــى أكث إل
ــدًا  ــة، قــد تتيــح الــدول والشــركات مزي ومــع التطــورات التكنولوجيــة الهائل
مــن قواعــد البيانــات المفتوحــة. وقــد يقتــرن ذلــك أيضًــا بإتاحــة مــا يمكــن 
تســميته بالخدمــات المفتوحــة مــن جانــب الشــركات التكنولوجية لتســهيل 

التعامــل مــع تلــك البيانــات.

ــا بلغــت مــا يرقــب  وجديــر بالذكــر، أن قيمــة صناعــة البيانــات الضخمــة حاليًّ
مــن 189 مليــار دولار، بزيــادةٍ قدرهــا 20 مليــار دولار عــن عــام 2018. ولــذا، 
إلــى 247  مــن المتوقــع أن تواصــل تلــك الصناعــة نموهــا الســريع لتصــل 
مليــار دولار بحلــول عــام 2022. وهــو مــا يعــزز مــن أهميــة البيانــات الضخمــة. 
منــازع. بــا  الضخمــة  البيانــات  عقــد  هــو  القــادم  العقــد  أن  شــك  فــا 

اختراقات سيبرانية.. وفرص ذكاء اصطناعي
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ثاني عشر: قضايا عالمية

جدل مستمر بين القوى الكبرى دون اتفاقات

مشرف المحور

عـزت إبراهيم

المشاركون

عزت إبراهيم )الشعبوية(
 د. رابحة سيف علام )الهجرة واللجوء( 

  د. عمر الحسيني )تغير المناخ(



شــغلت قضايــا الشــعبوية والهجــرة والمنــاخ التفاعــات علــى الســاحة العالميــة خــال العقــد الأخيــر، حيــث 
خلّفــت وراءهــا جــدلً واســعًا وتداعيــات ســلبية علــى الــدول والمجتمعــات. ومــع ذلــك، تدخــل هــذه القضايــا 
إلــى عــام 2020 بأســئلةٍ متجــددةٍ حــول مــدى قــدرة المجتمعــات والحكومــات علــى تقليــل مســاحات الخطــر. 
فبينمــا تهــدد الشــعبوية التعايــش بيــن الثقافــات، وداخــل المجتمعــات؛ تتفاقــم ظاهــرة الهجــرة واللاجئيــن 
بفعــل تركــز الصراعــات فــي مناطــق بعينهــا، خاصة الشــرق الأوســط. فيمــا لا يــزال التغير المناخــي الناتج عن 
عــدم اتفــاق الــدول علــى أجنــدة عالميــة موحــدة تصــون كوكــب الأرض، يُهدد بكــوارث بيئية وطبيعيــة قادمة.

اســتيعاب  قضيتــي  فــي  مثلــى  صيــغ  بلــوغ  فــي  المتحــدة-  -كالأمــم  العالميــة  المنابــر  تفلــح  ولــم 
الناحيــة  مــن  ا  نمــوًّ الأقــل  المناطــق  مــن  الشــرعية  غيــر  الهجــرة  أو  الصــراع،  مناطــق  مــن  اللاجئيــن 
المصالــح  تعــارض  نتيجــة  العالمــي،  بالتوافــق  القضيتيــن  مــع  التعامــل  يحظــى  لا  حيــث  الاقتصاديــة، 
متصاعــدة  وطنيــة  نعــرات  عــن  كتعبيــر  الشــعبوية  موجــة  وجــاءت  الــدول.  بيــن  السياســات  وتبايــن 
علــى  الهجــرة  قضيــة  لتعقيــد  مضافًــا  عامــاً  لتشــكل  غربيــة  بلــدان  فــي  ناشــئة  اقتصاديــة  وأزمــات 
إلــى  وصلــت  التــي  واللاجئيــن  المهاجريــن  لموجــات  الشــعبي  الرفــض  ظــل  فــي  الخصــوص،  وجــه 
الأوســط.  الشــرق  مــن منطقــة  الماضيــة، ومعظمهــا  القليلــة  الســنوات  فــي  البلــدان  تلــك  شــواطئ 

وفــي عــام 2020، فــإن الأســئلة نفســها حــول كيفيــة التعاطــي مــع تلــك القضايــا مــا تــزال مفتوحــة، وربمــا 
يــزداد القلــق مــن ارتفــاع وتيــرة أو تعقــد المشــكلات الناجمــة عــن تلــك الظواهــر التــي تمــس البشــر 
والتعايــش والحيــاة نفســها علــى كوكــب يعــج بالصراعــات السياســية والعســكرية والاقتصاديــة بــا هــوادة.
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أولً: اتساع مخاطر الشعبوية في الفضاء الغربي: 

 ،٢٠١٩ عــام  فــي  الدوليــة  الســاحة  علــى  شــديد  صخــب  وطــأة  تحــت 
Populism مــن نطــاق العلــوم السياســية  خــرج مصطلــح »الشــعبوية« 
إلــى المجــال العــام، بعــد أن ارتبــط المصطلــح بسياســيين مؤثريــن علــى 
ــان،  ــن لوب ــد ترامــب، ماري الســاحة الدوليــة، مثــل: بوريــس جونســون، دونال
مــدى  علــى  وآخريــن  أوربــان،  فيكتــور  مــودي،  نارينــدرا  ســاندرز،  بيرنــي 
ســنوات، حتــى كان العــام المنصــرم عنوانًــا لمــا يمكــن تســميته بـ«عصــر 
الاضطــراب«. وبرغــم كثــرة الأدبيــات المتراكمــة حــول ظاهــرة الشــعبوية؛ 
إلا أن الســياق المعاصــر بلورهــا خــال الســنوات الماضيــة، بعــد انتخــاب 
»دونالــد ترامــب« فــي الولايــات المتحــدة، والتصويــت البريطانــي علــى 
أنــه  الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي )البريكســيت(؛ إذ باتــت تشــير إلــى 
وســائل  عبــر  الجماهيــر  إلــى  مباشــرة  التحــدث  السياســيين  بمقــدور 
التواصــل الاجتماعــي مباشــرة، دون اللجــوء لوســائل الإعــام التقليديــة، 
فضــاً عــن اســتغلال الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة، مثــل: حــزب البديــل 
الوطنيــة فــي فرنســا، وفوكــس فــي إســبانيا؛  ألمانيــا، والجبهــة  فــي 
أزمــات التقشــف والركــود الاقتصــادي وأزمــة اللاجئيــن لمواصلــة تأجيــج 
الشــارع لحصــد مكاســب سياســية عــن طريــق إيقــاظ الشــعور القومــي.

يتغــذى  الأول  اليــوم؛  عالــم  فــي  للشــعبوية  بُعــدان  يوجــد  ثــم،  ومــن 
العوامــل  يســتغل  والثانــي  مســاواة،  والــا  الاقتصاديــة  الأوضــاع  علــى 
الثقافيــة والنزعــة القوميــة. ويــرى بعــض الباحثيــن أن صعــود الشــعبوية 
وأهمهــا:  الماضــي،  العقــد  فــي  وقعــت  أحــداث  علــى  فعــل  رد  هــو 
الأزمــة الماليــة العالميــة عــام ٢٠٠٨، وفشــل منطقــة اليــورو، والتدخــات 
الثقــة  عــدم  التــي كرســت  العــراق  حــرب  الفاشــلة، لا ســيما  العســكرية 
الدوليــة.  الســاحة  علــى  متتاليــة  لتداعيــات  العنــان  وأطلقــت  ــا،  عالميًّ
جماهيريــة  وانتفاضــات  شــعبوية  حــركات  بــرزت  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
بــدون قيــادة فعليــة فــي عــام 2019، ضــد النخــب الحاكمــة، مثلمــا حــدث 
فــي لبنــان والعــراق والســودان والجزائــر وإيــران فــي الشــرق الأوســط.

 إذ يــرى المنتقــدون للسياســات الحكوميــة التقليديــة أن النخب السياســية 
التقليديــة تنشــر الخــوف مــن أي تيــار شــعبي يعبــر عــن غضبــه بالخــروج إلــى 
الشــارع، وهــو مــا ينطبــق أيضًــا علــى الناخبيــن فــي الــدول الديمقراطيــة، 
الذيــن فقــدوا الثقــة فــي الأحــزاب السياســية الرئيســية، علــى خلفيــة 
الفشــل فــي تحســين الدخــول، أو توفير الوظائف فــي العقدين الماضيين. 

ولعــل »بيتــر بيكــر« قــد كتب معبرًا عــن ذلك الاتجاه في صحيفــة »الجارديان« 
ــا دون  فــي مطلــع عــام ٢٠١٩، قائــاً: »لا يمكننــا الحديــث عــن الشــعبوية فعليًّ
الحديــث عــن مفاهيمنــا المتضاربــة عــن الديمقراطيــة، ومســألة مــا يعنيــه 
حــق المواطنيــن فــي التمتــع بالســيادة«. لكن الشــعبويين فــي المجتمعات 
المختلفــة لا يمثلــون كتلــة متجانســة أو موحــدة، ولا يجمعهم رأي أو منطق 
فكــري واحــد، أو تيــار واحــد، فهــم يمتــدون مــن أقصــى اليميــن إلــى أقصــى 
اليســار. غيــر أن مــا يجمعهــم هــو تصديــر الشــعب باعتبــاره صاحــب الحقيقــة 
الآخــر  مواجهــة  فــي  أو  القائمــة  السياســات  مواجهــة  فــي  المطلقــة 
ــا فــي حــالات بعينهــا(. ــا أو دينيًّ ــا أو عرقيًّ ا أو أيديولوجيًّ )المختلــف سياســيًّ

السياســات  تكتســب  أن  المتوقــع  مــن  المنظــور،  المســتقبل  فــي 
ظــل  فــي  العالــم،  أنحــاء  جميــع  فــي  أكبــر  قطاعــات  تأييــد  الشــعبوية 
فــي  والاختــالات  العالمــي،  الرأســمالي  للنظــام  المتزايــدة  الأزمــات 
التدفقــات الرأســمالية ونظــام العولمــة، بمــا يُكســب الحــركات الشــعبوية 

بيــن  والثقافيــة  الاقتصاديــة  الصراعــات  حــدة  مــن  ويرفــع  أكبــر،  قــوة 
مــن  تعانــي  التــي  والأغلبيــة  القائــم،  النظــام  مــن  المســتفيدة  النخــب 
العالــم.  مــن  أنحــاء شــتى  فــي  الضائقــة الاقتصاديــة  التهميــش وعــبء 
الشــعبوية  النعــرات  بيــن  العلاقــة  تصبــح  أن  توقــع  أيضًــا  يمكــن  وعليــه، 
ــا بــارزًا لعقــد العشــرينيات مــن القــرن  ومســألة بــروز الهويــة الوطنيــة عنوانً
الحــادي والعشــرين، حيــث أصبــح التأكيــد علــى الهويــة الوطنيــة بمثابــة 
ردة فعــل قويــة إزاء الإحباطــات التــي يُشــكلها النظــام الدولــي القائــم، 
وفرصــة للحكومــات الوطنيــة لتحويــل الأنظــار عــن الإخفاقــات الداخليــة.

مــع ذلــك، فقــد فشــلت الحكومــات الشــعبوية التــي وصلــت للحكــم فــي 
تقديــم بدائــل مقنعــة علــى المســتوى الاقتصــادي، مثلمــا فشــلت أيضًــا 
النخــب التقليديــة، مــا يُنــذر بفوضــى أكبــر علــى المســتوى الدولــي نتيجــة 
غيــاب البدائــل المقنعــة. ذلــك أن هنــاك تنوعًــا كبيــرًا فــي مظاهر الشــعبوية 
ــا، فاللعــب علــى وتــر الهويــة كمــا هــو الحــال تجــاه القوميــة  المتصاعــدة عالميًّ
الإثنيــة البيضــاء مــن جانــب »دونالــد ترامــب« و«بوريــس جونســون« فيمــا 
المقبلــة  الشــهور  ترتفــع وتيرتــه فــي  ربمــا  الغربــي«،  يُســمى »الفضــاء 
والخــروج  المقبــل،  نوفمبــر  فــي  الأمريكيــة  الرئاســية  الانتخابــات  قبــل 
المقــرر لبريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي خــال شــهور قليلــة. كمــا أن أكبــر 
ديمقراطيــات العالــم )الهنــد( تشــهد احتــدام الحديــث عــن الهويــة بعــد أن 
أفصــح رئيــس وزرائهــا »نارنــدرا مــودي« عــن سياســات تعضــد أفــكار القوميــة 
التيــارات  اســتمرار  العربيــة  المنطقــة  تشــهد  وبالمثــل،  الهندوســية. 
فــي  ســواء  الإســامية،  الهويــة  قضيــة  إثــارة  محاولــة  فــي  الأصوليــة 
مواجهــة الأنظمــة الحاكمــة، أو لكســب مؤيديــن علــى المســتوى العالمــي.

ــا، والفشــل فــي مجابهــة  وفــي ظــلّ النمــو الاقتصــادي المتراجــع عالميًّ
فــي  قيــادة(  )بــا  التظاهــر  لاســتمرار  مواتيــة  أجــواء  تتوافــر  الفســاد؛ 
المياديــن الرئيســية فــي عــدد كبيــر مــن البلــدان، مثلمــا حــدث فــي عــام 
والطبقــات  الوســطى  الطبقــة  الغضــب  مشــاعر  فــي  ويتســاوى   .2019
العماليــة والكادحــة التــي لا تلمــس تحســنًا فــي أوضاعهــا الاقتصاديــة. 
مــن الناحيــة السياســية، تمثــل مكاســب الأحــزاب الشــعبوية فــي العــام 
الماضــي تهديــدًا لأحــزاب يميــن الوســط واليســار فــي القــارة الأوروبيــة 
ومناطــق أخــرى. وبرغــم الوعــود الاقتصاديــة وسياســات الرعايــة الاجتماعيــة 
التــي تَعِــدُ بهــا الأحــزاب الشــعبوية مــن اليميــن واليســار لحصــد الأصــوات؛ 
»عــدم  قضيــة  أن  اليــوم  يــرون  الليبرالييــن  المفكريــن  مــن  العديــد  فــإن 
المســاواة« ليســت وحدهــا التــي تقــود موجــة انتخــاب الشــعبويين، حيــث 
وأن  الشــعبي،  للتصويــت  الرئيســي  المحــرك  »الثقافــة« هــي  أن  يــرون 
هنــاك اتجاهًــا متزايــدًا لطــرح سياســات الهويــة والثقافــة علــى الجماهيــر 
فــي الاقتــراع العــام فــي العقــد القــادم، بمــا يضــع »الشــعبوية« فــي مكانــة 

متقدمــة مــن النقــاش العالمــي فــي العــام الجديــد والأعــوام المقبلــة.

إن أســئلة الهويــة علــى مســتوى العالــم مــن أقصــى القــارة الأمريكيــة 
تيــارات  تقــود  الشــرق  أقصــى  فــي  والهنــد  الصيــن  إلــى  الغــرب  فــي 
وبينهمــا  الجديــد،  العــام  فــي  جديــدة  مســتويات  إلــى  الشــعبوية 
الطائفيــة  أســئلة  يصــارع  المنتصــف  فــي  الأوســط  الشــرق  يقبــع 
بعضهــا  خارجيــة  قــوى  تدخــات  وقــع  علــى  والعرقيــة،  والمذهبيــة 
بلادهــا. فــي  الشــعبوية  تنامــي  أســباب  منــع  تحــاول  إنهــا  يقــول 

جدل مستمر بين القوى الكبرى دون اتفاقات
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ثانيًا- الهجرة واللجوء .. تراجع القبول الغربي:

أكملــت حركــة الهجــرة العالميــة عقــدًا مــن الطفــرة غيــر المســبوقة، إذ بلــغ المهاجــرون ٢٧٢ مليونًــا بزيــادة ٥١ مليونًــا منــذ عــام ٢٠١٠، وأصبــح ٥,٣% مــن تعــداد 
ــارات  ــا والإم ــيا وبريطاني ــعودية وروس ــا والس ــا ألماني ــن، تليه ــا للمهاجري ــدول جذبً ــر ال ــدة أكث ــات المتح ــت الولاي ــن، وكان ــن المهاجري ــي م ــكان العالم الس
ــام  ــي ع ــدة ف ــم المتح ــر الأم ــب تقاري ــوريا، بحس ــيا، وس ــن، وروس ــم الصي ــيك، ث ــت المكس ــن فكان ــرًا للمهاجري ــر تصدي ــدول الأكث ــا ال ــا. أم ــا وإيطالي وفرنس
ــم، إذ  ــع عــدد المهاجريــن بالعال ا، بحيــث أصبــح هــؤلاء يشــكلون رب ــادة الأكبــر للاجئيــن والنازحيــن والمُهجّريــن قســريًّ ٢٠١٩. كمــا شــهد العقــد الأخيــر الزي
ا داخــل بلدانهــم، و٥,٣ ملاييــن مــن طالبــي اللجــوء، و٩,٢٥ ملاييــن مــن  ــا مــن النازحيــن والمهجّريــن قســريًّ ــا، منهــم ٤١ مليونً بلــغ عددهــم نحــو 70.8 مليونً

اللاجئيــن خــارج أوطانهــم.

فــي مطلــع العقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي والعشــرين، يأتــي نصــف اللاجئيــن مــن ثلاثــة بلــدان أساســية هــي: ســوريا )٧.٦ ملاييــن( وأفغانســتان )٧.٢ 
ملاييــن( وجنــوب الســودان )٣.٢ ملاييــن( تحــت وصايــة المفوضيــة العليــا للاجئيــن، بالإضافــة إلــى ٥.٥ ملاييــن فلســطيني تحــت وصايــة وكالــة »الأونــروا«. 
وتســتضيف دول شــمال إفريقيــا وغــرب آســيا نصــف اللاجئيــن، وتحتــل تركيــا وباكســتان وأوغنــدا والســودان وألمانيــا صــدارة الــدول التــي تســتضيف 

لاجئيــن علــى أراضيهــا، بينمــا يتصــدر لبنــان والأردن قائمــة أعلــى عــدد لاجئيــن مقارنــةً بعــدد الســكان الأصلــي.

وتركــزت موجــات النــزوح بســبب حــدة الصراعــات فــي عــام 2019 فــي إثيوبيــا، وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وســوريا، بينمــا تركــز النازحــون بســبب 
الكــوارث الطبيعيــة فــي الفلبيــن، والصيــن، والهنــد. وهنــا، مــن المهــم التمييــز بيــن الهجــرة الطوعيــة بهــدف العمــل والدراســة، وبيــن الهجــرة القســرية 
ــات  ــة توقع ــإن ثم ــار، ف ــذا الإط ــي ه ــة. وف ــوارث الطبيعي ــات أو الك ــن الصراع ــا م ــا( هربً ــرى داخله ــق أخ ــى مناط ــزوح إل ــاد أو الن ــارج الب ــى خ ــوء إل )اللج

أساســية علــى صعيــد قضيــة الهجــرة واللجــوء فــي التفاعــات العالميــة، مــن أبرزهــا:

)1( خفــض قبــول اللاجئيــن فــي الغــرب:  حيــث يتوقــع أن تخضــع مواقــف 
ــال ٢٠٢٠، إذ  ــورات خ ــدة تط ــن لع ــن واللاجئي ــتقبِلة للمهاجري ــدول المس ال
ــام  ــذ ع ــت من ــي حدث ــة الت ــرة العددي ــن الطف ــاق م ــدة بالإره ــت دول ع أُصيب
يتحملــه  الــذي  الاقتصــادي  العــبء  ثقــل  تزايــد  الأعــوام  وبتوالــي   ،٢٠١٥
البلــد المُضيــف فــي تقديــم خدمــات التعليــم والصحــة والغــذاء والمــأوى، 
بالإضافــة إلــى تزايــد تحــدي البطالــة بيــن أبنــاء البلــد المضيــف، نتيجــة لمــا 
يفرضــه اللاجئــون علــى ســوق العمــل مــن عمالــة رخيصــة تــُـغري أصحــاب 

العمــل بتوظيفهــم عوضًــا عــن المواطنيــن.

عندمــا  السياســية،  المفــردات  علــى  الاقتصــادي  البُعــد  هــذا  وانعكــس 
نشــبت حالــة مــن الســخط العــام فــي بلــدان اســتضافة اللاجئيــن، ممــا 
ــة  ــدول الغربي ــي ال ــن ف ــة للمهاجري ــة المعادي ــزاب القومي ــعبية الأح ــع ش رف
فحققــت نجاحــات انتخابيــة متتاليــة، وهــو مــا حــرّك قوانيــن الهجــرة وقبــول 
اللاجئيــن تجــاه مزيــدٍ مــن الانغــاق. فــإدارة »ترامــب« -مثــاً- خفضــت حصــة 
ــا  ــا خــال ٢٠١٩ إلــى ١٨ ألفً ــة مــن ٣٠ ألفً اللاجئيــن علــى الأراضــي الأمريكي
فــي ٢٠٢٠، وهــو أدنــى حــد وصلتــه منــذ ١٩٨٠، فيمــا تتجــه دول أوروبــا إلــى 
نفــس الإجــراء مــن خــال خلــق آليــة بديلــة للبــت فــي قبــول اللاجئيــن، 
ــا إلــى  وتأهيلهــم للاندمــاج فــي المجتمعــات الأوروبيــة قبــل أن يصلــوا فعليًّ
أراضيهــا، اســتجابةً للتحديــات التــي فرضهــا اللاجئــون علــى أجنــدة الأمــن 
والاندمــاج الوطنــي، بعــد تــورط عــدد منهــم فــي جرائــم أدت لســجنهم أو 
ترحيلهــم. ومــن المتوقّــع أن تنخفــض أعــداد المقبوليــن بإعــادة التوطيــن 

ــال ٢٠٢٠. ــة خ ــدول الأوروبي ــي ال ف

)2( إعــادة اللاجئيــن إلــى مناطقهــم غيــر الآمنــة:  حيث قد يُعمّــق الاتجاهُ 
الجــوار  دول  أزمــةَ  الغــرب  فــي  والمهاجريــن  اللاجئيــن  قبــول  لتخفيــض 
المضيفــة للاجئيــن خــال عــام ٢٠٢٠، بمــا ســينعكس بــدوره ســلبًا علــى 
أمــن وســامة اللاجئيــن أنفســهم. إذ ســتصبح رغبــة هــذه الــدول مُلحّــة 
لإعادتهــم إلــى ديارهــم، برغــم عــدم توافــر بيئــات آمنــة، واســتمرار أســباب 
الصــراع التــي فــروا منهــا ابتــداءً. ولعــل أبــرز هــذه المؤشــرات عندمــا قامــت 
ا إلــى إدلب وشــمال حلب  الحكومــة التركيــة بترحيــل آلاف الســوريين قســريًّ
فــي ظــروف ترحيــل قاســية وغيــر قانونيــة، هــددت حياتهــم لخضوعهــم 
إليهــا. أُعيــدوا  التــي  المناطــق  علــى  المســيطرة  الميليشــيات  لحكــم 

ا:  حيــث اســتغلت تركيــا قضيــة اللاجئيــن  )3( توظيــف اللاجئيــن سياســيًّ
لتبريــر هجومهــا العســكري فــي أكتوبــر 2019 علــى منطقــة شــرق الفــرات 
الســورية، بدعــوى خلــق »منطقــة آمنــة« يُعــاد إليهــا اللاجئــون الســوريون. 
مــن  أصــاً  ينحــدرون  هنــاك  بتوطينهــم  ــا  فعليًّ تركيــا  ترغــب  مــن  لكــن 
محافظــات أخــرى تقــع غــرب الفــرات ووســط وجنــوب ســوريا، ممــا يخلــق 
ــا خطيــرًا فــي هــذه المنطقــة، ويضــع بــذور صــراع كــردي/ تغييــرًا ديموغرافيًّ
عربــي يصبــح بمثابــة خلــق دروع بشــرية مــن الســوريين العــرب فــي الشــريط 
الحدودي بين الحدود التركية ومناطق الوجود الكردي في شــمال ســوريا. 

ــا عــن تعهــد ســابق بإيــواء اللاجئيــن علــى أراضيهــا  ولذلــك، تراجعــت تركي
ــارات دولار  ــي ٧ ملي ــل تلق ــوريا مقاب ــى س ــرًا إل ــم جب ــن إعادته ــاع ع والامتن
ألــف مــن  مــن الأوروبييــن. مــن جهــة ثانيــة، أجبــر الهجــوم التركــي ٢٠٠ 
كبيــر  جــزء  وكان  المســتهدفة،  المنطقــة  مــن  النــزوح  علــى  المدنييــن 
ــبب  ــام ٢٠١٤ بس ــذ ع ــة من ــس المنطق ــن نف ــروا م ــبق وف ــد س ــؤلاء ق ــن ه م
قتــال تنظيــم »داعــش« ثــم عــادوا إليهــا بعــد هزيمتــه فــي عــام 2019. هنــا، 
تكرســت مســألة هــروب نفــس الســكان مــرة بعــد أخــرى، بســبب اســتحداث 
بــؤر جديــدة للصــراع. وينطبــق ذلــك أيضًــا علــى ســكان منطقــة إدلــب التــي 
ســبق وكانــت وجهــة نــزوح لعشــرات الآلاف مــن الســوريين مــن مناطــق 
ــا مكثفًــا مــن  انطــاق عــام ٢٠٢٠ قصفًــا جويًّ أخــرى، ولكنهــا تشــهد مــع 
القــوات الســورية والروســية، أجبــر ربــع مليــون مدنــي علــى النــزوح منهــا.

)4( تضييق منافذ الهجرة غير النظامية:

حيــث كانــت ذروة عــدد الواصليــن إلــى أوروبا عبــر البحر في عــام ٢٠١٥، بواقع 
مليــون مهاجر/لاجــئ غيــر نظامــي، قبــل أن يتــم اتخــاذ تدابيــر متعــددة للحــد 
مــن الهجــرة غيــر الآمنــة، بحيــث تراجــع العــدد إلــى ١٠٥ آلاف عــام ٢٠١٩. ومــن 
المتوقــع أن تســتمر هــذه التدابيــر فــي الســريان لمــا حققتــه مــن نتائــج 
إيجابيــة، مــن حيــث خفــض حــالات الوفــاة الناتجــة عــن الهجــرة غيــر النظاميــة 
عبــر البحــر المتوســط بمقــدار الثلــث تقريبًــا العــام الماضــي. ويتوقــع أن 
يســتمر العــدد فــي الانخفــاض خــال ٢٠٢٠ بعــد نجــاح الــدول المتوســطية 
ــر  ــرق عب ــن الغ ــن م ــاذ المهاجري ــة، وإنق ــر النظامي ــرة غي ــاض الهج ــي إجه ف
العاديــة. التجاريــة  الأســاطيل  أو  الغــرض  لهــذا  المخصصــة  الأســاطيل 

جدل مستمر بين القوى الكبرى دون اتفاقات
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عــن  للتعبيــر  اســتخدامًا  المصطلحــات  أكثــر  المناخيــة  التغيــرات  تُعــد 

الطويــل  الارتفــاع  رأســها  وعلــى  وآثارهــا،  البيئيــة  المنــاخ  مشــاكل 

الأجــل فــي متوســط درجــة حــرارة نظــام منــاخ الأرض. وقــد تجلــى ذلــك 

التأثيــرات  وقياســات  المباشــرة  الحــرارة  درجــات  قياســات  خــال  مــن 

وكان  الأمطــار.  هطــول  فــي  والتغيــرات  ــا  عالميًّ للاحتــرار  المختلفــة 

المناخيــة  للتغيــرات  الدوليــة  للجنــة  الخامــس  التقييــم  تقريــر  خلــص  قــد 

هــو  البشــري  التأثيــر  يكــون  أن  ا  جــدًّ المحتمــل  »مــن  أنــه  إلــى   )IPCC(

العشــرين«،  القــرن  منتصــف  منــذ  الملحــوظ  للاحتــرار  الغالــب  الســبب 

الســنين. آلاف  مــدى  علــى  مثيــل  لــه  يســبق  لــم  الــذي  الاحتــرار  وهــو 

فــي  الرئيســي  البشــري  الســبب  أن  إلــى  العلميــة  الأبحــاث  وتُشــير 

ذلــك هــو إنتــاج انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، مثــل ثانــي أكســيد الكربــون 

تــم  التــي  المنــاخ،  نمــوذج  توقعــات  أشــارت  كمــا  وغيرهــا.  والميثــان 

الحــادي  القــرن  خــال  المرجــح  مــن  أنــه  إلــى  التقريــر،  فــي  تلخيصهــا 

 1.7 إلــى   0.3 مــن  الأرض  ســطح  حــرارة  درجــة  ترتفــع  أن  والعشــرين 

درجــة مئويــة فــي الســيناريو المعتــدل، أو مــا بيــن 2.6 إلــى 4.8 درجــات 

مئويــة فــي الســيناريو المتطــرف، وهــو مــا ســتتوقف عليــه سياســات 

تنــص  التــي  بالاتفاقيــات  التزامهــا  ومــدى  الكبــرى  الصناعيــة  الــدول 

»باريــس«. واتفاقيــة  »كيوتــو«  كاتفاقيــة  الانبعاثــات  تخفيــض  علــى 

ــرات  ــر، والتغي ــاه البح ــوب مي ــاع منس ــة ارتف ــرات المناخي ــار التغي ــمل آث وتش

الشــديدة،  الجويــة  الظواهــر  وتكــرار  الأمطــار،  هطــول  فــي  الإقليميــة 

مثــل: موجــات الحــرارة، وتوســع الصحــاري، والزيــادة فــي درجــة حموضــة 

المحيطــات. وجديــر بالذكــر أن أكبــر الزيــادات فــي درجــة الحــرارة الســطحية 

تكمــن فــي القطــب الشــمالي، ممــا ســاهم فــي تراجــع الأنهــار الجليديــة، 

ازديــاد  فــي  المرتفعــة  الحــرارة  درجــات  وبرغــم تســبب  البحــري.  والجليــد 

العديــد  أنهــا فــي  إلا  المناطــق؛  بعــض  والثلــوج فــي  معــدلات الأمطــار 

الغابــات. وحرائــق  الجفــاف  تزايــد  فــي  تتســبب  الأخــرى  المناطــق  مــن 

بالأمــن  والإضــرار  المحاصيــل،  غلــة  بتقليــص  يهــدد  المنــاخ  تغيــر  أن  كمــا 

الغذائــي، وارتفــاع مســتويات البحــر التــي تفيــد بعــض الدراســات بغمرهــا 

مســتقبلً للبنيــة التحتيــة الســاحلية، بــل وقــد تفــرض التخلــي عــن العديــد 

علــى  المترتبــة  الســلبية  النتائــج  تنتهــي  ولا  الســاحلية.  المــدن  مــن 

ذلــك  تتعــدى  أنهــا  إلا  الاقتصاديــة؛  الأضــرار  علــى  المناخيــة  التغيــرات 

كونهــا تهديــدًا مباشــرًا بانقــراض أو إعــادة توطيــن العديــد مــن أنــواع الحيــاة 

مــع تغيــر النظــم الإيكولوجيــة، وعلــى الأخــص بيئــات الشــعاب المرجانيــة 

والصحراويــة. الجبليــة  بالمناطــق  الحيــة  والكائنــات  المحيطــات،  فــي 

وكانــت عمليــة إثبــات تســبب الأنشــطة الصناعيــة غيــر الصديقــة للبيئــة فــي 

زيــادة وتيــرة الاحتبــاس الحــراري محــاًّ للجــدل الواســع فــي النطــاق العلمي 

والسياســي والاقتصــادي، إذ حــاول العديــد مــن الساســة التقليــل مــن 

شــأن تلــك المشــكلة، بــل واتهامهــا مــن قبــل البعــض بقصورهــا وخطــأ 

قــد  ترامــب«  »دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  وكان  تقديرهــا.  فــي  العلمــاء 

وصــف عمليــة التغيــر المناخــي بأنهــا »أكذوبــة صينيــة« تهــدف لتعطيــل 

الصناعــة الأمريكيــة فــي تغريدة نشــرها عــام 2012 قبل انتخابــه كرئيس، ولا 

تــزال الإدارة الأمريكيــة تتجاهــل آثــار التغيــرات المناخيــة، وتقيــم سياســاتها 

الاقتصاديــة بصــورة لا تتطابــق مع جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمناخ.

الأضــرار  علــى  الضــوء  تســليط  محاولــة  فــي  العلمــاء  اســتمر  ذلــك،  مــع 

العديــدة مــن تســارع التغيــر المناخــي، لا ســيما مــع التقــدم التكنولوجــي، إذ 

مكّنــت الأقمــار الصناعيــة التــي تــدور حــول الأرض والتطــورات التكنولوجيــة 

الأخــرى العلمــاء مــن رؤيــة الصــورة الكبيــرة، حيــث جمعــت أنواعًــا مختلفــة مــن 

المعلومــات حــول كوكبنــا ومناخــه على نطــاق عالمي، وهــذه المجموعة من 

البيانــات، التــي تــم جمعها على مدى ســنوات عديدة، تكشــف عن إشــارات 

تغيــر المنــاخ. ويمكــن تلخيــص دلائــل التغيــرات المناخيــة فــي الآتــي:

درجــة  متوســط  ارتفــع  حيــث  العالميــة:  الحــرارة  درجــة  ارتفــاع    -1

القــرن  أواخــر  منــذ  مئويــة  درجــة   0.9 حوالــي  الكوكــب  ســطح  حــرارة 

التاســع عشــر، وهــو تغيــر مدفــوع إلــى حــد كبيــر بزيــادة ثانــي أكســيد 

الكربــون والانبعاثــات الأخــرى مــن صنــع الإنســان فــي الغــاف الجــوي.

»ناســا«  مــن  المســتقاة  البيانــات  تُظهــر  الجليــد:  صفائــح  تقلــص    -2

ا  ســنويًّ الجليــد  مــن  طــن  مليــار   286 متوســط  فقــدت  جرينلانــد  أن 

حوالــي  أنتاركتيــكا  قــارة  فقــدت  بينمــا  و2016،   1993 عامــي  بيــن 

نفســها.  الزمنيــة  الفتــرة  خــال  ا  ســنويًّ الثلــج  مــن  طــن  مليــار   127

مــرات  ثــاث  أنتاركتيــكا  فــي  الجليــد  كتلــة  فقــد  معــدل  تضاعــف  كمــا 

فــي  البحــري  الجليــد  وســمك  مــدى  وانخفــض  الماضــي،  العقــد  فــي 

الماضيــة. القليلــة  العقــود  مــدى  علــى  بســرعة  الشــمالي  القطــب 

3- انخفــاض الغطــاء الثلجــي: كشــفت عمليــات مراقبــة الأقمــار الصناعيــة 

أن كميــة الغطــاء الثلجــي الربيعــي فــي نصــف الكرة الشــمالي قد انخفضت 

ثالثًا- تدهور المناخ ..  غلبة السيناريو المتطرف:

جدل مستمر بين القوى الكبرى دون اتفاقات
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ــر. ــت مبك ــي وق ــذوب ف ــج ي ــة، وأن الثل ــة الماضي ــود الخمس ــال العق خ

البحــر  ســطح  مســتوى  ارتفــع  البحــر:  ســطح  مســتوى  ارتفــاع   -4

فــإن  ذلــك،  ومــع  الماضــي.  القــرن  فــي  ســم   20 حوالــي  العالمــي 

المعــدل فــي العقديــن الأخيريــن يعــادل ضعــف مــا كان عليــه فــي القــرن 

عــام. كل  طفيــف  بشــكل  ويتســارع  الماضــي، 

5-  زيــادة حموضــة المحيطــات: منــذ بدايــة الثــورة الصناعيــة، زادت 

حموضــة ميــاه المحيــط الســطحية بنحــو 30 فــي المائــة، وهــذه الزيــادة 

هــي نتيجــة انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون فــي الغــاف الجــوي، 

وبالتالــي امتصاصــه فــي المحيطــات، وتــزداد تلــك الكميــة بحوالــي 

ا. ــنويًّ ــن س ــاري ط ملي

وفــي إطــار مــا ســبق، شــهد عــام 2019 تحــركات دوليــة تهــدف إلــى 

مجابهــة هــذه المخاطــر، بعــد أن أصبحــت جميع دول العالــم تقريبًا أطرافًا 

 ،)UNFCCC( فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ

والتــي تهــدف إلــى منــع التدخــل البشــري الخطيــر فــي نظــام المنــاخ. 

وكمــا ورد فــي الاتفاقيــة، يتطلــب الوصــول إلــى هــذا الهــدف تثبيــت 

ــف  ــن أن تتكي ــتوى يمك ــد مس ــو عن ــي الج ــة ف ــازات الدفيئ ــزات الغ تركي

فيــه النظــم الإيكولوجيــة بشــكل طبيعــي مــع تغيــر المنــاخ، مــع عــدم 

الإضــرار بالتنميــة الاقتصاديــة؛ إلا أن الســيناريو الحالــي يشــير إلــى 

المســتقبل. فــي  الاحتــرار  مــن  للحــد  الــدول  تعهــدات  كفايــة  عــدم 

وبموجــب إعــان مــن البرلمــان فــي المملكــة المتحــدة، أصبحــت بريطانيــا 

هــي الدولــة الأولــي فــي العالــم التــي تعلن رســميًا عن »حالــة الطوارئ 

المناخيــة«، قبــل أن يصــل العــدد إلــى تســع دول فــي ســبتمبر 2019، من 

بينهــا: المملكــة المتحــدة، وفرنســا، والأرجنتيــن، ثــم لحــق بهــا البرلمــان 

الأوروبــي فــي نوفمبــر مــن العــام نفســه. ولكــن علــى صعيد آخــر، وفي 

الشــهر نفســه، أبلغــت إدارة »ترامــب« الأمــم المتحــدة بانســحابها مــن 

اتفاقيــة باريــس فــي عــام 2020. ووفقًــا لمؤشــرات الأعــوام الأخيــرة، 

 2020 عــام  التزايــد  فــي  وطأتهــا  تســتمر  ســوف  المشــكلة  فــإن 

والســنوات اللاحقــة، وســتزيد معهــا حتمًــا تكلفــة التأقلــم مــع عوارضهــا 

فقــرًا. الأكثــر  الــدول  فــي  خاصــة  أخطارهــا،  مــن  الشــعوب  وحمايــة 

جدل مستمر بين القوى الكبرى دون اتفاقات
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ثالث عشر: اتجاهات مصرية

مواصلة بناء الداخل.. وجاهزية لأزمات الخارج

د. جمال عبد الجواد



البنــاء فــي الداخــل وتوفيــر الحمايــة والمــوارد اللازمــة لذلــك فــي الخــارج.. هــذا هــو العنــوان العريــض لأداء الدولــة 
المصرية، وكذلك التوجه الاســتراتيجي الحاكم لسياســاتها. إذ تبنت القيادة المصرية خلال الســنوات الســابقة 
ــا للسياســة، ترتبــط بمقتضــاه السياســات الداخليــة والخارجيــة فــي إطــار واحــد جامــع. البنــاء الداخلــي  فهمًــا كليًّ
هــو الهــدف ذو الأولويــة القصــوى لــدى القيــادة المصريــة. فــي الوقــت نفســه، فــإن ظــروف الإقليــم المضطــرب 
لا تُتيــح لمصــر رفاهيــة الانعــزال عمــا يجــري فيــه، حتــى لــو كان ذلــك مــن أجــل التركيــز علــى البنــاء فــي الداخــل.

عليهــا  وكان  مواتيــة،  غيــر  إقليميــة  بيئــة  ظــل  فــي  الداخلــي  البنــاء  مواصلــة  مصــر  علــى  كان  لذلــك، 
مــن  الإقليميــة  التطــورات  بــه  تأتــي  مــا  مــع  للتعامــل  الجاهزيــة  مــن  عاليــة  درجــة  علــى  المحافظــة  أيضًــا 
لرمــال  الســماح  دون  الإقليــم  قضايــا  مــع  الاشــتباك  مواصلــة  عليهــا  كان  كمــا  ســارة،  غيــر  مفاجــآت 
والأمــن،  البنــاء  بقضايــا  مباشــرة  صلــة  ذات  ليســت  صراعــات  فــي  بتوريطهــا  المتحركــة  الأوســط  الشــرق 
مصــر  بــه  تمســكت  مــا  هــو  هــذا  الأولويــة.  ذات  الاهتمامــات  علــى  التركيــز  عــن  بعيــدًا  انتباههــا  وتصــرف 
عاصفــة. ودوليــة  إقليميــة  تغيــرات  ظــل  فــي   ،2020 عــام  فــي  بــه  الالتــزام  تواصــل  والــذي   ،2014 منــذ 

تدخل مصر عام 2020 بمشاعر يغلب عليها التفاؤل. فبرغم أن مصر والمنطقة ما زالت تعبر المنعطف الخطير بين 
أســوأ ســنوات عــدم الاســتقرار والاضطــراب الثــوري مــن ناحيــة، ومرحلــة اســتقرار تجاهــد دول المنطقــة للوصــول 
إليهــا؛ فــإن هنــاك مــن المؤشــرات مــا يــدل علــى أن مصــر تتقــدم فــي الاتجــاه الصحيــح، وأن الاختيــارات التــي 
تبنتهــا مصــر فــي ســنوات عــدم اليقيــن الســابقة كانــت هــي الاختيــارات الأكثــر ملاءمــة لظــروف مصــر والإقليم. 

نجحــت مصــر فــي تجــاوز مرحلــة الخطــر الداهــم التــي نتجــت عــن مرحلــة الاضطــراب الكبيــر الــذي يضــرب المنطقــة 
منــذ عقديــن. فــا تــزال الصراعــات الأهليــة والتدخــات الخارجيــة الصريحــة تعصــف بأغلــب البــاد العربيــة التــي 
مــر عليهــا قطــار الاضطرابــات الثوريــة التــي بــدأت فــي عــام 2011، خاصــة فــي ســوريا وليبيــا واليمــن. كمــا لا يــزال 
العــراق يعيــش فــي ظــل الاضطــراب الناتــج عــن الاحتــال الأمريكــي 2003، ومــا تبعــه مــن اختــراق إيرانــي مكثــف، 
حــوّل البــاد إلــى ســاحة للصــراع المفتــوح بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران، فيمــا تجاهــد عــدة دول عربيــة أخــرى 
لإيجــاد صيغــة سياســية ملائمــة لترتيــب نظــم الحكــم بطريقة تضمن الاســتقرار وتحقــق التنمية والتمثيــل. وبينما 
يجــري كل ذلــك فــي المنطقــة، فقــد نجحــت مصــر فــي الســيطرة علــى خطــر الإرهــاب، وفــي تحقيــق اســتقرار 
ا لمشــكلات مزمنــة أثقلــت الاقتصــاد المصــري لعقــود. سياســي، وظفتــه لتحقيــق إصــاح اقتصــادي وَضَــعَ حــدًّ

ورغــم هــذه النجاحــات، فــإن علــى مصــر التحلــي بأكبــر قــدر من الحــذر، لأن الوقــت ما زال مبكــرًا علــى الانتقال إلى 
مرحلــة تهنئــة الــذات. فتعظيــم الاســتفادة مــن الإصــاح الاقتصــادي العميــق الــذي تــم تحقيقــه يحتــاج إلــى مزيــدٍ 
ــة لا تكــف عــن إنتــاج التهديــدات. مــن الجهــد والتخطيــط والمعالجــة الدقيقــة، فيمــا البيئــة الخارجيــة المضطرب
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أولً- تحديات الداخل: تسريع الإصلاحات.. ومراجعة المجال العام:

كان العــام الأخيــر جيــدًا علــى صعيــد الداخــل المصــري، وســوف يكــون العــام الجديــد امتــدادًا لذلــك الاتجــاه العــام. فقــد مثّــل انحســار الإرهــاب المكســب 
الأهــم الــذي حققتــه مصــر فــي عــام 2019، وإن ظــل خطــره قائمًــا بســبب العوامــل الإقليميــة المغذيــة لــه. إذ بلــغ عــدد العمليــات الإرهابيــة وضحاياهــا 
أدنــى مســتوى لهــا فــي 2019، منــذ أن بــدأت الموجــة الحاليــة للإرهــاب فــي عــام 2013. علــى جانــب آخــر، شــكّل اســتكمال خطــة الإصــاح الاقتصــادي 
ــه مــع  ــم الاتفــاق علي ــذي ت ــذ برنامــج الإصــاح ال ــر. فخــال الســنوات الثــاث التــي اســتغرقها تنفي ــا فــي مصــر فــي العــام الأخي ــرز داخليًّ ــوان الأب العن
صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2016، قامــت مصــر بتحريــر ســعر صــرف العملــة الوطنيــة، وألغــت الدعــم المقــدم لأســعار المحروقــات، كمــا ألغــت الجــزء 

الأكبــر مــن الدعــم الموجــه لأســعار الطاقــة الكهربائــي، بالإضافــة إلــى إصلاحــات أخــرى.

وقــد أســفرت هــذه الإصلاحــات عــن تراجــع عجــز الميــزان التجــاري وعجــز 
النقــد  تدفقــات  زادت  فيمــا  والبطالــة،  التضخــم  ومعــدلات  الموازنــة 
الأجنبــي، وارتفــع معــدل النمــو ليصــل إلــى 5.6%، وزادت احتياطيــات النقــد 
ــاء  ــم القض ــاق، وت ــى الإط ــا عل ــتوى له ــى مس ــى أعل ــل إل ــي لتص الأجنب
علــى الاختناقــات ونقــص الســلع الــذي كان يعــوق الإنتــاج والاســتثمار.

ولــم يكــن لمكافحــة الإرهــاب وخطــة الإصــاح الاقتصــادي أن تنجــح دون 
توفيــر المنــاخ السياســي الملائــم؛ حيــث إن هاتيــن القضيتيــن تحديــان 
النظــام  مــن  عاليــة  درجــة  فــرض  معهمــا  التعامــل  احتــاج  اســتثنائيان 
فرصــة  أي  مــن  المتطرفــة  الجماعــات  حرمــان  يتــم  بحيــث  والانضبــاط، 
قــدرة  مــن  الحــد  يتــم  فيمــا  الضربــات،  توجيــه  أو  الاختــراق  أو  للتجنيــد 
التيــارات المناوئــة للإصــاح الاقتصــادي مــن تعطيــل تنفيــذه، خاصــة وأن 
لمصــر خبــرة كبيــرة فــي هــذا المجــال، عندمــا اســتغلت تيــارات راديكاليــة 
الانفتــاح السياســي النســبي لتغذيــة احتجاجــات وأعمــال عنــف فــي عــام 
1977، والتــي أدت إلــى التعطيــل شــبه الكامــل لخطــط الإصــاح لأكثــر مــن 
ــا التعامــل مــع حقائــق الوضــع الاقتصــادي،  ثلاثيــن عامًــا، حتــى بــات حتميًّ
ــا. ــن عامً ــل أربعي ــع قب ــه الوض ــا كان علي ــر عم ــة بكثي ــر صعوب ــروف أكث ــي ظ ف

وســوف يكــون علــى مصــر فــي عــام 2020 البنــاء علــى المنجــزات فــي 
ــة  ــذ خط ــريع تنفي ــادي، وتس ــاح الاقتص ــاب والإص ــة الإره ــيْ مكافح مجالَ
أعــوام، وصياغــة  ببــطء منــذ خمســة  تنفيذهــا  الجــاري  الإصــاح الإداري 
صعوبــة  الأكثــر  الأوقــات  تجــاوز  يناســب  الــذي  بالشــكل  العــام  المنــاخ 
فــي مكافحــة الإرهــاب والإصــاح الاقتصــادي. وقــد صــدر عــن القيــادة 
السياســية مــا يشــير إلــى أن أجنــدة عمــل الدولــة المصريــة فــي العــام 

القضايــا. هــذه  ستشــمل  الجديــد 

لزيــادة  مصــر  تســعى  الاقتصاديــة،  السياســات  مجــال  ففــي 
خطــوات  وأن  خاصــة  الخاصــة،  والمحليــة  الأجنبيــة  الاســتثمارات 
قــد  والتشــريعات  الماديــة  التحتيــة  البنيــة  مجــال  فــي  كثيــرة  ضروريــة 
الاســتثمار  علــى  أثرهــا  كان  وإن  ســابقة،  ســنوات  فــي  اتخاذهــا  تــم 
الخــاص والأجنبــي لــم يصــل إلــى المســتوى الأمثــل. وقبــل انتهــاء عــام 
الــوزراء،  لرئيــس  الاســتثمار  حقيبــة  أســند  قــد  وزاري  تعديــل  كان   2019
الاســتثمار. لتشــجيع  الضروريــة  القــرارات  وتســريع  تســهيل  بغــرض 

وقــد تكفلــت الاســتثمارات الحكوميــة خــال الســنوات الســابقة بتســريع 
المخاطــر  بأثــر  الخــاص  الاســتثمار  تــردد  وتعويــض  الاقتصــادي،  النمــو 
السياســية التــي صاحبــت ســنوات الاضطــراب السياســي. وتخطــط مصــر 
للدخــول فــي مرحلــة جديــدة يتعاظــم فيهــا حجــم ودور الاســتثمار الخــاص، 
فــي ظــل علاقــة صحيــة بيــن اســتثمارات الدولــة والقطــاع الخــاص. ويعــد 

تطويــر وتطبيــق قواعــد حوكمــة الاســتثمارات العامــة بأشــكالها المختلفــة 
مــن أهــم المجــالات التــي يتوقــع تحقيــق تقــدم فيهــا هــذا العــام، وهــو 
الأمــر الــذي تؤكــد الإشــارة المتكــررة مــن جانــب القيــادة السياســية لطــرح 
الشــركات المملوكــة للدولــة، بمــا فيهــا الشــركات التابعــة للجيــش، فــي 
ســوق الأوراق الماليــة، بــكل مــا يعنيــه ذلــك مــن شــفافية فــي الطريقــة 
التــي تُــدار بهــا هــذه الشــركات، فيمــا يمكــن اعتبــاره علاجًــا فعــالً للمخــاوف 
التــي عبّــر عنهــا مســتثمرون مــن القطــاع الخــاص، بشــأن تطبيــق القواعــد 

ــاص. ــام والخ ــن الع ــتثمري القطاعي ــى مس ــها عل نفس

التــي  المجــالات  أهــم  أحــد  هــو  الصناعــة  فــي  الاســتثمار  تعميــق 
ــا كبيــرًا مــن الدولــة المصريــة فــي عــام 2020. وقــد لعــب  ستشــهد اهتمامً
قطــاع البنــاء والتشــييد فــي مجــالات الإســكان والبنيــة التحتيــة الــدور 
الرئيســي فــي قيــادة التنميــة الاقتصاديــة، وخلــق فــرص العمــل خــال 
الســنوات الســابقة. وتــدرك الدولــة أن الوقــت قــد حــان لنقــل مركــز الثقــل 
إلــى القطــاع الصناعــي، بســبب أهميــة هــذا القطــاع فــي خلــق فــرص 
الصــادرات،  وزيــادة  الاســتهلاكية،  الســلع  واردات  مــن  والحــد  العمــل، 
ــذي  ــوزاري ال ــل ال ــزان التجــاري. وفــي التعدي بمــا يحــد مــن العجــز فــي المي
تــم تنفيــذه فــي الأيــام الأخيــرة مــن عــام 2019 تــم اختيــار وزيــرة جديــدة 
ــرة عريضــة فــي مجــالات الاســتثمار والمشــروعات، كمــا  للصناعــة، ذات خب
تــم إطــاق عــدد مــن المبــادرات لتوفيــر الأراضــي اللازمــة للمشــروعات 
الصناعيــة، وتوفيــر ائتمــان رخيــص للمشــروعات الصناعيــة المتعثــرة، بمــا 
يعكــس اهتمــام الدولــة بالتركيــز علــى هــذا القطــاع فــي الفتــرة المقبلــة.

ويرتبــط حــل مشــكلات الاســتثمار والصناعــة بتعميــق الإصــاح الإداري. 
وبينمــا تؤهــل البنيــة التحتيــة وإنتــاج الطاقــة والقطــاع المصرفــي والبنيــة 
التشــريعية مصــرَ لتحقيــق نمــو اقتصــادي ســريع؛ فــإن العقبــات الناتجــة عــن 
عــدم كفــاءة الجهــاز الإداري تقلــل إلــى الحــد الأدنــى المكاســب التــي 
تعــود بهــا كل هــذه الإصلاحــات علــى الاقتصــاد المصــري. لقــد تــم فــي 
عــام 2016 إصــدار قانــون جديــد للخدمــة المدنيــة، ومنــذ ذلــك الحيــن تــم 
تدريــب عــدد كبيــر مــن الكــوادر لتأهيلهــا لقيــادة الجهــاز الإداري، كمــا تــم 
قطــع خطــوات مهمــة فــي اتجــاه رقمنــة الخدمــات الحكوميــة والعمــل فــي 
الجهــاز الإداري للدولــة، فيمــا تســتعد الحكومــة المصريــة فــي عــام 2020 
للانتقــال إلــى مقراتهــا الجديــدة فــي العاصمــة الإداريــة، وبــكل مــا فــي 
هــذا الانتقــال مــن صعوبــات وتحديــات، فمــن المتوقــع لــه عنــد اكتمالــه 
حقيبــة  وضــعُ  عكــس  وقــد  الإداري.  الإصــاح  تســريع  فــي  يســهم  أن 
الــوزاري الأخيــر  التعديــل  الــوزراء فــي  رئيــس  يــد  الإصــاح الإداري فــي 
الاهتمــامَ الكبيــر الــذي ســتحظى بــه هــذه القضيــة فــي المرحلــة المقبلــة.

لقــد فرضــت مواجهــة الإرهــاب، وضــرورات الإصــاح الاقتصــادي، ترتيبــات 
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فــإن  للحــدود،  العابــر  الإرهــاب  جماعــات  المنطقــة  فــي  تنشــط  فبينمــا  الخطــورة.  شــديدة  بأنهــا  بمصــر  المحيطــة  الخارجيــة  البيئــة  تتســم 
هشاشــة  تعانــي  دول  حســاب  علــى  مكاســب  لتحقيــق  وشــخصية  تاريخيــة  طموحــات  لهــا  دولً  تغــري  للإقليــم  المميــز  والاضطــراب  الفوضــى 
أهــداف  مصــر  حــددت  فقــد  آخــر،  جانــب  علــى  الإرهــاب.  جماعــات  توظيــف  ذلــك  فــي  بمــا  الأســاليب،  كافــة  ذلــك  فــي  مســتخدمة  سياســية، 
مصــر  ونجحــت  الداخلــي.  البنــاء  وبأولويــة  المصريــة،  الوطنيــة  بالمصلحــة  الارتبــاط  شــديدة  وهــي  بدقــة،  الخارجيــة  سياســتها  وأولويــات 
ليســت  صراعــات  إلــى  الانــزلاق  وتجنّبــت  وخارجــه،  الإقليــم  فــي  الخارجيــة  شــراكاتها  نطــاق  توســيع  فــي  الأخيــرة  الخمــس  الســنوات  خــال 
والدبلوماســي. العســكري  المجاليــن  فــي  الــدؤوب  العمــل  علــى  ذلــك  كل  انعكــس  وقــد  المصريــة،  الوطنيــة  بالمصالــح  قويــة  صلــة  لهــا 

مصــادر  وتنويــع  الدفاعيــة،  قدراتهــا  تعزيــز  علــى  مصــر  حرصــت  وفيمــا 
اتجــاه.  كل  فــي  بنشــاط  عملــت  المصريــة  الدبلوماســية  فــإن  التســلح؛ 
فبالإضافــة إلــى شــركاء مصــر التقليدييــن فــي الغــرب والعالــم العربــي، 
نشــطت الدبلوماســية المصريــة فــي إفريقيــا وشــرق آســيا، بغــرض توســيع 

المصريــة. الحركــة  نطاقــات 

وســوف يكــون علــى السياســة الخارجيــة المصريــة خــال عــام 2020 التعامــل 
مــع ثــاث أزمــات ملحــة: ســد النهضــة وإثيوبيــا، وشــرق المتوســط، وليبيــا؛ 
مباشــرًا.  اتصــالً  لمصــر  العليــا  القوميــة  بالمصالــح  تتصــل  أزمــات  وكلهــا 
ــم تعــد تحتمــل المزيــد  فقــد دخلــت أزمــة ســد النهضــة مرحلــة حاســمة، ول
مــن تأجيــل القــرارات الحاســمة، إمــا عبــر التوصــل إلــى اتفــاق نهائــي ملــزم 
والســودان  وإثيوبيــا  مصــر  بدأتهــا  التــي  الطويلــة  المفاوضــات  يُنهــي 
ــق  ــى تطبي ــال إل ــم الانتق ــن ث ــات، وم ــل المفاوض ــوام، أو فش ــتة أع ــذ س من
المصــري  التفــاوض  اســتراتيجية  وكانــت  النزاعــات.  لحــل  أخــرى  أســاليب 
ــي  ــر ف ــت مص ــا نجح ــام 2019، عندم ــي ع ــام ف ــول ه ــة تح ــهدت نقط ــد ش ق
ــات المتحــدة  ــا- بقبــول حضــور الولاي ــاع أطــراف التفــاوض -خاصــة إثيوبي إقن
حضــور  فــي  المفاوضــات  إجــراء  أن  مصــر  تــرى  حيــث  المفاوضــات،  فــي 
شــاهد دولــي بحجــم الولايــات المتحــدة يمكنــه أن يشــجع أطــراف التفــاوض 
الرئيســيين علــى تجنــب إضاعــة الوقــت، والتصــرف بــروح تعاونيــة بنــاءة.

المفاوضــات  فــي  المتحــدة  الولايــات  مشــاركة  نتائــج  أهــم  مــن  وكان 
 ،2020 ينايــر  منتصــف  فــي  ينتهــي  للمفاوضــات  زمنــي  ســقف  وضــع 
الخزانــة  وزيــر  وبحضــور  واشــنطن،  فــي  الثــاث  الــدول  تلتقــي  عندمــا 
الأمريكــي، المســئول المفــوض بهــذا الملــف مــن جانــب إدارة الرئيــس 
أطــراف  إخفــاق  حــال  التاليــة  الخطــوة  بشــان  قــرار  لاتخــاذ  »ترامــب«، 
التاريــخ.  هــذا  بحلــول  لاتفــاق  التوصــل  فــي  المباشــرين  المفاوضــات 

لقــد تطــورت منطقــة شــرق المتوســط خــال الســنوات الثــاث الأخيــرة 
ويتمحــور  واضحــة.  وتفاعــات  ســمات  ذا  ــا  إقليميًّ نظامًــا  لتصبــح  بســرعة 
النظــام الإقليمــي لشــرق المتوســط حــول اكتشــافات الغــاز تحــت ميــاه 
بيــن  البحريــة  الحــدود  المتوســط، ومــا يتطلبــه ذلــك مــن ترســيم  شــرق 
الــدول المعنيــة، والتعــاون فــي اســتخراج ونقــل وتســييل وتصديــر الغــاز، 
وتوفيــر الحمايــة والتأميــن الضــروري للمنشــآت ذات الصلــة. ورغــم حداثــة 
إقليــم شــرق المتوســط، إلا أنــه يتطــور بســرعة بعــد أن تــم تدشــين منتــدى 

غــاز شــرق المتوســط، الــذي يضــمّ: مصــر، وإســرائيل، وفلســطين، والأردن، 
وقبــرص، واليونــان. وســوف يكــون علــى مصــر والــدول أعضــاء المنتــدى 
ــد الفــوز بنصيــب فــي غــاز المتوســط،  ــا، التــي تري مواجهــة تحرشــات تركي
وتقــاوم مــا يــؤدي إليــه ظهــور لاعبيــن جــدد وترتيبــات جديــدة فــي ســوق 

ــا. ــى أوروب ــل إل ــاز الواص ــوق الغ ــي س ــا ف ــع مكانته ــي لتراج ــاز الإقليم الغ

لقــد رفعــت تركيــا درجــة التوتــر فــي شــرق المتوســط بعــد أن قامــت بإرســال 
ســفن للتنقيــب عــن الغــاز قبالــة ســاحل قبــرص، فــي حمايــة قطــعٍ مــن 
الأســطول التركــي، تطبيقًــا لسياســة »إمــا أكــون ضمــن الرابحيــن، أو لا أحــد 
يربــح علــى الإطــاق«. ورغــم هــذا، فمــن غيــر المرجّــح أن يأخــذ هــذا الصــراع 
ا؛ إلا أنــه ســيتطلب درجــة عاليــة مــن اليقظــة والتنســيق  منحــى عســكريًّ
والعمــل الدبلوماســي الدقيــق النشــط مــن كافــة شــركاء شــرق المتوســط.

بمــوازاة ذلــك، تطــورت الأزمــةُ فــي ليبيــا بســرعة خــال الشــهور الأخيــرة 
مــن عــام 2019، الأمــر الــذي يرشــحها للتصاعــد فــي العــام الجديــد، لا ســيما 
وأن للأزمــة الليبيــة آلياتهــا الخاصــة المرتبطــة بطبيعتهــا كأزمــة بلــد تتنازعــه 
ــة. وقــد دخلــت الأزمــة فــي  ــع أي منهمــا بشــرعية كامل ــان، لا تتمت حكومت
هــذا البلــد منعطفًــا خطيــرًا بســبب تدخــل تركيــا علــى خــط الصــراع الداخلــي 
فــي ليبيــا، وأيضًــا بســبب ســعيها لربــط الأزمــة فــي ليبيــا بالنــزاع الجــاري 
ــر البروتوكوليــن اللذيــن وقّعتهمــا تركيــا  فــي شــرق المتوســط، وذلــك عب
مــع حكومــة طرابلــس فــي أواخــر نوفمبــر 2019، بشــأن ترســيم الحــدود فــي 
البحــر لتعييــن المناطــق الاقتصاديــة، والتعــاون العســكري بيــن الحكومتيــن. 

وتطبيقًــا للاتفــاق العســكري، شــرعت تركيــا فــي نقــل مســلحين حاربــوا 
فــي مناطــق شــمال ســوريا إلــى طرابلــس، كمــا نقلــت معــدات وخبــراء 
تركييــن إليهــا، الأمــر الــذي ينــذر بتصعيــد خطيــر للصــراع فــي ليبيــا، وبزيــادة 
نشــاط جماعــات الإرهــاب هنــاك. وســوف يكــون علــى مصــر العمــل لتحصين 
حدودهــا ضــد محــاولات الاختــراق مــن جانــب الإرهابييــن، كمــا ســيكون 
عليهــا حرمــان تركيــا مــن تحقيــق أي مكاســب فــي ليبيــا، أو مــن بنــاء موطئ 
قــدم دائــم لهــا هنــاك، وإلا تحولــت تركيــا إلــى جــارٍ لمصــر، وهــو تحــول 
جيواســتراتيجي لــن يكــون مــن الســهل التعايــش معــه. ويســتلزم تحقيــق 
الأمنــي  الاســتعداد  درجــات  بأعلــى  التحلــي  ليبيــا  فــي  مصــر  أهــداف 
والعســكري، كمــا يتطلــب دبلوماســية نشــطة تنســق المواقــف مــع الــدول 

ــا. ــا وجنــوب أوروب ــة بأمــن البحــر المتوســط، فــي شــمال إفريقي المعني

سياســية معينــة بغــرض توفيــر النظــام والانضبــاط الضــروري للمجــال العــام 
فــي مثــل هــذه الظــروف. وفيمــا تتواصــل سياســة ســد الثغــرات أمــام 
جماعــات الإرهــاب، فــإن الثقــة التــي باتــت تشــعر بهــا الحكومــة نتيجــة 
النجــاح فــي تطبيــق خطــة الإصــاح الاقتصــادي، وانتهــاء القســم الصعــب 
مــن هــذه الخطــة، وبــدء حــدوث تحســن يلاحظــه المواطنــون فــي الأوضــاع 
المحكمــة  السياســات  لمراجعــة  تدعــو  العوامــل  هــذه  كل  الاقتصاديــة؛ 

التــي جــرى تطبيقهــا لضبــط المجــال العــام خــال الســنوات الســابقة. 

وســوف يشــهد عــام 2020 أكثــر مــن فرصــة لتطبيــق واختبــار سياســات 
المقــررة  النــواب  انتخابــات مجلــس  المجــال، أهمهــا:  جديــدة فــي هــذا 
أن  المرجــح  مــن  التــي  الشــيوخ  مجلــس  وانتخابــات  العــام،  نهايــة  فــي 
الانفتــاح  مــن  قــدر  حــدوث  ترجــح  التــي  العلامــات  تتزامــن معهــا. ومــن 
السياســي فــي المرحلــة المقبلــة تكــرار حديــث الرئيــس »السيســي« 
حــول أهميــة تنشــيط الســاحات الحزبيــة والنيابيــة والإعلاميــة، والحــوار 

الشــأن.  السياســية ذات  الأحــزاب  بــدأ بمشــاركة كل  الــذي 
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